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من عام ۱۹۲۰ ال عام ۱۹۲۲ 


الم 

يشمل هذا الجزء أربمة أعوام مابين ٠۹٠١‏ و ۸۲4 ء وتلك فترة 
ذات اهمية بالغة في تاريخ العراق الحديث » لانها الفترة التي تأسست فِها 
الحكومة المراقة › وا ستقرت فواعد الحكم فها على نمط معين ٠‏ وأود أن 
أعيد هنا ماكنت قد ذكرته في مقدمة الجزه الاول من هذا الكتاب ء هو أني 
لست مؤرخا وان فصدى من سرد الحوادت التاريخبة ان اكشف من 
ورائیا خصائص الرحلة الأجنماعية إلتي مر بها اعراق ٠‏ ولهذا قد بلاحط 
القارىء في هذا الحزء ء كما لاحظل' ثي الاجزاء السابقة ءكثيرا من التفاصيل 
الجزثية والطرائف التى لايهتم بدكرها المؤرخون عادة » غير انها مسن 
الناحبة الاجتماعة ذات اهمية لا يهان بها لانها تكشف عن طسعة 
القسم والعادات السائدة فيفترة مصبة من الزمن » وعن مستوى التفكير الذى 
كان غليه الناس جنذاك ٠‏ 

ولابد لي هنا من أن اتحدث باختصار عن المصادر التى اعتمدت علها 
في دراسة تلك الفترة ء٠‏ فقد اعتمدت في الدرجة الاولى على بحسدوث 
المؤرتخين » ولکني اعتمدت على مصادر أخري أذكرها ما يلي.: 

۵( الوثانق البربطالية. : وهي تتضنمن المراسلات السرية التي 
كانت تحري بين الحكومة البريطاية ومد بها ی الخارج كالسفبراء 
والتاصل والندويين وأقيمين وغيرهم ٠‏ وكات الحكومة البريطاية لامح 
شر تلك الوثائق الا م 
وخر ا الى الاين نة ٠‏ وقد وضمتها في داثرة خاصة بها فى لندن مقتوحة 
للباحثين اسمها « داثرة الولالق العامة » ٠‏ وكنت قد زرت هذه الدائرة ي 
سیف 4Y‏ واطلعت على الكثير من اضابير ها » كما استحصلت على. نسح 
من البعض منهاء ولا اكتم القارىء اني واجدت فيها منالاسراد ماجملني 
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أغير رأبي في كتير من القضايا النى كنت والقا من صحة رأيي فبها قبلئذ ٠‏ 

(۲) رسائل المس بيل : فقد كانت هذه الآنسة تتولى منصسب 
السكرترة الشرقة للمندوب السامي في العراق » واعتادت ان تسجل 
ذكرياتها في رساثل تبعثها الى أمها أو ابها او احد أقربائها واصدقالها ٠‏ 
وقد شر قم من رسائلها في عام ۱۹۲۷ - على أثر وفاتها - ثم بين ان هناك 
قسماً آخر من رسائلها بقي مكتوماً غير مسسموح له بالنشر »> وظل هذا 
القسم طي الکتمان حتى عام ۱۹٦١‏ »> حيث شر في جزئين كبيرين ٠‏ 
والواقع ان هذا القسم المنشور أخبرا ييحتوى على اسرار لاتقل اهمية او 
غرابة عن اسرار الوثائق البريطابة ٠‏ واني افضل رسائل املس بل على 
الوتائق البريطاننة من بعض الوجوه واعتبرها أصدق تصوير! للواقم > 
فالوثائق تكون عادة ذات أسلوب رسمي جاف ولا تمس الاحداث الا من 
جانبها الشكلي ٠‏ أما رسالا لمسبيل فهي حية مليثة بالحرارة وتعطينا كثبرا 
من الصور النضسبة والاجتماعية التي يندر أن نجد لها مثيلا في الوثالق ء 
وهذا هو السب الذى جعلني كثير الاعتماد على رسائل الس بل والاتاس 
منها في هذا الحزء ٠‏ 

)١(‏ الرسائل الجامعية : وحى الاطروحات التي قدمها بعض طلبة 
الدراسات العلنا في جامعة بغداد وغبرها للحصول على شهادة الماجستير 
أو الدكتوراه في التاريخ ء٠‏ واعترف ان هذه الرسائل افادتني في تاليف هذا 
الجزء فوائد لاتشمن > وخاصة رسائل قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة 
بداد ٭ 

)٤(‏ مذكرات الساسة العراقيين : وهي كشرة اذ هم تفوقوا فيها 
على زملائهم في الاقطار العرببة الاخرى ء وهذه المذكرات قد تتناقض في 
ذكر الاحداث ولكن تناقفضها يمنا وجهات نظر مختلفة حول الاحداثء 
وودیساعدنا على فهم بعض خفاياهاه وبحب ان لاشسى ان بعض الىريطاين 
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الذبن شار كوا فى احدات تلك الفترة قد سلوا مذكراتهم ايضا » واعطونا 
بادلك وجهات نظر اخری ۰ 

)٥(‏ احاديث المسئن الذبن عاصروا تلك الفترة : وهم كثيررن 
ولكنهم مع الاسف بتناقصون بمرور الايام ٠‏ والواقع ان احادیث هؤلاء 
لابستننى عنها لفهم الاحداث الاضبة والكشف ر بعض الزوايا المهملة 
منها ٠‏ وي رأبي أن احاديث المسنين الاسين قد تكون افع للباحث مسن 
احادىت التعامين احانا ٠‏ فالمتعلم فد يحاول ان يصور الاحداث بالصورة 
التي تلام اتنجاهاته الفكرية أو تحزبه الساسي» أ٠ا‏ الامي فهو حينيتكلمعن 
الاحداث اني بھا کما شاهدها من غير تزویق » وان روایته قد تکون سطحة 
ساذجة انما هى قد تكشف عن بعض النواحي الخفبة من الاحداث - تلك 
النواحي التي لايهتم بذكرها التعلمون عادة ٠‏ 

)١(‏ الجرائد المحلية القديمة : ولا حاجة بنا الى ذكر اهمية هذه 
الحرائد في دراسة الاحداث الماضة » ولهذا حرصت اللاد الرافة على 
حفظ مجموعات جمبع الجرائد القديمة وتمكين الباحثين من الاطلاع علها 
بسهولة » ومن المؤسف اننا لم هتم بحفظ الجرائد الا مؤخرا ء وقد بذلت 
بعض مؤسساتنا اللقافية ‏ كمكتبة المتحف والمجمع العلمي والمكتبسة 
امركزبة والمر كز الوطني للوثائق والمكتبة الوطنية ‏ جهودا كبيرةفي شراء 
مجموعات الحرائد المتسرة لدى بعض الاشخاص > ودفعت فها اانا 
باهضة » ولكنها على الرغم من ذلك لم استطع الحصول علها كاملة ء وقد 
جد الباحث الآن صعوبة في العثور على الجربدة التى بطلبها في بعض 
الاحان ٠‏ 

الوثائق العراقية : فلدينا الآن داثرة للوثائق العامة باسم « المر كز 
الوطني للوثائق » » ولكن هذه الدائرة جديدة اذ لم يبدأ بتأسسها الا ي 
عام ۱۹٩۳‏ > وهي تضم نحو نصف مليون اضبارة جمعت من مختلف دوائر 
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الدولة ء وأهمها أضابر البلاط الملكي ء٠‏ ولكن هذه الدائرة تعاني مسح 
الاسف نقصا شديدا في الاختصاصين والموظفين »> وقد تكومت فها 
الاضابير في غرف غير مناسبة بحيث يخشى علبها من التلف > وقد تلف 
الكثير منها فعلا ٠‏ لاننكر انها الآن في وضع افضل جدا من وضعها القديمء 
وعلمتمؤخرا ان الحكومة خصصت ثلالةملايين ديار لبناء مجمع وثالقي > 
ونحن رجو أن يتم البناء في وقت قريب ٠‏ فالوثائق ثروة علمية لاشمن ٠‏ 
وقد أتيسح لي أن اطلع على بعض اضابير البلاط الملكي > ولا سيما تلك 
الاضابير التى تخص الفترة التي أبحث فها > فوجدت يها من الامور ما 
يذهل ٠‏ ولو أن جميع الوثائق العراقبة أصبحت ميسورة للباحثين لانكشمت 
بذلك صفحات محهولة ذات اهمة كيرى من تاريخ العراق الحديث ٠‏ 

حول قواعد الحو : 

كنت في مقدمة الجزء الرابع من هذا الكتاب قد التقدث النحو العربى 
وطالبت بتقابص قواعده لانها كثيرة لافائدة فها ٠‏ وقد أحدث هذا الانتقاد 
رد فعل لدى الكثيرين من القراء ٠‏ ولا بد لي هنا من توضبح موفغي من 
النحو مرة أخرى ٠‏ 

أرجو ان يعلم القارىء اني لست الوحد في المطالبة بتقلدص قواعد 
النحو ء فهي في الواقم ضرورة حضارية ملحة شعر بها الكثيرون ٠‏ وقد 
أشارت الى ذلك جريدة « العلم » المغرببة في ۳۰ آذار ۱۹۷4 حيث قالت 
ما نصه « النحو لازال رغم جهود اكثر من نصف فرن غير مسر ولا زال 
حتى الآن موضوع أخذ ورد » لذلك وجه انحاد المجامع اللغوية العربية 
الدعوة الى كل من مصر وسوريا والعراق لعقد ندوة في القاهرة خلال العام 
الحالي لنافشة موضوع سير النحو» ٠‏ 

لست أدرى ماذا حل بهذه الدعوة » وهل تم عقد الندوة أم لا ٠‏ وائي 
على أي حال أعتقد اعتقادا جازما بان بقاء النحو على حاله مضر كل الضرر 
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بمسيرتنا الحضارية ويؤدي الى كثير من التمذير في جهودنا الفكرية دون ان 
ينفعنا شا ٠‏ وقد قال لي أحد المختصين بالنحو ان ثلاة ارباع القواعسد 
النحوية التي تدرس الآن في المدارس يمكن ان تلغى من غير ان ينتج عن 
ذلك أي ضرر ٠‏ والواقع اني لا أفهم لاذا هذا التعصب للنحو عند بعض 
مثقفينا مم العلم ان معظم القواعد النحوية انما اختلقها النحاة المرتزفة في 
العصر الباسسي وما بعده لكي يجعلوها أداة للتمايز الطبقي » أي لكي 
تنمكن الطبقة انترفة من التحذلق في لغتها بحبث يصعصسب على السوفة 
اراتم فا » 

لا انکر ان القةواعد النحوبة موجودة فيجميع لفات العالم » ولس 
في العالم لفة من غير نحو » انما تفوت اللات فيما بينها في مبل 
ماقي تحوها من سهولة او صعوبة ۰ واني في‌زیار تی لبولندا مؤخرا وجدت 
لفتها تنميز بقواعد نحوية في غاية الكثرة والتعقمد » ولكن الذى لاحفلته ان 
البولنديين لايشعرون بصعوبة كبيرة فبها اذ هى قواعد مطبقة في اللفة 
الدارجة التي يتكلم بها الناس في حانهم البومية > وينشاً علنها الل 
فيتعود علنها وتصبح عنده بمرور الزمن كأنها طببعة ٠‏ وهنا منشأ الفرق 
بينها وبين قواعد نحونا » فان الطفل عندنا لاينشاً علبها بل هو يتعلمها في 
المدرسة فقط »> وهو بعد اداء الاءتحان فها يساها »> ولهذا لانجد بان 
متعلمينا من بستنطيع البخطابة ارتتجالا مم المراعاة التامة القواعد النحو الا 
نادرا ٠‏ واذا ظهر مثل هذا الشخص نانه قيض كانه ملكا وة اة 
جدا » وهو قد يسرع الى الصعود الى منصة الخطابة في كل مناسبة » او بغير 
مناسبة احبانا > لكي بظهر « عبقريته الفذة » للناس ٠‏ 


›» بحثت هذا الموضوع باسهاب في كتابي « اسطورة الأدب الرفيع‎ )١( 
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قواعد النحو التي تدرس في مدارسنا وهما : )١(‏ اعراب اسماء الاعلام 
الحديثة كقيصل وأبو الحسن ومحيد علي »> (۲) حذف الباء من الاسماء 
امنقوصة كسامى وكافي وراضى وسارى > والغريب ان بعض النحويين 
جاژوني يقولون ان هاتين القاعدتين قد أجاز النحاة القمدامى مخالفتهما 
وانك لم تأت پشيء جديد ٠‏ فکان جوابي لهم : اذا کان ماتقولو نه صحيحا 
فلماذا اذن تدرس هاتان القاعدتان في المدارس ؟ ولاذا ير سب التلممذ اذا 
خالنهما ؟ ان هذا معنا ان النحاة الحديثين أكثر ترمتا وتعصا من القدامى ء 
ولت أدري متى ينقد الله الامة من هذه المحنة ؟! 

شکر : 

لابد لي في هذه المناسبة من ابداء الشكر للذين اعانوني في تأليف هذا 
الجزء » وقد فاتني أن اشكرهم في الاجزاء السابقة > وأخص بالذكر منم 
القائمين بشؤون مكتبة كلبة الآداب » والمكتبة المر كزية » ومكتمة المتحف» 
والمر كز الوطني للوثائق »> والمكتبة الوطنية »> ومكتبة امعجمع العلمي»ومكتبة 
الدراسات العلا في كلية الآداب »> ومكتبة قم الاجتماع في كلية الآداب . 
كما أشكر الشبخ مهدى الخالصي الصفير على اعارته اياي جميع الولائق 
والمذكرات الخطوطة التي في حوزته ٠‏ واک السادة الافاضل : سلمان 
الصفوانى وسامي خولدة وعبدالرزاق الفضلي واحمد الراوى وعبدالحميد 
الباسري وصائب .شوكت وعدالهادي الظاهر » والمرحومين احمد زكي 
الخضاط ومهدى البصير » على السماح لي بالاطلاع على مذكراتهم او 
التحدث الي عن بعض الاحداث التي شهدوها ٠‏ فالى هؤلاء جميما » والى 
غيرهم ممن لاتحضرني أسماۋهم في هذه الساعة > أقدم شكرى الجزيل ٠‏ 


الفصل الاول 
انشاء الحكومة العراقية 


ا ي الجزء الخامس من هذا الكتاب" الى ان السر برسي 
a‏ استدعي الى لندن في حزیران ۱۹۲۰ و کان يومذاك وزیرا 
مفوضا لبريطانا في طهران - للتشاور معه حول اأشاء ادارة موقة في 
العراق ٠‏ وينما كان كوكس في طريقه الى لندن نشست الثورة في العراقء 
وحين وصل الى لندن وجد فها ضجة حول الثورة ٠‏ يقول كو كس في 
تقر بر له : 

« عند وصولي الى لندن بعد بضعة ايام وجدت الرأى العام الريطانى 
فد اضطرب كثيرا من الوضع الذى وصات البه الامور في العراق » وحصل 
هباج شديد لدى فريق من الصحف البريطالية اذ هي أخذت تطالب 
الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وايقاف الخسائر التى نتكدها هناك ٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية نفسها مضطربة جدا من جراء البرقات المقلقة 
التى كانت ترد اليها من بغداد » وكان هناك خلاف كسر في الرأى حول 
الخطة المثلى التى يجب اتباعها وعلى أي حال فقد كان واضحا ان الثورة 
يجب ان تقمع قبل اتخاذ اية خطة في العراق ء٠‏ وأصبح السؤال الذى 
يشغل البالهو ماذا نفعل بعد عودة الاستقرار الى العراق» هل نوقف خسار نا 
ونترك الاتتداب ونجلو عن العراق أم انصب حكومة وطنية - اذا كان في 
الامكان نجاح مثل هذه الحكومة ؟ ولا سثلت عن رأيي في الموضوع بصفتى 
الضابط الموجود ف الموضع الذى تجرى فبه الاحداث » كان جوابى ان 
الحلاء عن العراق لايمكن التفكبر به » اذ ان ذلك لايؤدى فقط الى التخلي 


قریبا ‏ ان شاء ایل ۰ 
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عن العراق وعن سبعة او مائية ملايين باون من دوس الاموال المستخدمة 
من فبلنا في العراق » انما يمد في الوقت له خرقا كبيرا لجمسع التعهدات 
التي فطعناها على انفستا للعرب الناء الحرب العالمية » كما ان البلاد ستعود 
الى الفوضى والى الحكم التر كى حالما نترك العراق ٠‏ واخيرا فان جلاءا 
عن العراق سوف يثير الكراهة النشطة ضدنا لدى السكان الذين غدرنا 
بهم » وسوف نحتاج عندئذ الى فرقة عسكرية اخرى لتأمسن جلاثنا من 
البلاد ٠‏ اما عن السؤال حول احتمال النحاح في نصب حكومة وطنية فكان 
جوابى ان الامر يستحق المجازفة فيما اذا اعتبر ناه الضار الوحيد بدلا عن 
الجلاء > ولو اني لست والقا من ذلك کل اللقة ٭ وبعد مناقفشات طويلة 
سثلت هل انا مستعد لتحمل عبء انشاء الحكومة الوطنبة في العراق فما اذا 
استقر الرأي على ذلك › فأجبتهم بالایخاب ۰.> ٭ 
تودیع واستقبال ٠:‏ 
واققت الحكومة البريطانبة على اقتراح كوكس واناطت به مهمة 
انشاء حكومة وطنبة في العراق ۰ وفی ۲۰ آب ۱۹۲۰ غادر کو کس بريطانيا 
بحرا ترافقه. زوجته وثلانه رجال لمساعدته في همته کان فلیی احدهم ۰ 
وپیشما کان کوکس في طریقه الى العراق كان السر أرنولد ويلسون 
الذى كان يشغل منصب الحاكم السساسى العام فيه بالو كالة تعد لمغادرتهء 
وفي ١‏ ايلول اقام اليد طالب النقيب ببغداد حفلة توديسة لويلسون ألقى 
فيها جميل. صدقى الزهاوى كلمة اطرى فها على خدمات ويلسون للعراق 
وذم الثورة 'والثوار » كما ألقى اليد طالب كلبة أخرى بش هذا المعنىء 
وقام ويلسنون أخيرا فشكر صاحب الدعوة والحاضرين وأبدى اسفه على 
عدم اتمكله من اتمام خدمته للعراق ء 


(2) Lady Bell ( The Letters of Gertruda Bell ) - London 10947 
- P 426-421. 


yê ب‎ 


وا اا أقسمت حفلة اخرى في داثرة السك الحديدية آلقى 
فبها ويلسون كلمة طويلة ج نصها في مذكراته وفها نسب سبب اللورة 
اولا الى الساسة الريطانة الث شجمت الفوسة في العراق دون إن ترسل 
أوامر ميحددة لاشاء حكومة محلة في اوقت المناسب ء وتانبا الى زعماء 
المعارضة الذين وصفهم بقلة التتصر والتعصب ال 2 

وف ٤‏ ایلول غادر ویلسون بغداد بالقطار الى النصرة “< غاد رها 
بعده الست طالب من اجل استقال کو کس ٠‏ وقي مساء ١‏ شرين الأول 
وصل كوكس وحاشبته الى الىصرة » وكان في استقبالهم حشد كير هن 
الناس وف مقدمتهم ويلسون والسند طالبء وفي البوم التالي اقيمت حملة 
كىرى في حدائق التصرة احتفاءا بك و كس حضرها الشسخ خزعل ٠‏ وفى 
ماء الوم شه اقام اليد طالب ولبمة فخبة فيقصره المطل على شط 
المرب في السلات ء٠‏ وفى تلك الوليمة اهدى اعان البصرة سيف شرف 
لويلسون بمناسسة مغادرته العراق »> كما خطب عبداللطف المنديل ومزاحم 
الاجحى ني الثناء على اللخدمات الى اسداها ويلسون فى العراق ء٠‏ وقد 
سحل ویلسون في مذکراته چزء من خطاب الباججى ننقل فما بلسي 
دة مله : 

د ويؤسفني جدا أن تؤدي حماقات الافراد العرب الى ازعاج الامة 
البريطانبة في مهمتها المشرفة ٠‏ لقد ارتكبت هذه الاعمال يسبب أحسسلام 
لايمكن تحقبقها من جهة » ولصالح شخصية من جهة اخرى ٠‏ ان الحركة 
الحاللة - يقصد الثورة - لست عربية خالصة » الما هي حركة 
E‏ الاسف الشديد ناجحا في استغلال الشهرة 
والثروة والدماء العربة لنفعته الخاصة من اجل اضعاف مركز بريطا 
العظمى في بلاد اخرى ٠١‏ فلا تغتروا بالمظاهر التى هى خداعة في الغالب 


(3) Wilson ( Loyalties ) - London 1933 - vol. 2, P. 318-330, 


کا ت 


ولا سيما في الشرق ٠‏ ولا تعتبروا الثورة الحالبة النى تقوم بها بعض القباثل 
البدوية ثورة وطنىة حقة تنشد الاستقلال اذ لايمكن ان تعتبر مثل هده 
الح ركة ممثلة لشعور المجتمع كله ٠‏ ان الاسر التنفذة فى بغداد لاتعطف على 
حركة خريت بلادها ٠‏ ان هذه هى مشاعر الئاس الذين لآرائهم وزنها ء 
وهم يتلهفون الى نقل ما يفكرون ويشعرون به الى اولئك الذين يطالبون 
في بريطانا بالاسحاب من هذه البلاد ء فهم لايستطيعون ان يدر كوا ان 
الاسحاب لايعني أقل من التهاك حرمة القانون وتدمير الشعب وما يعقب 
ذلك من انتشار الفوضى في انحاء البلاد الامر الذى فد بنطوى على نشوب 
حرب آسيوية لايمكن لبر يطانا ان تقف في معزل عنهاء" ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى اصطف حرس الشرف على رصيف الينام 
لتودیع وبلسون ٠‏ يقول فيلبي في مذکراته عن ویلسون ؛ « وقد جری 
لي حديث معه قبل الرحيل فوجدته مستاءا اسشاءا مرا من سیر الامور بوجه 
عام » ومن نظام الحكم الجديد المقترح على الاخص »ء حيث ان ذلك كان 
يعني انتهاء احلامه المزوقة عن العراق كدرة لامعة في التاج البريطانى ٠«وفي‏ 
الاخر كان الاسف يغمرني عندما رأيته برحل » حيث ان مزاياه العظيمة 
التى لامناقشة فها قد تبددت من اجل اتحراف بالى في الرأى ء وان البناء 
الذى حاول تشسيده قد انهار فأصبح انقاضا بالية على مسمع مله ٠‏ والخيبة 
من هذا القبيل لأسيل الى الرحمة فها ء٠“‏ ؛ 

ن ال الد صالب 

O E‏ بالطائرة الى الناصرية 
والعمارة والقرلة وفلعة صالح »> حبث تداول مع وجهاء المدن ورؤساء 


(4) JIbid - vol. 2, p. 821. 


() جون فيلبي (ايام فيلبي في العراق) ‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 
۰ د ص ۲۹-۳۸ ۰ 


۷ 


العشائر حول المهمة النى جاء من أجلها ٠‏ وبعد ان انم مداولاته ادر 
البصرة مع حاشيته باخرة نهرية متوجها الى بغداد »> وكان فى صحبته 
بالباخرة السند طالب النقنب ٠‏ 

جرى في الباخرة التقاء وحديث خاص بين فلبي والسد طالب > 
وكان فلبي قد تعرف على السسد طالب قبل هذا في الاسكندرية بمصر > 
وعندما التقبا الآن في الباخرة اخذ السيد طالب يبوح له بسره وهو انه 
يطمع ان يكون ملكا على العراق تحت الرعاية البربطانية ٠‏ وقد احتفظ 
فيلبي بهذا السر فلم ببح به لاحد حتى لرئیسه کوکس ۰ 

ويضبل لي ان فبلبي کان في ذلك الحين بريد ان يقوم بدور کالدور 
الذى قام به لورنس في الحجاز اثناء الحرب ٠‏ ولعل لبي كان ببحث عن 
شيخصبة عراقية تساعده في اداء هذا الدور على نحو مافعل فيصل مع 
لورنس ٠‏ ومن الممكن القول ان لبي وجد ضالته في شخصية السيسد 
طالب « ان فلبي بعبارة اخری ربما کان يطح ان ينال شهرة عليه من 
طراز الشهرة التى الها لورنس في مغامراته في البلاد العرببة ٠‏ تتبين هذا 
مما کتبه فلبي في مذکراته في وصف السد طالب على اثر اجتماعه به 
في الباخرة » فهو بقول في ذلك ما يلي : 

د والحقىقة هى انلي کان لي امل کير في مستقبله » حيث کان من 
الواضح أنه ابرز شخصبة في العراق في الذكاء وقوة الشخصبة » لكنه كان 
على جائب كر من الطبش والغرور ولذا كان مرهوب الجالب علد 
الناس ومكروها من معظمهم ٠‏ واذا كان في الامكان الاستفادة من مزاياه 
الحميدة واستخدامها استخداما تاما فاني کنت اتکهن له ان دوره سیکون 
ادارة مصائر العراق المستقل لعدة سنوات تأتي في ارجح المناصب التسى 
تاوف ارال کسی ونوزار مغلا او رسن 
جمهورية ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت أدربه على الاضطلاع باحد هذين 

ت 


الدورين ويج علي ان اعرف هنا انه کان تلمذا ذا اهلنة وقابلية بشرط 
ان تكون المد الني: تدربه -فبها شىء قلمل من الود والصداقة . وريا كنا 
قد نجحنا معه لولا إن تقف فى سيل ذلك بعش الظروف الخاصة. ©٠.‏ 

والغريب اله ئي الوفت الذى كان فيه فليي قد اكتف السيد طالب 
وصمم على تدرييه > كانت امس بيبل في بغداد قد بدأت تتخوق من السد 
طالب ونحاول تهديمه ٠‏ والظنون ان ساسون حقل حو الذى حعلهسا 
یوی و اید ا ف کن کال م رن کن ات 
وكات الس يل من جابها شفيدة الاعجاب بساسون حسقيل وتار 
باراته » 

کل الس بل في ٠١‏ شرين الاول تقول انها اجتمعضت باسون 
حسقيل فل بضعة ايام وجرى بينهما حديث ليف حول السبد طالب 
حبت قال لها بصراحة : ان الناس يكرهون اليد طالب ولكنهم تظاهرون 
به خوفا منه > ولهذا فهم اذا علموا بان الانكليز بژيدونه وافقوا على 
ذلك ظاهر! بغض النظر عما بکنونه في قلوبهم نحوه ۰ ویروی ناسون لها 
قصة شاهدها بنضسه عندما کان هو والسسد طالب عائدين الى المصرة باخرة 
واحدة في أواخر العهد العشمانى فيقول : صدقينى باخاتون إن اهل البصرة 
خرجوا كليم الى المحمرة لاستقبال السيد طالب ء وقد كانوا كلهم بلا 
استتناء پسغضونه ویر هونه » فکان اشدهم نضا له اكترهم اظهارا للود له» 
فلقد کانوا يومذاك خائفين منه > وسيكونون كذلك في حذا الو ء 

لم تحب المس يل ان يصل السيد طالب الى بغداد وهو في صحة 
کو کس » ذلك لان اليد طالب عند وصوله مع کو كس سبذل جهده لكي 


E TA الصسدر السابق - ص‎ )١( 
(7) Burgoyne ( Gertrude Bell ) London 1961 - vol:'2. P. 110- 
H1. 


¬ کا 


هر كانه بتملقه وبقدمه الى الحمهور حت رعايته ه ولهذا ابرقت امیس 
بل الى كوكس تقرح عليه أن يرسل السيد طالب الى بغداد قله ٠‏ وقد 
فمل كوكس ما اقترحته علبه المس بل حيث مكث هو وحاشيته ني الكوت 
وما :واحدا وارسل السسد طالب الى بداد بالقطار ٠‏ وكان القطار يومذاك 
موجودا بین الكوت وبغداد ۰ 
وصول کوکس : 
الخامسة والنصف مساءاًء وقد أعد لهاستقبال فخم في محطة باب الشبخ > 
وكان على رأس المستقلين السد طالب والجنرال هالدين ء فاطلقت 
الدافع سبعة عشر طلقة وعزفت الموسيقى المسكرية مقطوعة د يحمي الله 
وبعدما تم تقديم المستقبلين الى كوكس تقدم الشاعر جيل صدقي 
الزهاوى فألقى قصدة من ثلالة واربعين بتا.مدح فها الانكليز وذم الثورةه 
وهذه اپات نموذجة منها 
عد للمراق واصلح مله ما اصدا 
وابشث به العدل وامنح أهله الرغدا 
ان الراق مود برۇشه 
ابا له من بلاد الممدل فد وردا 
ارأف بشعب بغاة الشسر قد قصدوا 
الارة الق فسه وهر ما فھ. دا 
ظنوا الهدى ف الذى جاؤوه من عمل 
وقد يکونڻ ضلول ما بد هدیى 
الا قشي انل ال وة 


~~ 10 


الها فة عماء أائرة 
فد عذيت من بها الروح والجسدا 
ا بناس رأوا في أرضهسم فتناً 
فلم پکونوا لمن قاموا بها سند( 

وبع أن انتهى الزهاوى من قصدته ألقى كلمة في ذم الثورة »> وكان 
من جملة ما قاله : « ٠٠٠‏ قد زال ايها الاب المشفق بعدك الامن الذى 
وطدته في ربوع العراق وأخذت الفتن والاضطرابات والمخاوف وياللاسف 
تحل مكانه فتعبث بالراحة التامة ٠٠٠١‏ >(“ ء 

ولا اتنهى الزهاوى من كلمته تكلم كوكس فقال : « ياجمبل 
أفندي » ويا ايها المندوبين ٠‏ ان دولة انكلترا ارسلتني للمساعدة والاتفاق 
مع اشراف ورؤساء العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين > وتألف 
الحكومة العرية حكوفة مستقلة بنظارة دولة انكلترا ء ولقد جثت لهذا 
المقصد »> ولكن مازال الاغتشاش مستمرا» طبما لايمكن العمل » وانا حاضر 
عندما تحصل الفرصة وهذا شىء بدك )7“ , 

يدو ان الاستقبال لم يجر على ما يرام » وقد أشارت املس بيل الى 
ذلك في احدى رسائلها حسث قالت ان حقلة الاستقال التى جرت في 
المحطة أغضبت الكثيرين من وجهاء بغداد ورؤساء العشائر الذين كانوا 
مدعوين البها » فقد جاء بعض حؤلاء البها في داثرتها فى البوم الالى يشكون 
البها من الاهانة التى لحقت بهم هناك اذ لم ييح لدخول المحطة الا لعدد 


(۸) ابراحيم الوائلي ( ثورة العمشرينفي الشعر العراقي ) س بغداد ١۱۹٩۹۸‏ 
= ص ۴٥ا‏ ۱۵۸ ۰ 

. ۱۹۲۰ جريدة ( العراق في عددها الصادر في ۱۲ تشرین الاول‎ )٩( 

و1( عبدالرزاق الحسني ( الثورة العراقية الكبرى ) -.صيدا ۲ ~n‏ 


۰ ۲٥۲ ص‎ 


A 


قليل من المدعوين > أما اكثرهم فقد حشروا خارج السياج في الغار فلم 
یتمکنوا من مصافحة السر برسی کوکس ٠‏ وقد قال لها شيخ محترم من 
رؤساء العشائر وهو في اشد الفضب : ء اننا جثنا حباً وطاعة ولكتننا علدا 
حاولا الاقتراب من صاحب الفخامة دفعونا بدا » « وقد حصل هذا حتى 
لاخوة النقب ' ء وتملق المس بل على ذلك قائلة : « ومما زاد في الطان 
بلة ان الشخص الذى فمل هذا بالمدعوين هو الميجر ديلي أى نفس الرجل 
الذي اعتبره الجميع المسؤول شيخصبا عن ثورة الفرات العشائرية )7" ٠‏ 

الانكليز الغاضبون : 

أصبح کو كس منذ وصوله الى بغداد بلقب ب د الندوب السامى »> 
وكان فبلئد يلقب ب « الحاكم السباسى العام » ٠‏ وكان القصد من ذلك 
الاشارة الى انه لم يعد حاكما على العراق بل اصبح مندوبا عن بريطابا 
لاشاء حكومة وطنية فيه ٠‏ 

عبن كوكس الس بيل في وظيغة « السكريرة الشرقة » له ه وأخذت 
الس بيل بالتعاون مع فلبي تعمل على اعداد قأئمة تضم اسماء مائة مسن 
الوجهاء لقابلة كو كس » كما اعدت قائمة اخرى بأسماء بعض الخاصة الذين 
بحب ان يتداول كوكس معهم تداولا شخصا حول نظام الحكم المنوى 
اقامته في العراقق + وقد أشارت جريدة « العراق » الى الاجتماع الذى 
عقده كو كس مع الخاصة > وكان قد جرى في صباح ٠۳١‏ تشرين الأول > 
حیث تكلم فيه كو كس حول تشكيل حكومة مؤقنة > فقام السيد ابراهيسم 
الراوى فتكلم في وجوب مماولة الحكومة البريطانية » ثم قام الشبخ كاظم 
الدجبلي ألقى كلمة مطولة شرح فيها سبب القلاقل الحالية - يقصد 
أحدات الثورة - وقال انها نشأت من جراء عدم التفاهم الذى أحدثه 


(11) Lady Bell ( op. cit. ) - P. 455-456. 
(12) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 178. 


= (¥ 


التطرفون من الحهتين »> فلو ان الفريقين ساهلا وتفاهما لكان فيذلك 
سعادة المراق . .١ء‏ 

نما كان كو كس يقوم بمداولانه كانت هناك فثة كسرة من الموظفين 
الانكليز في العراق غير راضة عن هذه المداولات وعن السباسة الجديدة 
الى شرعت الحكومة البريطانية باتهاجها في العراق ٠‏ يقول آيرلاند في 
هذا الصدد : ان كثيرا من الموظفين الاداريين كانوا برتابون من تشكيل 
حكومة عرية حتى انهم انوا لايخفون مشاعرهم في معارضتها » فقد کان 
أکثرهم مژیدین بوموالین لویلسن ولرأيه في الدور الذى جب أن تقوم به 
بر يطانيا في العراق ولم يكن في وسعهم قبول وجهة النظر الجديدة التسى 
جاء بھا ک وکس( . 

لقد كان هؤلاء الانكليز المعارضون لخطة كوكس متشسعان بما يسمى 
بر سالة الرجل الاإيض في تمدين الشعوب »> فقد كان رأيهم ان العراقيين 
لو اتح لهم الاستقلال التام في حكم انضسهم لاكل بعضهم بعضا » ولهذا 
أصبح من واجب بريطانا أن تستمر فى حكم العراق مدة كافبة الى ان يتعود 
العرافيون على الحاة المدنية الحديثة وبتر كوا عاداتهم القبلية القديمة في 
الغزو والثأر وسفكالدماء ء 

صدر في لندن فى عام ۱۹۲۳ كناب يبثل وجهة النظر هذه لمؤلف 
اسمه توماس لسل کان موظفا في اراق في تلك الابام » فهذا الرجل 
لایکتفي بالقول ان العرافين غير اكناء للحكم بل يعمم القول على المسلمين 
كلهم > وعلى الشيعة منهم بوجه خاص ٠‏ فهو يقول في مقدمة كتابه ما 
نصه : د انى مقتنع افتناعا قويا اتيجة اطلاع شيخصي دقق ان الديسن 


(۱۲) جر بده « العراق » س في عددها الصادر في ۱۷ تشرین الاول ۱۹۲۰ ٠‏ 
(£ 1( فيليب آيرلاند ( العراق - دراسة في تطوره السياسي  )‏ ترجمة 
جعفر خیاط ‏ بیروت ۹٤٩‏ ہ ص ۲۱۷ ۰ 


- A ¬ 


الاسلامي ليس تقدميا »> واله ذو أثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة 
في المواطنة او التماسك الاجتماعى او الطموح القومى ٠‏ وقد دفعنى هذا 
الاقتناع الى القول بان الرجل' المسلم »> وخاصة الرجل الشبعي ء لابد ان 
ىقى لسنوات عديدة غير لاق تماما للحكم الذاتى > وهو انما يطلب الحكم 
الذاتى لانه يجد فيه فرصة لكي يتخلص من القانون والنظام °7“ ء 
ويوجه لدل اللوم الى كوكس واعوانه الذين اخذوا بشوهون سمعة 
ويلسون ويعدون سباسته السب الاكبر في الثورة ٠‏ ان لل يعتبر ويلسون 
رجلا عظيما »> ويعزو سيب الثورة الى ان العشاثر دي في ثورة دائمة ضد 
كل حكومة »> وانها قد وجدت نضسها في عهد ويلسون تخضع للنظام 
لاول مرة. في تاريخها ٠‏ ويقول لسل ان الثورة كان المغروض ان تحدث 
فل الوقت الذى حدثت فه فعلا وان سسب تأخرها يعود كله الى الجهود 
الدائبة الى بذلها ويلسون ء نم يقول لببل : « لبس هناك رجل يستحق 
التأييد الصميمي من ابناء بلاده كالسر ارنولد ويلسسون » ولكنهم مع ذلك 
تخلوا عنه مرة بعد اخرى ٠‏ فافترى عليه أولئك الذين هم في انكلترا » 
وحتى أولئك الذين کانوا يعلون سابقا تحت رئاسته ۰۰ ان من سوه 
الحظ ان شجع الهيئة الجديدة ‏ يقصد بهم كوكس واعوانه - مشاعر 
الاس ضد ادارة السر أرنولد ويلسون ٠‏ فكان من اول اعمال هذه الهيثة 
استدعاء السويدى الملوّث ٠٠١‏ واصدار العفو عن الذين عاقبهم ويلسون ٠‏ 
أما الذين هربوا خوفا من العقاب فقد طلب منهم العودة ٠‏ وخففت 
الضراثب على الجميع » فأخذ العرب ياهجون عالنا بمديح الحكومة » ء٠‏ 
ويقول لسل ان هذه السباسة الحديدة في تخفف الضراثب » ولا سما 
على الشبوخ الذين ادوا الثورة » سوف يكون لها أثرها على دافسح 


(15) Thomas Lyell ( The 1ns and Outs of Mesopotamia ) - London 
19283. P. 7. 
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الضريمة البريطانى دون ان یکون وراءها أي هر ر ٠‏ ثم أبدى لبيل ألمه 
مما قام به احد التحمسين من اعوان کوکس حين تكلم امام جمع مسن 
البغداديين فاتقد ويلسون بشكل طائش من غير ان يتوقف لحظة ليفكر 
في تأثير هذا الكلام على الاذهان الشرقة(" “١‏ . 

استمر کوکس سائرا في طریقه غير مکترث بمعارضة هؤلاء ۰ فقد 
کان یعلم مالا يعلمون + يقول آيرلاند : « لما كان السر برسى ك و كس 
مقتنعا بان الحالة تتطلب اما تأسيس حكومة عربة او اخلاء البريطانين 


اختيار رئيس الوزارة : 

استقر رأی کوس على ان يعمل في أول الامر على تشكيل وزارة 
موقة > أما موضوع اختباز الاسر او الملك للبلاد فقد أجله الى ما بد 
ذلك ٠‏ 

أن المشكلة الاولى التى واجهت كوكس في هذا الشأن هى : مسن 
الذى ينبغي أن بتولى رئاسة الوزارة الموقتة المنوى تشكلها ؟ »ء وقد 
انجه تفكير كوكس في البداية الى ترشيح السيد طالب لرئاسة الوزارة 
ولكن المشاورات التى أجراها مح مستشاریه جعلته یر را ء 

کان من رأي کو کس ومستشاریه ان أفضل من يیکن ان ينول 
رثاسة الوزارة هو لقيب اشراف بغداد عبدالرحمن الكبلانى »> ولكن 
المشكلة هل يقل النقب ان يفعل ذلك ؟ 


Ibid ( op. cit. ) - P. 204-210.‏ )16( 
(۱۷) فيليب آيرلاند ( الملصدر السابق ) - ص ۲۱۷ . 
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كان النقسب يومذاك في الثامنة والسبعين من عمره ومصابا بداء 
المفاصل ء و كان فوق ذلك زاهذا بالدننا ومناصها »> وقد اعتاد ان يصف 
تنه ب « الدرويش » » اضف الى ذلك انه كان يعتبر قبوله الملاصب في 
ظل الدكم البريطاني مما بحط من مكانته الدينبة في نظر اتباعه المتنشرين 
في العالم ٠‏ وقد ذكرت امس بيل فيتقرير لها كتبته في عام ۱۹14 انها 
عرضت عانبه امارة العراق عامثذ فرفض ذلك بشدة ٠‏ فهى تقول فى هذا 
التقریر : انها زارته في ته في ٩‏ شاط ٧٩۹۱٩‏ وبعد حديث طویل ممه 
وجهت اله هذا السؤال : « اذا اقتضت الضرورة لاسباب سياسة لايمكن 
الآكهن بها مقدما > أن ينصب على رأس الدولة العراقية أمير من الامراء 
فهل يسعكم تبول هذه المسؤولية بمعواتنا وتعضيدنا لكي نجنب التخاب احد 
الامراء من الححاز ؟ » فكان جوابه وهو مصحوب اک د وک 
ينكنك القاء مثل هذا السؤال علي ؟ أنا درويش فهلا تعصمنى عادتسى 
هذه ؟» وأخذ يؤشر بالاشارة المعروفة بتحريك جبته السوداء > ثم استمر 
فالا : « ان صروتى رتسا ساسا للدولة هى ضد أشد مادء عقبدتي 
تأصلا » ففي أيام جدى عبذالقادر اعتاد الخلفاء المماسيون استشارته كا 
تتطلبين أنت وزملاؤك مشورتى الآن ء لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك 
في الشؤون العامة ٠‏ وسوف لا اوافق أا ولا أي احد من احفاده على ان 
نفعل ذلك ٠‏ هذا جوابي من الوجهة الدينة » لكنى سأعطيك جوابا يستند 
على اسباب شخصبة ٠‏ فانني متقدم قي السن ٠‏ وأرغب في أن اقضي 
الخمس او الست سنوات النى بقيت من حباتى في الدرس والتأمل > حيث 
انهما مشغولثى المستديمة » * وبعد سكوت قلبل قال رافما صوته : « سوف 
لاأتراجع عما قلته الآن حتى اذا كان فى ذلك انقاذ العراق من الدمار 
لاء(“ ٠‏ 


(۱۹) مس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) - انرجمة جعفسر 
الخیاط ہ بیروت ۱۹۷۱ ص ٤۸۰٤۸۰‏ ۰ 
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مهما کان الحال فقد قرر کوکس ان يجرب حظه وان يذهب الى 
اللقب بنفسه بعرض عله رثاسة الوزارة * وقد ذهب البه فعلا فى يوم 
۴ تشسرين الاول ٠‏ تقول الملس بل : انها بنيا كانت جالسة فى 
داثرتها مع فيلبي فى ذلك اليوم اذ دخل علبها السر برسی کوکس وهو 
يلهث من التهيج وهتف اثلا : « نعم » لقد قبلها !» » وتعلقى امس بيل على 
ذلك قائلة :« وهكذا حصل اول نجاح » ولم يكن هناك غير السر برسي 
فادرا على القبام به » والحق ان اقناع النقيب بان يشارك في الامور العامة 
شىء قريب من المعجزة ٠‏ ان فرح السر برسي بهذا النجاح كان مساويا 
لفرحنا نحن » فيقينا لصف ساعة نتطاير من الفرح ولمجد النقيب كما نمجد 
الوت اا ۽ 

يواجهنا هنا سؤال مهم : كيف تمكن. كوكس من اقناع النقبب بتحمل 
مسۋولىة رئاسة الوزارة ء أو بعارة اخرى ماهو السبب الذى جصسل 
اللقب يرضى بتولى رثاسة الوزارة فى عام ۱4۲١‏ بنما كان فى الام 
الماضي يرفض امارة العراق رقضا باتا ؟ 

اننا لانجد في جميع المصادر التى بين ايدينا ما يكشف لا عن سر 
هذا التحول العجيب قي موقف النقيب > وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوء 
ويمبطوا اللثام عنه ء 

تشبر بعض القرائن الى ان كو كس انما استطاع اقناع النقنب عسن 
طريق ضربه على بمض الاوتار الحساسة فى قلبه ٠‏ فالمعروف عن النقيب 
انه كان يمقت الثورة والقائمين بها مقتا شديدا كما كان يمقت المجتهدين 
الذين ايدوا الثورة بغتاو بهم + وكان كذلك يشمثز من وضع مقالید الحكم 
في ايدي کل من هب ودب من الناس بل یری وضعها فی ایدی الاشراف 


(20) Lady Bell ( op. cit. ) - P. 460. 
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من اباء الاسر وذوي السب والحسب ٠‏ والمظنون ان كوكس عندما 
ذهب الى النقيب يحادثه في أمر تشمكيل الوزارة اخذ بضرب على مثل هذه 
الاوتار الحساسة ء وربما ذكر له ان قامه بتولى المسؤولية أمر واجب عليه 
يغرضه الشرع والعرف وانه أذا لم يفعل كان مقصرا في واجبه لحو بلاده 
ومعتقده الديني ٠‏ ویخل لې ان کو کس قال له محذرا انه اذا لم قبل تولي 
السؤولية فسبضطر هو الى وضعها في أيدى اناس من الفئة التى يمقتها 
مقتا شدیدا » وسکكون في ذلك خراب البلاد * قول آیرلاند : ان کو کس 
اشد النقب بواجنه نحو البلاد ولح له عن المطامح الشخصية لدى 
الأخرين ومدى الضرر الذى سوف يقع من جراثها اذا لم تول هو 
ا و 

اخنيار الوزراء : 

بعد أن رضي النقيب بتولى رئاسة الوزارة ظهرت مشكلة اخرى هي 
اختبار اعضائها > ولم تكن تلك بامشكلة الهينة في تلك الظروف ٠‏ فقد 
كان بعض الر جال المعروفين لايقلون بالاشتراك بالوزارة لاعتقادهم انها 
تحط من سمعتهم في نظر الناس »ء كما ان رجالا الخرين كانت لهسم 
أسباب اخرى تمنعهم من دخول الوزارة * وتحدانا الس بل في رسائلها 
عن الصعوبة التي جابهتها في اقناع بض الرجال المرشحين ٠‏ فهي تقول 
مثلا عن جعفر العمسكرى الذي رشح لوزارة الدفاع > وكان فد عاد من 
سوريا منذ ايام قليلة » انه جاء الها سألها عن رأیها فما اذا کان اشتراكه 
في الوزارة سسحطم سمعته الوطنة لان الوزارة سسعتبرها الاس لعمسة 
انكلىزية › فقامت الله الس بل تلومه بشدة على هذا القول » وظلست 
OA EE‏ 

وبعد جعفر المسكرى جاء دور السسد طالب فهو فد رشح لوزارة 


٠ ۲٠۹ فیلیب آبرلاند ( المصدر السابق ) ہہ ص‎ )۲۱( 
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الداخلية » ولكنه كان ممتعظا يشعر ان ذلك اهانة له لاله لايستطع ان 
يكون ذا مرابة ثانوية حتى ولو بالنسبة للنقيب نفسه > فحاولت الس يل 
بالتعاون مع فيلبي اقناعه » ولم بقتنع الا بعد ان طلب منهم ان يعلنوا انه 
يأني بعد النقيب في المرتبة مباشرة > فاذا تبرض النقيب او مات حل محله » 
وعلى ای حال فهو يريد ان تمنح له ارفع التشريفات ويحاط بحسرس 
شخصي کر" ء وقول فلبي في مذکراته : انه کان في ذلك الوقت 
على اتصال دام بالسيد طالب حبث اشار عليه بالصبر واوصاه بالاذعان 
لخطط كوكس من اجل ان يتم تشكيل الحكومة الموقة(“"“ ٠‏ 
وعندما تم اقتاع السيد طالب اعلن ساسون حسقيل الذى كان مرشحا 
لوزارة المالبة امتناعه عن القبول ء٠‏ فقد كان هذا الرجل لايحب ان يكون 
وزيرا مع السسبد طالب في وزارة واحدة + وتصف الس بل الجهود التى 
بذلتها هی وفبلبی وکلایتون لاقناعه » فهي تقول فی ذلك مانصه : د جاءني 
المجر يتس لتناول الشاي عصرا ومعه المستر تود وزوجته » ففاجأًا المستر 
تود بقوله اله عندما ذهب لتهنثة ساسون افندى بوزارة المالة وجده هو 
وحمدى باشا بابان ( الذى عرض عله منصب وزارة بلا حقيبة ) كلنهما 
في حالة رفض ١٠ء‏ فتر كت فنحان الشاى دون ان اأشربه واسرعت عائدة 
الى الداثرة الاخبار المستر فلبي ٠‏ اله لم يكن هناك ولكني لمحت نورا في 
غرفة السنر برسى » فذهبت اليه واخبرته ٠‏ فأمرني بان اذهب حالا الى 
ساسون افندی و کلفني بميحاولة تغين رأيه ء فذهبت الى ساسون واا اشعر 
کأني احمل مستقبل العراق کله على یدی وحین وصلت الى بیت ساسون 
شغرت بالارناح لاني وجدت الستر فبلبي والكابتن كلايتون هناك ء ذلك 
لان النقىب عندما تلم رسالة ساسون بالرفض ارسلهما الله على وجه 
السرعة » وفد وصلت انا فى الوقت المناسب » فانهما قد بذلا كل جهدها 


(28) Ibid - vol. 2. p. 177. 


)۲4( جون فيلبي ( المصدر السابق ) - ص ٤٦‏ ۰ 
E EE‏ 


لاقناعه دون جدوى ٠‏ واعتقد ان قلقي الشديد لابد قد اوحى لي شيا 
لاقناعه لاله تار تأثرا محسموسا بعد ساعة من المحادلة المر كزة ى على 
الرغم من ان اخاه شاژول ( الذې احترمه واعجب به ايضا ) قد جاء ونل 
0 ل اون افد برای کان 
مراجعة فكره والاجتماع بالسر برسى غدا ٠‏ اني كنت على بقن .في فلبي 
بان اللصبة قد كسبناها ولم انم تلك الليلة كثيرا ء فقد كنت أقلب في عقلي 
الادلة التي جادلته بها وتساءلت هل كان في مقدورى الاتان بافضل منها ٠‏ 
وفي الصباح التالي »> يوم الخمس »› جاء ساسون افندى في الساعة العاشرة > 
فأخذته فورا الى السر برسي وتركته معه « وبعد لصف باعة خسرج 
واخبرني بانه وافقء.۰*" . 

أعلن تشكدل الوزارة في ٠٠‏ تشرين الاول وكان اعضاها صنقين : 
صنف بتألف من وزراء عاملين وعددهم تسعة » اما الصنف الآخر فعددهم 
اثنا عشر وهم الذين وطفوا بانهم وزراء بلا ملاصب وزارية ء او هسم 
حسب التعبير الفراسي « وزراء بلا حقائب » ٠‏ 

كان الوزراء العاملون هم : اليد طالب للداخلة » وساسون حسقيل 
للمالبة »> وجعفر العمسكرى للدفاع »> وحسن الباججى للعدلية »> وعسزت 
الك ر كوكلي للمعارف والصحة » ومصطفى الألوسى للاوقاف » وعداللطف 
المنديل للتجارة » ومحمد علي فاضل للنافعة ء وقد اعتذر حسن الباچجچى 
عن الاشتراك في الوزارة فحل محله في وزارة المدلة مصطفى الالو سسي > 
وحل محل الآلوسى في وزارة الاوقاف محمد علي فاضل ٠‏ وبقيت وزارة 
النافعة شاغرة حتی ۲۹ کانون الثانی ۱۹۲١‏ كما ساي اله ء 

أما الوزراء بلا مناصب وزارية فهم : حيدى بايان » عبدالجار 
الخاط » عبدالغني كبه » عبدالمعجد الشاوى »> عبدالرحمن الحدرى »> فخرى 
الجسل » محمد الصهود > عجل السمر مد > أحمد الصانمء مء سالم الخونء 


(#9) a Bell ( op. cit. 1 ° P. 460. 
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هادى القزوينى > داود الوسغانى ٠‏ وقد اعتذر حمدى بابان وهادى 
القر وبني عن الاشتراك في الوزارة فحل محلهما ضارى السعدون وحم 
الوا 

يقال ان تسين هؤلاء الوزراء غير العاملين كان من بنات افكار النقبب 
لانه کان بريد ان يجمم في وزارته اكر عدد ممكن من ابناء الاسر القدبمةء 
ومن طريف مایروى عنه في هذا الصدد انه عندما رشح فخرى الجمبل 
لکون احد هؤلاء الوزراء تردد کو کس في قبوله فقال له النقیب : « مولای» 
انه اين فلان » وجده فلان » فأى وجه اقابل اجداده في العالم الآخر اذا 
لم ادخله الوزارة ٤‏ 

وقد عین لکل وزپر عامل مستشار بربطاني سيره وبوجهه » ولقرر 
ان يعرض الوزير جمع الأعمال الرسمية على مجلس الوزراء عن طريق 
اللستشار »> وأن تنقل جميع مقررات المجلس الى الوزير عن طريق 
المستشار ايضا ٠‏ وللستشار الحق في حضور حلسات محلس الوزراء حان 
رى الحث فها حول أعمال الدائر 5 المختصة به » وان يشارك في المناقشة 
دون ان کون له حق التصوبت" . 

كان المستشار فى الواقع هو الحاكم الفعلي في كل وزارة تقريبا > 
ولم يكن للوزير من أمر وهي الآ في نطاق محدود جدا ءوقد أذ بعض 
الوزراء يتذمرون من ذلك بنما سكت الآخرون وأطاعوا ٠‏ وادرك الاهالى 
حقبقة النظام الجديد فصاروا يفضلون ان براجعوا فى معاملاتهم المستشار 
بدلا من الوزير » اذ انهم کانوا والقین من أن حاجانهم لاتقضى الا عن هذا 
الطريق ٠‏ يروى ساطع الحصرى عن احد الوزراء وهو عزث الكر كو كلي 
الذى كان في العهد العثمانى قائدا عسكريا انه قال له : « ألا فى كل 
الوظائف التى توليتها قبلا كنت آمرا مطلقا ٠‏ ولكن بعد ان صرت وزيرا 


٠ ٤١ ص‎ - ٩٦1٩ القاهرة‎  ) خيرى العمرى ( حكايات سياسية‎ )۲١( 
٠ ۲۲۲ ص‎  ) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق‎ )۲۷( 


۷ 


هنا صار امری لایتعدی حدود هذا البارافان:7^") . 

وفد لظم معروف الرصافى في هذا الموضوع بتين من الشعر بمنوان 
«سحمام الوزارة» تنافلتها الافواه في ذلك الحين هما : 

الا بلفوا عني الوزير مقالة 

له بنها لو كان يخجل تويسخ 
أراك بحمام الوزارة نورة 
انا جاب الستشار و 

وقد اشار الى مثل هذا المعنى باقر الشبيبي حيث قال فى قصيدة له 
نظمها بعدئد : 

المسشار هو الذى شرب الك 

مفارقات البداية ٠:‏ 

وقع الاختبار على القشلة لكي تكون مقر الوزارات > غير انها كانت 
في ذلك الحين مشغولة من قبل الجيش الانكليزى » وقد طلب ك وكس من 
الحنرال هاميرو اخلاءها ولكن الجنرال تلكأ في ذلك وماطل »> ولم يتم 
اخلاءها الا بعد فترة غير قصيرة ٠‏ 

وعندما ااثقلڻ الوزارات الى القملة استحودذ السد طالب على افضل 
الاجنحة فها للكون مقرا لوزارته »> وهو الجناح الذى يقع فوق الاب 
الذى كان قد عبن مستشارا له »كما خصص غرفة واسعة اخرى لتکون دبوا 
السد طالب يسكن يومذاك في دار قرية من القشلة في محلة جديد حن 


na 
ساطع الحصرى ( مذكراتي في العراق ) - بيروت ۷ ب جا س‎ )۲۸( 
* ٩۱ ص‎ 
' 9ا٤ معروف الرصافی ( دیوان الرصافي ) - بيروت - ص‎ )۲۹( 
۷ 


باشا » فكان الطعام الفاخر يجلب من داره كل يوم الى غرفة الديوان له 
ول فة 

والغريب ان أردأً اجنحة القشلة خصص لوزارة الدفاع » فامتعض 
من ذلك وزير الدفاع جعفر العسكرى كل الامتعاض «ء يقول فلبي في 
مذ کراته : « جاءني جعفر باشا یشکو » والدمواع فی عبونه لانه کان رجلا 
حساسا شديد العصببة »> من حشره هو ومستشاره الكولوليل ايدي في 
غرفة تشابه الاصطبل لس فها الااث الذى يليبق بالمكتب ٠‏ ألم يكن هو 
وزرا للدفاع مع لاشیء یدافع به ولا شیء بدافع. عنه ES‏ 

خصص لر ئس الوزراء راتب شهر ی قدره سبعة آلاف روبة › كما 
خصص لكل من الوزراء والستشارين للالة آلاف روبة ء والواقع ان هذا 
الراب كان يمد ضخما جدا في تلك الايام ٠‏ ولم يكن من الألوف في العهد 
الشمانى ان ينال احد مثل هذا الراتب الا نادرا ٠‏ ويروى ان وزير العدلية 
مصطفى الآلوسي حين ذهب الى المصرف العثماني لقبض راتبه الاول 
وقاهد الرزمة الكيرة عن القرة الررفة الى قدمها الحاسن >٠‏ سال 
فالا : « أهذه الرزمة كلها لي ؟ » ولما أجايه المحاسب بالايجاب رفع 
يده الى السماء بلا شعور وقال : « اللهم انصر الدين والدولة ! "٤‏ ء 

وعلى أي حال فان اليد طالب لم يهن عليه ان يكون راتبه مشل 
رانب بقبة الوزراء »> فذلك يخالف الشرط الذى اشترطه على الانكليز عند 
قبوله الاشتراك في الوزارة ٠‏ وفي ۲٢‏ شاط ۱۹١١‏ أرسل ادوب السامى 
الى مجلس الوزراء اقتراحا بجعل رانب وزير الداخلية خمسة ألاف روبة 
اسوة براتب وزير الداخلية في اسطبول ء وفى ۲۷ مله اجتفعم مجلس 
الوزراء للنظر فى الاقتراح فقرر بالاجماع قبوله مع اضافة ألف روببسة 
)٠١(‏ جون فيلبي ( المصدر السابق ) - ص ٠ ٤۹-٤۸‏ 
)۴١(‏ خيري العمري ( المصدر السابق ) - ص ٠ ٤٠‏ 

— YA —- 


* 


الله »> وبهذا صار رانب اليد طالب ستة آلاف روية"" - أي ضف 
راتب الوزراء »> ولا يعاوه سوى راب النقب ٠‏ 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة جذا هى ان الوزراء كانوا ققد 
اتفقوا هيما ينهم قبل العقاد اللحلس على معارضة الاقتراح عند تقديسه 
الهم » واخذ يشجع بعضهم بعضا على الصمود تجاه السيد طالب ٠‏ ولكنهم 
عندها انعقد المعجلس تخاذلوا تجاه نظرات السد طالب المرعبة ء وكان اول 
التخاذلين ساسون حسقبل حيث سارع الى القول « موافق » » ثم أخذ 
الوزراء يقتدون به واحدا بعد الآخر حتى وصل الدور الى عبداللحد 
الشاوى و كان معروفا بحسن النكتة » فهو بدلا من أن يقول « موافق » قال 
« منافق O,‏ وکان فی ذلك اصدقهم معا ! 

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان ينعقد في دار النقيب 
الواقعة على شاطىء النهر بجوار بناية المصرف الزراعى الحالبة > وب 
ذلك ان النقب لم يكن قادرا على الخروج من داره لابقلائه بداء المفاصل ٠‏ 
وكان المجلس ينىقد مرتين في الاسبوع > في يومى السبت والائنين > 
فيتوجه الوزراء اله بعد صلاة الظهر > حيث يأني فريق منهم داكا 
بالسيارة > وفريق بالعربة »> واخرون على ظهور الخيل » حتى اذا انتظم 
عقدهم وشربوا القهوة اشار النقنب الى سكرتر الملحلس الد حسين 
افنان قائلا له « اقرا ياولدى » ٠‏ فساشر السسد حسين بتلاوة الكتب الواردة 
وبعد ان يتم المجلس مداولاته يدعو هم النقنب لتناول طعام الغداء عنده > 
ولا يقبل معذرة احد منهم ٠‏ فاذا فرغوا من تناول الطعام وارادوا الخروج 
وف السيد محمود الكيلاني > وهو ابن النقنب الأكير » عند اللاب على 
ل ار ادت :م رن د ارو ج رة ا وی 
عامر » > وهو برد علبهم بالسارات المناسة(“") ٠‏ 


(۲۲) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات المراقية ) - صیدا ٠١٩٩۰١‏ _ 
ج۱ ص ۲۱۔۲۲ ۰ 

(۲۲) خري العمري ( المصدر السابق  )‏ ص ١٥٤اي ٠‏ 

٠ ع٤۴ المصدر السابق ہہ ص‎ )٤( 
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بحر العلوم الطباطبائي : 

کان كو كس راغا منذ الداية في اسناد وزارة ذات حقة الى رجل 
من الشسعة » وقد وقفت تحاه وغته هذه عقتان : اولاهما ان النقنب وبعض 
الوزراء المتنفذين لم پکونوا بوافقون على ذلك ٠‏ والثانة هي ان الشسعة 
شم کانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل الاشتراك في الوزارة > فاذا 
نجرا أحد مهم ودخل في الوزارة اذوه اجتماعبا وربما اهانوه ٠‏ واذا 
كان هذا الرجل من رجال الدين اطلقوا عله لقب « عالم الحفيز » اى 
صدیق الانکلىز او عمیلهم ۰ 

تمكن كوكس اخيرا من افاع النقيب والوزراء التنفذين بالموامقة 
على اسناد وزارة ذات حقبة الى رجل من الشعة ٠‏ ففي ٤‏ شریسن 
الثاني ۹۲١‏ كتبت المس بل تقول : المظنون ان الوزارة سوف يعاد 
توزيع الناصب فها من اجل ادخال رجل شيعى فبها”"؟ ٠‏ ومما يلفت 
النظر ان هذا الذى ذكرته الس بل حول اعادة تنوزيح الناصب الوزارية 
لم يتحقق الا بعد مرور اكثر من شهرين › والظاهر ان هذا التأخر شأ 
من جراء صعوبة المثور على رجل من الشيعة له مكاتنه الاجتماعية ويرضى 
بالاشتراك في الوزارة ٠‏ 

نم الثور اخيرا على رجل من اهل كربلاء يرضى بذلك اسه 
السبد محمد مهدى بحر الملوم الطباطائي ٠‏ فأرسل اليه النقيب في ۲٤٢‏ 
كانون الثانى رسالة بذكر فها اساد وزارة المعارف والصحة البه »> وفى 
۽ شباط أجابه الطاطائى بر سالة مليئة بالارات التقليدية الطنانة > وهذا 
8 : 

حضور جناب الاكمل الافضل حضرة رسس الوزراء قب الاشراف 
والعظم من صفوة آل عبد مناف دام ظله وعلاء ٠‏ 

بعد السلام عليكم وعلى من يحظى شرفا بخدمتكم ورحمة الله 

(35) Lady Bell ( op. cif. ) - P. 464. 


کے 


٤‏ حمادی 4 متها به حث اني عن توجبه ا على 
2 0 الا امتثال اور a‏ نخرا وم سي 
۲۵ جمادی الاولی ۱۳۳۹ ا 5 م 

كان عزت الكر كوكلي يتولى جنذاك وزارة المعارف والصحة »> 
فحری قله الى وزارة النافعة بعد ىديل اسمها اى » وزارة الاشغال 
والمواصلات ¢« * وف ۲Y‏ شاط استاد وزارة الصحة والمعارف الى 
الطباطبائي ٠‏ 

ومما حدر ذکره في هذا الصدد ان الطباطبائي كات له خدمة سابقة 
في وظائف الحكومة في بداية الاحتلال »> حبث ورد اسمه في القوائم التى 
ذکرها ویلسون في ملاحق مذكراته » فقد عه الانكلىز معاون حاكم 
سیاسي في کربلاء في ٩‏ شباط "۱۹٩۸‏ ء ومعنی هذا ان الطباطبائي کان 
من « علماء الحضز » 4 

ازمة وزارية : 

في أواخر تشرين الثاني ٠۹۲١‏ حدلت ازمة فى الوزارة تعد اول 
ازمة وزارية في تاريخ العرَاق الحديث »> وكان مثبرها الد طالب ٠‏ وتملل 
الس بل سيب الازمة بان الد طالب حين يئس من مساعدة الانكليز له 
على نبل التاج العراقي اخذ بتظاهر بالوطنية واعلن استقالته من الوزارة ٠‏ 
ماله : 


» تحن الآن في وج أزمة وزارية » فان السد طالب استقال وطلب 


°٠١ عبدالرزاق الحسني ر( المصدر السابق ) - ج١ ص‎ )۳١( 
(#7) Wilson ( op. cit. ) vol. 2, p. 888. 
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أن سمح له بالذهاب الى لندن هو وأولاده » وقدم لاستقالته حججا واهية 
جدا ء أما دوافعه الحقبقية فهى كما اعتقد انه أدرك اننا لاننوى فرضه على 
الناس ضد رغتهم فأراد أن بحتذب اله المتطر فين وخی الوطضين 
الحقيقيين ٠‏ ولهذا ألقى في مجلس الوزراء خطة طويلة طلب فها اعلان 
سبظهر نمه لئاس بأنه وطني حقبقي وانه کان على استعداد للعمل مم 
الانكليز ولكنه وجد ذلك مستحبلا » وعلى اى حال فان النقب وعدة 
وزراء کانوا قد علموا بالامر مقدها »> وان جعفقر وساسون فضا معظم 
الصباح ي الحديث معي * واتخىل انهم سوف ينون منهج السسد طالب 
مع بعض التعديل » وبذا يأخذون الربح من أشرعته » وقد اتفقنا فسي 
الرأي على ان استقالته تدعو الى الاسف »> اذ هى تؤدي الى هز الوزارة 
التي هي في وضع غير مريح ٠‏ وفي الوقت تفه اذا أصر السيد طالب على 
الاستقالة فاا يجب ان نواجه ذلك بصلابة ء فاننا اذا استطعنا الصمود تجاه 
هذه الضجة فسيكون #خلصنا من السيد طالب ذا فائدة كسيرة لنا بلا 


ر یی Sos‏ 


ولم يكتف السد طالب باعلان استقالته بل اتصل بحريدة «الاستقلال 
التى كانت في ذلك الوت تنطق بلسان الوطنبين » وقد لشرت له الحريدة 
حدیا قالت انه جری ينه وبين احد محرريها ٠‏ فقد سأله المحرر يستوضح 
منه خبر استقالته > فأجابه السيد طالب فاثلا بان الرأى العام ضد الوزارة 
الحاضرة > وهو يقد ان الحكومة اذا لم يعاضدها شصها فانها لايمكن ان 
تجح في مهمتها ٠‏ وذكر السيد طالب في حديثه انه قدم مطاليب مشروعة 
ومعتدلة من ال نفع الامة والوطن ولكن هذه المطاللب حصل بعض التردد 
في قبولها »> فاضطر هو هو الى الاستقالة لكي تبقى صحيفته بيضاء كما كانت في 
أول امرها ٠‏ ولا سأله المحرر عن ماهية تلك | امطاليب » أجاب : إن ذلك 


(38) Burgoyne ( op. cif. ) - vol. 2, PF. 185-186. 
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سر لايمكن افشاه ولكن الرأى العام سبطلع علبه في الوقت الناسب ٠‏ ثم 
قال ان اكثرية الوزراء يقفون الى جالبه ٠‏ فسأله اللحرر : هل ان اسنقالته 
نهاة ؟ فأجاب : ان استقالته لست نهاة وهو يمكن ان يرجح عنها حين 
a TEE‏ 

وني ۽ كانون الاول كتست املس بل الى والدها رسالة اخرى ذكرت 
فها شيا عن استقالة السسد طالب وأثرها في الرأي العام » فهي تقول : 

« ان بهلوانبات السسد طالب تير معظم اهتمامنا « وقد اخبرتك عن 
استقالة اليد طالب وسحبها ٠‏ فان هدفه الوحيد هو النملتق للوطيين ٠‏ 
وقد أوضح موقفه بجلاء في حديث له مع محرد جريدة الاستقلال المنطرفة 
انى ظهرت بعد سحب استقالته » حت قال بآنه كان قد راقب الرأي العام 
و و ا ی ا 
التي يجب أن يمرضها مجلس الوزراء على السر برسى كوكس »> وكان 
من جملة هذه المطالبب عودة المنضين واللاجثين » ومنح حرية اكير للوزراء 
في ممارسة اعمالهم الخ ٠٠١‏ ولكن هذه المطالبب لم ينظر الها زملاڙه 
اله زراء بعين القبول » ولهذا وجد من واجبه كوطني ان يستقيل وهو يأمل 
من زملاثه أن يقندوا به في الاستقالة اذا كانوا يحبون وطنهم > ثم للح 
بغموض الى اله.سعيد النظر في موففه في حالة موافقة المجلس على مطاليبهء 
وفي الحقبقة ان ملاورات السيد طالب قد دعمت موففه بين الشباب العرب 
الذين كالوا يمقتونه من فيل » ٠‏ 

وأضافت املس بل الى ذلك قائلة : ان ساسون حسقيل وعداجيد 
الشاوى كانا الوحبدين اللذين وقفا حقا ضد السيد طالب في المعجلس > أما 
جعفر العسكرى فقد وافقه على لمعته + وهى تعلل ذلك بان السسكرى انما 
فعل ذلك لكى يجد له طريقا فيما بعد ولا سيما عند عودة العراقمين من 


(۴۹) جريیدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ۱ کانون الاول ۱۹۲۰ ٠‏ 
س ۳ س 


سوريا ٠‏ وتنقل امس يل قولا قاله حسين افنان في وصف لمبة اليد طالب 
هو : « ان السد طالب فضى الاين سنة قبل هذا فى مكايدة أدهى الموظغين 
الاتراك وعرف كل صغيرة وكبرة من فن اللعبة > 5 

وعلى أي حال نان اليد طالب لم بستمر فى لمبته طويلا ٠‏ ففي 
۸ كانون الاول كنت المس بل تقول : « جاءني السيد طالب اليوم > وهو 
يوم الاحد » ویحب ان اعتر ف إله إسحدث انطاعا ا لدي" اله اخبر ي 
بصراحة بأنه برغب في ان يكون امبر العراق ء٠‏ واخذنا لتداول حسول 
وضعه بتفصل »> وظننت انه ابدى حكمة وتمقلا ٠‏ وبمد هذا بدأنا تتحدث 
عن الحريدة الوطلبة العبفة ‏ تقصد جريدة الاستقلال . التى اصحت 
الآن بلشضة تماما ومن المحتمل انها تقيض المساعدات الالية ٠‏ فانه يفكر 
اننا حب أن نشلقها » واعتقد إن رأيه هذا صحبح وسوف أنقله الى السر 

دا )1( 
فر سی عد +* «u‏ ۰ 

جربدة الاستقلال : 

ان جريدة « الاستقلال » _ كما أشرنا البه نفا - كانت تنطق بلسان 
الوطنيين ٠‏ والواقم ان هده الجريدة لم تكن جريدة اعتبادية بل كانت شه 
منظمة سباسة يجتمع في دارها الوطنیون ویساهمون فی کتابتها + انها كانت 
أول جريدة معارضة للسناسة البريطالية فى العراق ٭ 

صاحب الحريدة هو عبدالغفور البدري»و کان في اناء الحرب ضابطا 
وانضم اخيرا الى الثورة العربة ٠‏ وهو لم ينتطع الحصول على امتياز 
الحريدة الأ بعد تردد ومماطلة من المسؤولن ؛+ وقد صدر العدد الاول منها 
: 2 ایلول ° ° وکاات ادارتها على شاطی النهر ف جاب الرصافة 
قرب المحكمة الشرعبة الحالة ٠‏ 


لم یکن عبدالغفور البدرى مقن الكتابة e‏ او لعله لاق درة له على 


(40) Ibid - vol. 2. p. 188-189, 
(41) Ibid - vol. 2. p. 199. 
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الكتابة كما قبل » ولكنه كان رجلا ذا حزم ورأي واستطاع ان يجمع حوله 
عددا من الكتاب ليساهموا في تحریر جریدته »> وکان من جانبه يتحمل 
تبعة ما يكتبون ويحميهم ٠‏ وكان رئيس تحرير الجريدة فى اول امرها 
قاسم العلوي » ويساعده فى التحرير كليرون منهم علي محمود الشبح علي 
وطالب مشتاق ومهدى البصير وسامي خونده ورشيد الصوفى وعونى بكر 
صدفى وحسين الرحال ومصطفى علي وبافر الشسبي وسلمان الشبخ داود 
واحمد جمال الدين وفهمى امدرس وعداللطف حبب وخيرى حماد 
الفلسطبني وغبرهم ٠‏ ويقول رفائل بطي في وصف هذه الجريدة : « كان 
المرء بحس وهو في ادارة هذه الجريدة الها مؤسسة شحبة وطلبة ولادى 
سباسي مكتظ بالمكافحين » حر كة نشيطة يشترك فها جماعات من الاهلين من 
طبقات الشعب » هذا بتبرع بالمال » وذاك يكتب »> وأخرون بتبرعون بسبير 
ادارة الجربدة » وذلك دى الافكار ويوجه ء٠‏ وتلف الجمبع حماسة 
جارفة ٠٠٠‏ حتى ان ( لافتة ) الجريدة على باب الادارة كتبت بالالوان 
المربعة ( الايض والاسود والاخضر والاحمر ) وهى ألوان العلم العربى 
الذى حمل ابان الثورة فى الحجاز » قبل أن يرفرف في سماء العراق علم 
عراقي » ٠‏ ويضبف رفائبل بطي الى ذلك فالا : « وهناك حققة 
يحسن تسجيلها هي ان صدر حكومة الاحتلال الانجليزية كان رحبا 
ازاء ما كته جريدة الاستقلال » فأفسحت محالا لا بأس به من حرية 
الصحافة مما لم نجده بعد ذلك مراعى دالا في عهد الاستقلال ٠“‏ 

وقد أعطتنا الس بيل في احدى رسائلها وصفاً عجباً للجماعة التي 
كانت تلتف حول جريدة « الاستقلال » حت فالث : « ان القوممين 
التقدمبين هنا »> وهم الذين لا يريدون الاثراك ولكنهم غير راضين عن 
وضعهم الحاضر » يستعملون اسطورة البعبع الثر كي على أمل ان يأني 
الاتراك لاخراجنا من البلاد ثم يأنون هم بدورهم ليخرجوا الاتراك منهاء 


٠ ٦١ ص‎ ٩٥٥ القاهرة‎  ) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق‎ )٤۲( 
- ۳ - 


ان الذين يفكرون بمثل هذا التفكير هم جماعة صغيرة ولكنها ذات 
e‏ 


کر من ال لصاروا صد الذي ا e‏ +++ . 


كانت جريدة «الاستقلال» تكثر من تردید اسم الامير فصل على 
صفحاتها » وتطنب في مدحه وتبدي الها لما جری على سوریا عقب اخراجه 
ملها » وكائت فوق ذلك شير يصورة مماشرة أو غير مباشرة الى ان فصل 
هسو المرشسسح اللائق لمسرش المراق ٠‏ وقد نشت في 
١‏ آب ۱۹۲١‏ برقة مصدرها لندن فحواها ان فيصل في طريقه 
الى سويسررا لمقامة رس الوزارة البريطانة الموجودة هنالك 
لسداولة في ثأن اجلاسه على عرش العراق ء ولا حاجة بنا الى القول بان 
هذا الالحاح من الجريدة على ذكر فصل كان يستقز السد طالب ويغضهء 
يروي طالب مشتاق في مذكرانه : ان السبد طالب عرض على 
عبدالفغور البدري انى عشر ألف روية لقاء الامتناع عن ذكر فيصل ء 
فرفض البدري ذلك(“ . 

ويروي سلمان الشسخ داود الذى كان من محربري الحريدة كما 
أسلفنا : ان السيد طالب عندما قدم استقالنه استدعاه وغرض عليه اوراقا 
تتضمن استقالنه وشكواه من تدخل المستشارين وقال له ان فبلبي والس 
بل راجعاه واقنعاه لسحب الاستقالة وأنه وعدهم بذلك ء ثم طالب السيد 
طالب من سلمان أن يكتب في الجريدة مقالا في مدحه وفي الاشادة بوطنيته» 
ولكن سلمان لم يفعل ما طلبه منه اليد طالب بل فمل المكسن من 
ذلك“ ٠‏ فقد ظهرت الجريدة في اليوم التالي تسل مقالا بمنوان 


Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 205.‏ )43( 
)٤٤(‏ طالب مشتاق ( اوراق آيامي ) - پروت ۱۹1۸ a‏ ص ٩٩‏ ۰ 
)٤٥(‏ خیري العمری ( شخصیات عراقية  )‏ بفداد ۱۹۵۰ ج۱ ص ۳۸ ۰ 
N =‏ س 


أريد حاته ويريد موتى » وكان مقالا يتضمن هجوماً شديداً على السيد 
طالب من دون ذکر اسه انما يشي اله اشارة تدل عليه بوضو ى“ ٠‏ 

صار السسد طالب يتحان الفرصة للايقاع بيحريدة د الاستقلال »> 
ومحرريها ٠‏ وقد واتته الفرصة أخياً في ٩‏ شباط ۱۹۲١‏ ء ففي ذلك اليوم 
كان بعض النضين في جزيرة ١‏ هنحام » قد عادوا الى بداد بعد. املاق 
سراحهم وکان من نهم أحمد الشبخ داود وجعفر الشسبي وعارف‌السويدي 
ومحمد مصطفى الخليل ولورى فتاح وغبرهم 4 ادرت الحريدة درا 
خاما بلك المناسبة كثبت في صدره علوالاً مثيراً بالخط المريض هذا نمه 
هلىء الامة العرافية بقدوم بعض لفيا الكرام ولطلب ارجاع جبيسع 
المنفيين بلا استثناء كما الا انواصل الطلب في نفيك ساثر المواد السبعة > ٠‏ 
م ذكرت الجريدة يحت هذا العنوان منهاجا للكفاح السباسى يتضمن سبع 
مواد ملها اطلای حرية الصيحافة والاجتماعات ء واصدار العفو العام ء والاء 
الادارة العرفية ٠‏ ولم يكد هذا العدد يتشر بين اللاس حتى صدر الاسر 
من وزارة الداخلية باغلاق الجريدة ولوقيف صاحبها مع أحد عشر رجلا 
من اعوااسه ۰ 

لم يمكث الوفوفون في الحسس مدة طوبلة » فقد لوسط مستشسار 
المدلة بولهام كارتر في أمرهم » واستطاع أن يطلق سراح سبعة ملم ٠‏ 
ثم أبعدت الحكومة النين آخرين منهم » أما الثلاة الباقون وهم عبدالفعور 
اللدري ومهدي البصير وفاسم الملوي فقد سيقوا الى المحكبة » ولعتبسر 
محاکمتهم أول محاكمة صحانبة في تاريخ العراق الحديث ٠‏ وقد حكمت 
الملححكمة على البدري بالسجن مع الاشفال الشافة لمدة سئة واحدة > وعى 
الصير لدة اسعة أسهر » على الملوي لمدة سثة أشهر ٭ کیا فسررٹ 
المحكمة تمطيل جريدة « الاستقلال » لمدة سلة كاملة ٠‏ 


(21) جريدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ۲۲ کالون الاول ۱۹۲۰ ء 
¥ 


ينحكى ان السيد طالب مر على عبدالغفور البدري وهو يعسل في 
في تكسي الاحجار في الشارع مع السجناء المادبين » فقال له : « أيعجبك 
هذا ياعبدالغفور ؟ » فاجابه البدري : « لبس أحب الي من التعذيب في 
سيل وطني وشعبي » امضو في تعذيبكم ما شاء لكم الموى > والويل لكم 
فن ال 0 

العائدون : 

کان فى سوريا عدد كير من الضااط والموظفين العسراقين 
الذدين کانوا فی خدمة الحكومة الفصلية فلما سقطت تلك الحكومة على 
أثر معركة مسلون فقدوا وظائفهم وصار الكثير منهم في ضبق معاشى شديده 

كان جعفر العسكري أول من عاد منهم الى العراق » وقد وصل في 
تشرین الاول ۱۹۲۰ حیث تول وزارة الدفاع ۔ کما ذکرنا من قبله 
وصار السىكري بلح في مجلس الوزراء لكي تبذل الحكومة مساعدتها في 
تعجيل عودة الباقين بالنظر لحالتهم المعاشية السيثة من جهة ولحاجة العراق 
الى خدماتهم من الجهة الاخرى(*““ . 

استيحصلت الحكومة من القنصل الفراسى ببغداد قائمة تحتوي على 
٠‏ اسما من أسماء الضباط العراقين الموجودين في سوريا « وفي ۷۷ 
تشمرين الثاني ۰ ابر قک وکس الى لندن يطلب الاذن بتسهيل عودتهمه» 
وفي منتتصف شاط ۱۹۲١‏ وصلت الى بغداد أول جماعة منهم کان في 
مقدهتهم نوري السعيد الذى عين وكيلا لوزير الدفاع جعفر العسكري ٠‏ 
ويجب أن لا ننبى في هذا الصدد ان نوري وجعفر کانا متصاهرين اذ کان 
کل منهما متزوجاً من أخت الآخر 


كتبت امس بيل في ٠١‏ شباط تقول : « شهد الاسبوع الاضى الوصول 


(5۷) فائق بطي ( اعلام في صحافة العراق ) - بغداد ۱۹۷۱ د ص ۷۴۳٠ء‏ 
)٤۸(‏ فيليب آيرلائد ( المصدر السابق ) - ص ٠ ۲۲٠‏ 


۷۸ 


الاول لعناصر جديدة هم الضباط, العراقيون الذين كانوا في سوريا وبدأوا 
يعودون » وکان أول من جاء منهم نوري باشا زوج أخت جعفر ٠٠١‏ 
وفي الوم التالى لوصوله لفن لي جعفر بدألني ٠تى‏ بسستطبع نورى 
لقاء السر برسي ٠‏ فطلب السر برسي منهما المجيء حال وتناول طعام 
الغداء عنده ٠‏ فجاءا في الساعة الثانة عشرة وجلسا ساعة معي ٠‏ وقد 
دعوت الكابتن كلايتون الذى كان يعرف نوري ويحبه ٠‏ وجاء الجر 
موراي » وجری بنهما حدیث مهم جداً ق 
تقارن في رسالتها بين جعفر العمسكري ونوري السسد > فقالت : « ان جعفر 
رجل طيب تحفزه أرفع المثل » وتعوزه القوة ٠‏ انه في طبيعته رجل متسامح» 
پدین جدا» م ابشسامة مشرقة › وهو تيجب فورا للصدافة والتعاطف» 
ويمنحك في الحال ته ٠‏ ومن العجب ان رجلا بمثل هذه المميزات 
البدابة والذهنية يكون متحمساً في اعتقاداته السباسية ء ولكنه ليس لديه 
ما ييجمله معروفا بذلك لدى الجمهور + فهو لم يجح في اجتذاب التطرفين 
الشسبان في بغداد وفي اقناعهم بنزاهتنا على نحو ما هو مقتتع بها » أما صهره 
نوري فهو يختلف عنه تماما » ففي اللحظة اللي رأیته فها ٠٠۰‏ أدرکت 
أننا نواجه طافة قوية ومرنة وان علينا اما ان لتعاون معه او ندخل معه في 
صراع شاق - شاق جداً للاتصار عله ° ۰ 

أخذ جعفر ونوري يعملان ما لنسهيل عودة المراقين من سوريا 
وايحاد الوظائف الناسبة لهم ٠‏ وفي ١‏ آذار وصل عن 
طريق البحر ١‏ ضسابطا اا ف ارد عائلاتهم ٠‏ 
وفي ٠٤١‏ منه وصل عن طريق الصحراء ناجي السويدي مع 
خمسة عشر شخصاً « وفي ۳٣‏ تشرين الثاني وصل توفيق السويدي * وي 


(40) Lady Bell ( up. cit. ) p. 476. 
(50) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P 209-210. 
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مته قرر مجلس الوزراء تخصص ۷۵ الف روبة لاعادة بقة الضباط 
العراقان الذين ظلوا في سوريا لعدم توفر نفقات السفر لديهم ٠‏ 

وفي الوقت نفسه أخذ العراقيسون الذين كانوا موجودين في تر كيا 
يعودون الى العراق'*؟ » وهم من الموظفين السابقين او الضباط او التجار 
أو الطلاب ء٠‏ وكانت قد وصلت بائذ أول دفعة من الاطباء العراقمان الذين 
درسوا الطب في اسطنبول » وهم : هاشم الوتري وفائتق شاكر وسامي 
شو كت وشاكر السويدي واسماعل الصفار وصائب شوكت وشوكت 
الزهاويي وغر ٩"‏ . 

صلء الرظائف : 

كانت الوظائف الحكو مية في بداية الاحتلالالبر يطانييشغلهاموظفون 
نیون ونود في الغالب ٠‏ وكان قبل منهم عراقان ٠‏ وعند تشكيل 
الوزارة النقيية الوققة بدأت النماعة جه نعو تقليص عدد البريطانان 
والهنود » وتكذر المراقين ٠‏ بقول فلي في مذ کراته : انه هدما تول 
ملعب مسشار وزارة الداخلة وجد عدد الضامل المريطان الادار بن 
بلغ ٠۳١‏ فعمل عل ابخفیضه اى ٠١‏ > وقد ملح الذين أ-نرجرا من وظالنهم 
اکرامپات سخية لکې يشسنۍ لهم دی شژولهم حشی یمکن لهم الحصول 
قى وظائف اخری* ۰ 

دفي كانون الثاني ۱۹۲١‏ تأسست فبادة للجبش العرافي ي مقر 
وزارة الدفاع من عشرة ضباط » وأخد الجيش ينمو مثد ذلك الحين 
ملاضبه واشكبلانه » وصار الضباط المائدون مسن سوربا يسلأون 


(51) Heport on Iraq Administratlon » Ootober 1020 . March 1939 » 
P. 1. 

(۲) هاشم الوترى ومعمر خالد الساہددر ( تاریخ الطب في العراق ) _ 

() جون فيلبي ( المصدر السابق ) ى ص ٠ ۷-4١‏ 


~~ )* 


تلك المناصب شتا فشسئًاً ٠‏ وفي الوقت اضه أخذ مجلس الوزراء يصدر 
التعسنات التعاقة لملء الوظائف الادارية في الالوية ه وقد كتت امس 
بل في ۷ شاط تقول : « ان المعجلس قرر عدداً من التعينات في المناصب 
الادارية ثي الالوية - متصرفين وفائمقامين ٠‏ وكان الكثير .منهم صالحين الى 
حد ما ٠‏ وان السر برسي يوافق على التعيبنات عندما يصر النقيب » وأظن 
انه مصيب في ذلك ء فاننا يجب أن نجلس ونرى كيف يركون الأخطاءهء 
ان كل التعبنات تصدر من وزارة الداخلة °“ » ٠‏ 

وفي ۲۷ شباط وافق محلس الوزراء على الاستغناء عن الموظفين الهنود 
اا ن رفن ران برلا 0 
الوظائف مفتوحة للعراقين » فأسرع لاغتنامها العائدون من سوريا وت ركاه 
كما أسرع اليها الموظفون السابقون الذين فقدوا وظائنهم على اثر السحاب 
الاتراك من‌العراقء وذكرتالمس بل انالد خالبحدثها عن الحاجتالنورية 
لسد افوا رواد المغاهي من الموظغين القدامى والضاط > وقال عنهم انهمالائفي 
فقر مدقع ولا بد من اسكاتهم بتصينهم في وظالف حكومية ٠‏ وقد وافقت 
الس بل عل رأيه هذا موافقة اة( ° , 


والملاحظ بو حه عام أن الحائه ين هن سور يا حصلوا عل جصة الاسد 
من الوظائف العالية مما أتار عليهم حنقى أبناء الأسر المعروفة الذين كان 
بحتكرون كثيراً من انلك الوظائف في المهد الثر كي ٠‏ فلقد كان المائدون 
في الغالبمن اسر متوسطة ار فقبرة » وقد حدث صراع خفي بهم رين 
ابلاء الاسر المعروفة واستمر هذا الصراع مدة طويلة > كما سثأني اله 
في حلسه ۰ 


(54) Lady Bell ( op. cit. ) « P. 474. 


٠ ٣١ا ج ص‎  ) عېدالرزاق الحسني ( المصسدر السابق‎ )٥( 
(56) Burgoyne ( op. cit. ) » vol. 2, P. 192. 
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ويحب أن لا شى في هذا الصدد ان اهود استطاعوا ان يحصلوا 
على حصة كييرة من الوظائف في ذلك الحين ٠‏ ويلعزى ذلك الى سبيين» 
اولهما : ان النهود کانت ديهم مدارس خاصة بهم ذات ستوی تعلمسي 
لا بأس به حت تعلموا فنها اللغات الاجنبة ومسك الدفاتر وغيرها من 
المواضيع الني كانت بومذاك من الامور النادرة في العراق > ولهذا فقد 
اعتب رتهم الحكومة أكفاء لنولي الوظائف التي تحتاج الى خبرة في تلك 
المواضيع ٠‏ والسسب الثانى هو ان الاتكليز كانوا يمتبرون اليهود من انصارهم 
والمؤيدين لحكمهم في العراق » فساعدوهم على دخول الوظالف ٠‏ ويمكن 
أن نضيف الى ذلك سا ثالثاً هو شخصية زعيمهم ساسون حسقيل الذى 
تولى وزارة الالنة وكان الانكليز يحترمونه كثيرا » فقد دأب هذا الرجل 
على ملء الكثير من وظائف وزارته وغيرها بأفراد من قومه اليهود ٠‏ 
يقول ساطع الحصري في وصف ساسون : « لا شلك أنه کان أذكى الوزراء 
وأعرفهم في شؤون الحكم ٠١‏ ولكن ابمدهم عن التفكير في مصالح البلاده 
فان مصايحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقع الاول في تفكيره وفي 
عمله" ٠‏ وحدثني رجل الق به أنه شهد مرة مشادة عنبفة بين ساسون 
وعبدالمحسن السعدون حول تعين الهود في الوظائف > اذ كان السعدون 
بي أشد حالة من الحنق والضظ تجاه الحاح ساسون وتوسطانه المتنوعة 
ني هذا الشىأن ٠‏ 


المرجعية الشيعية : 
علد شوب ثورة العشرين كاات المرجعة الدينبة لدى الشسعة فد 


انحصرت في المرزا لقي الشبرازي الذى كان يسكن كربلاء « وقد ساعد 
هذا الرجل على فام الثورة وفادها مساعدة فعالة كما هو معروف ۰ وود 


)۷( ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) د جا ص ۲ه 


مات في ٠۷‏ أب ۱۹۲١‏ عندما كانت الثورة في عنفوانها « فائتقلت المرجعة 
الى الشبخ فتح الله الاصفهاني الملقب ب « شيخ الشريعة » وكان يسسكن 
اللجف ٠‏ واستمر هذا على مساعدة الثورة والاشراف ”علنها حتى آخر 
آیامها ۰ غير انه لم ببق بعدها الا فلبلا » حسث مات في ۱۸ کانون الاول من 
العام تسه ء 

كان هناك ثلاثة مجنهدين مرشحين للمرجصة عند موت شيخ 
الشريعة : الئان منهم يسكنان النبجحف هما السيد ابو الحسن الاصفهانى 
والمرزا حسين النايينى » وواحد يسكن الكاظمية هو الشبخ مهدى الخالصيء 
وقد كان الخالصى اكبر الثلائة سنا » وكان زملاه يعترفان بمكالته فهم 
ویحترمان رأیه في کثیر من الاحیان ۰ وکان هو تاز علیهما بکونه عریا 
من اسرة عراقبة عريقة > غير انه حصل على الجنسية الايرائبة في المهد 
العثماني من اجل التخلص من الحندية » على نحو ما فعل الكشرون » بنما 
ظل في ملبسه ومسلکه ولهجته عربیا عراقیا ۰ 

ويمتاز الخالصي ايضا بانه كان شديد الاهتمام بالسباسة ويعدها 
جزءا لایتحزاً من الدین ٭ انه کان يتر الدين له ظاهر وباطن » فظاهره 
السادات والشمائر > أما الباطن فينحصر في السعي لتخلبص البلاد الاسلامية 
من سلط الكفار ٠‏ وقد كان يفضل حكم الاتراك على حكم الاتكليز » 
فاولئك مسلمون وهؤلاء كفار > والحاكم المسسلم في نظره ولو كان ظانًا خير 
من الكافر المادل ء فالخالصى بهذا يحالف رأي ابن طاووس الذى افتى 
به قديما وهو ان الكافر العادل خير من المسلم الظالم » 

وعندما فتحت ابواب الوظائف للعراقان فى الشهر الاول من عام 
١‏ أفتى الخالصي بحرمة الدىخول فيها حبث اعتبرها بمثابة التعاون مع 
الكفار « ومن الجدير بالذكر ان فتوى الخالصى في حرمة الوظبفة لقبت 
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رواجا واسعا في اوساط الدسعة فصار الكثيرون منهم ير فضون الوظائف 
التى عرضت علهم ٠‏ ومن المبكن القول ان الاعاش الاقتصادى الذى كان 
سادا فى الىلاد يومذاك ساعد على لدعم تلك الفتوى وترويجها » اذ کان 
الرجل الشيعي يغضل ان يكسب الال « الحلال » في السوق على ما تدره 
عله الوظفة من مال « حرام » ٠‏ 

كان كوكس حريما على ادخال الشبعة في الوظائف » وخاصة 
في منطقة الفرات الاوسط والتات المقدسة » ولكله وجد امامه عقبشين 
تعرقلان عله سسله اولاهما فتوى الخالصي »> والاخرى امتناع النقسب 
وبعض الوزراء من قبول الشبعة في الوظائف «وقد استطاع كوكس اخيرا 
ان يقنع النقيب والوزراء بتوظف عدد محدود من الشعة »ء ولكنه لم 
سطع ان يقنع الخالصي بالتلازل عن فتواء ٠‏ 

حداني من اثق په أن کو کس طلب من السید جمفر عطفه رئيس 
بلدية الكاظمية أن يدير له لقاء مح الخالصى للكلام معه » فارتأى السيد 
جمفر ان من المسكن الالتقاء بالخالصي عند مجثه الى الصحن للصلاة > وتم 
الاتفاق بين كوكس والسسد جعفر على ذلك » ووقفا معا عند باب الصحن 
الصضرة الى اعتاد الخالصى ان يدخل منها الى الصحن لاداء الصلاة ء ولا 
جاء الخالصي تقدم مله السبد جعفر فالا : د ياجناب الشبخ > ان جناب 
المندوب السامى يحب السلام علبك » ٠‏ ولم يكد الخالصي بسمع باسم 
المندوب السامى حتى وضع عاءته على رأسه وأسرع بدخول المحن دون 
ان ينبس بكلمة + ولم يستطع كوكس إن يدخل وراءء الى الصبحن طبعا ٠‏ 
وهكذا اخفقت المحاولة ! 
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الفصل الثاني 


بعد أن أتم كوكس تشكيل أول وزارة في المراق على النحو الذى 
أسلفنا ذكره في القصل الاضى أخذ يفكر في البحث عن ملك للعراق يون 
ملالماً للمصالح البريطائية من جهة ويرضى به الشعب العراقي من الجمة 
الأخرى ۰ 

لقد كان العراشون العائدون من سوريا » وعلى رأسهم جعغسر 
المسكري ونوري السعد » يشون الدعاية للأمير فيصل بن الحسين 
ويتبرونه أفضل مرشح لعرش العراق » وكانت المس بيل تؤيدهم في ذلك 
وشمجعهم عله بصورة غير مباشرة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن ويلسون كان أول مول 
بريطاني يفكر بلاقة فيصل لعرش العراق ۰ ففی ۳١‏ تموز ۱۹۲١‏ - أي على 
أثر خروج فيصل من سوريا مطروداً ‏ أبرق ويلسون الى لندن يقترح 
علمها عرض امارة العراق على صل »> ويلوه بمواهنه > ويشير E‏ 
خبة فيصل في سوريا ستكون ذات أثر في نفسه بجمله اكثر ادراكا لواقم 
واگئر تعقلا في معالجة الأمور"“ ء وقد لقي هذا الاقتراح قيولا في لندن 
يران الساسة اليريطاايان كانوا يشون من معارضة فراسا له ٠‏ 

دفي ۸ آب ۱۹۲١‏ اتح وزير الخارجة الريطانة اللورد كرزن 
الحكوبة الفراسية بسألها هل لديها اعتراض على اتصيب فيصل في العراق » 
فردت الحكومة الفرسة تقول انها مترض على ذلك كل الاعتراض ٠‏ وأخذ 
العرتسيون يشوهون سمعة صل لدى لانكليز لكي ,نقروهم منه > فاتهموه 


(1) Wilson { Loyalties ) - London 193Û - vol. 2, P. B05-300, 
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:أنه ذو وجهين ء وفالوا للانكايز : لا تأمنوا من فيصل فانه كان يفاوضنا سراً 
من وراء ظھر کم في آثناء حکمه في سوریا للتعاون معنا ضد السالطة السريطانة 
في العراق ٠"‏ وقال وزير الخارجية الفرأسسبة لر ئيس الوزارة البريطانية : ان 
فصل ذو اخلاقضعبفة وانه خطرء فرد علبه زئس الوزارة البريطانية فالا : 
ان فيصل كما تصفه ولكن شيوخ العراق بريدونه » واذا وافقت الحكومة 
الف ن هة ف الاق فان اي مقدررا الإستاء فن السعن الف 
جندي الذين يضبطون الأمن في العراق الآن " ٠‏ 

وني ۱١‏ تشرین الثاني حینما کان فيصل معتکغاً في شمال ابطاليا وصلته 
رسالة من اللورد كرزن يدعوه فها لز بارة لندن » ويي أواخر الشهر "وجه 
فصل الى لندن + وبروي فيصل لفسه : انه في النوم التالي لوصوله الى لندن 
فام بزبارة للورد كرزن فلاحظ هذا عليه انه لم يرتد المباءة العربية التي 
اعتاد على ارتدائها من قبل » فسأله : د ان هي عاءتك الحلوة ؟ » فأجابسه 
فيصل : « انهم شلحوني بلادي يا حضرة اللورد » فشلحت عاءتي » ٠‏ فقال 
کرزن : « بل ستلبس أحسن مها » ٠‏ ففهم فيصل من هذه البارة انهم 
سيعوضوء عن عرش سوريا برش العراق") ٠٠١‏ 

يمكن القول على أي حال ان الحكومة البريطانية ظلت منرددة في أمر 
فيصل حشبة من غضب فراسا عليها » فكانت تقدم خطوة وتؤخر أخرى ٠‏ 
ونی ۲۹ کانون الاإول وصاتھا من کوکس في بغداد برقبة بقول بها ان فيصل 
أليق شخص لحكم العراق » وأن اعتراض فرنسا عليه يمكن ان بالج على 
وجه من الوجوء؟ ء وقد أثرت هذه البرقبة على الحكومة البريطانية و كانت 


٠ ٥۷١ ص‎ - ٠۱۹۷۰ سليمان موسى ( الحركة العربية ) س روت‎ )۲( 
(3) Blie Kedourie ( Chatham House Vorsion ) - London 1970 - 


P. 240 . 


۰ ص ۱ه‎ ۱۹۷٤ خبرية قاسمية ( عو لی عبدالهادي ) س پیروت‎ )٤( 
(5) Ghassan Atiyyah ( Irad ) - Bairut 1978 - P. B64. 
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عامالا اضافا زاد في ميل الحكومة لحو فيصل ٠‏ 
وني ۷ کانون الثاني ۱۹۲١‏ أرسل كرزن اميجر كورنواليس الى فيصل 
لفانحته في الأمر بصورة غير رسببة « وكان كورنواللس على صلة ولبقة 
بفصل في الام حبث شأت بينهما مذ ذلك الحين صداقة شخصبة ٠‏ وقد 
ا بکون حدیئه مع فيصل متضستا شرطین »> آولا آن قبل 
قىەىل بالانتداب البريطاني > واا ان بحنب أي عمل عدائی ضد فراسا في 
ف سوریا * وکذالت أوصاء کرزن بان بوضح لنیصل بأنه یجب آن تام 
TT‏ ۰ 
نمت المقابلة بين كوراواللس وفصل في الساعة بعد متتصف 
الللل على أثر عودته من دار التمشل > واستمرت ساعتین ( » والظاهر 
أنها لم تكن ناجحة ٠‏ فقد قال فيصل ان أباء املك حسين لا يقبل بترشيحه 
لمرش العراق بل بريد ابنه الآخر الأمير عبدالة »> وأنه - أى فيصل ا 
قمل بعرش العراتق لظنه والده وظنه الاس جييما بانه أناني يسعى المصلحته 
الخاصة بالتعاون مع بر یطانما > وأنه يطلب عرثاً على حساب أخه ٠‏ وقد 
كنب كورنواليس تقريرء عن القابلة وقال في ختامه ان هناك طريقين مفتوحين 
لحل مشكلة العراق هما : أن يذهب عبدالله الى العراق » أو پسعی ک وکس 
ابحو جمل العراقيان ینتخبون فصل بشکل هادیء غير ظاهر ٠‏ ويقول 
كورنواليس ان الطريق الأول أسهل ء ولكن الطريق الثاني أفع لان نيمل 
أفضل من أخه عبدالله کثیرآً وأنه سوف يخدمنا باخلاص وکناءة () ۰ 
كلف لوبد جورج اللورد واترتون بمحاولة أخرى لاقناع فيصل ¢ 
وکان واترتون صديقاً شعخصباً لفیصل » فدعاه الى بیته ودعا معه ېرایل 


(6) Ibid, P. 865, 


٠ ۲٤۱ص‎ - ۱۹٤٩ فیلیب آیرلاند ( العراق ) د بیروت‎ (۷V) 
(8) Ghassan Atiyyah ( op. cit. ) - P,. 368 - 866. 


حداد بانا مل املك حسين في لندن » كما دعا لورنس وآخرين ه٠‏ وتداول 
ھۇلاء الحديث مع فيصل ساعات طويلة بنية اقناعه »> واستمرت الجلسة حتى 
الساعة الثانة بعد متتصف اللبل ء وقد انتهز فيصل الفرصة فأخذ يوجه نقدا 
مرآ على المعاملة الغاشمة النى عامله بها الفراسيون والبر يطانيون معا » وبدرت 
منه ملاحظات جارحة عن أخلاق البريطانين بوجه عام ( ٠‏ وأخيرآ رضي 
فيصل بقبول عرش العراق على شرط اقناع أخه عبدالله بالتنازل عن حقه 
في ذلك العرش ء 

وي ۱٤‏ شاط ۱۹۲١‏ التقل شرشل من وزارة الحرب الى وزارة 
التعمرات » فأصح بذلك سؤولا عن حل مشاكل الشرق الأوسط : 
وقد أسس تشرتشل في وزاربه الجديدة داثرة خاصة بالشرق الاوسط وجمل 
صدیقه لورنس مستشارا له فبها * لم فرر تشر شل عقد مؤتمر في القاهرة 
للنظر في قضايا الشرق الاوسط بوجه عام » وقضبة العراق بوجه خاص ٠‏ 
وسافر شراشل الى القاهرة لحضور المؤتمر مستصحبا معه لورنس ٠‏ وقد 
بدأ المؤتمر في ١١‏ آذار وحضره من العراق السر برسي كوكس والجنرال 
هالدين والمس بيلوجعفر السكري وساسون حسقيل وثلالة من المستشارين 
البريطايين هم سلبتر وايدي واتكنسن ٠‏ وتم الاتفاق في المؤتمر على نفس 
الرأي الذى كان قد تقرر في لندن من قبل وهو أن فيصل هو الشبخص 
اللائم لعرش العراق واقنرح لورنس أن يتولى سلاح الطيران زمام اليطرة 
على البلاد بدلا من جش الاحتلال الذي هو كير النفقات »> فوافق المؤتمر 
عل ذلك ٠‏ 

وفي ۱٩‏ منه - ينما كان المؤأنمر لايزال منعقداً - وصلت برقية الى 


تشرشل من لوید جورج یذ کره فبها بموقف فصل من عرش العراق و كيف 
أنه لايقل به الا" بعد تنازل أخبه عبداللة عله 7" فتعهد شرشل ا 


٠ ٥۸ سلیمان موس ( المصدر السابق ) - ص‎ )٩( 
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يذهب يسه ومعه لورنس لافناع عبدالله بالتنازل ٠‏ 

اقتاع عبدالته : 

كان الأمير عبدالله قد وصل الى منطقة" شرق الاردن في ٠١‏ تشرين 
الثاني ۲۰ ادما من الححاز ومعه فوة صغرة من الندر ولال ضاط 
عراقين ""“ » وأعلن أنه جاء استحابة لصرخات الاستغائة التي أنه 
زعماء سوريا الى أبه وانه عازم على تحرير سوريا وانقاذها من الفر سيان 
العتدين والأخذ بثأر أخبه منهم ٠‏ وأخذ الكثير من رجال سوريا وزعمائها 
الذين هربوا منها يتوافدون عليه > وصار في لته ان يلف منهم حكومة 
منفی > ثم تشر بیاناً الى السوربین عموماً قال فیه : « کف ترضون ان تکون 
الماصمة الأموية مستعمرة فراسبة ؟ ان رضيتم بذلك فالجزيرة لاترضى 
وستأنكم غضبي » وان ايتنا الوحبدة هي كما بعلم الله نصرتكم واجلاء 
العتدين عنكم » وها انا أقول ولا حرج باننى قبلت تجديد بيمة مليككم فيصل 
الاول عن الاكثرية الغالبة الى جددت تلك السعة على يدى ٠٠١‏ > °" . 

كانت منطقة شرق الاردن في ذلك الحين لايتجاوز عدد سكانها ثلث 
الایون » ولم نکن نها حكومة مرکزیة بل کان فیها بضع حکومات محلية 
صغيرة على النمط العشائرى > وكان لكل واحدة منها مستشار انكلىزي * 
ولم يفمل المستشارون شبثاً تجاه حر كات عبدالله مما جمل الناس يظنون 
ان بريطانا راضة عنها او هي من "دبيرها ۰ 

وني آذار ۹۲١‏ كان الأمير عدالة قد استقر في عمان ٠‏ فلفه ان 
الحكومة البريطانبة تنوي نصب أخبه فيصل ملكا على العراق فانزعج من 
ذلك وغضب ٠‏ يقول عوني عبدالهادى الذي كان من حاشبة الامير عبدالله 


)١١(‏ ان الضباط العراقيين الثلاثة هم حامد الوادي ورؤوف الشسهواني 
وسفيك الكلاك : 
(۱۲) خر الدين الزركلي ( عامان في عمان ) - القاهرة ۱۹۲١‏ - ص ٠ ١١‏ 
44 س 


في ذلك الحين : « فهاج الاير عدالله وماج > وفتح صدره لجميع زاثريه 
ومن فی معته »> وقذف الشرر والنار على فيصل الذى وافق عل الترشيح 
لعرش العراق ء وأصر على أن يناقش هذا الموضوع مع المستر تشرشل لان 
المرش عرشه ولا سمح بالتنازل عنه » ويضيف عوني على هذا فاثلا : « وقد 
ألححت على سموه أن لا يبحث موضوع عرش العراق مح الوزير 
البریطانی ٭ وان سموه يثور ويغضب ویردد من حن الى حين : كف 
يمكنني السكوت على ضياع عرش أقرته لي الامة المرية "© ٠‏ 

ويرو خرالدين الزر كلي : ان الامير عبداللةه استدعاه في 
تلك الايام > وقال له انه غير والق من أن أخاء فيصل سقبل عرش العراق > 
ثم أورد أدلة على انه صاحب العرش الشرعي > وان من يتعرض له لا يكون 
الا غاصاً » ثم قال وهو هائج : د الا تكتب لا سلسلة مقالات في الموضوع 
ياخيرالدين»٠‏ ويقول‌الزركلى انه أصح فيموقف حرج وأخذيسأل نفسه: 
هل يمكن أن تعود فى البراق قضبة الامين والمأمون مرة أخرى » وهل 
أي الى الناس باضحوكة جديدة هي تزاحم الاخوين على عرش مصنوع 
ف د 

وبعد أيام قليلة استدعي الامير عبدالة الى القدس لقابلة 
تشر "شل » وعندما كان الأمير مارا يبلدة السلط فى طريقه الى القدس 
استقبله لورنس » فاتا معا هنالك » وأخذ لورنس بحدث الامير لاقناعه 
بالتلازل عن عرش العراق » حبث قال له : الك معروف بتضحة مطامحك 
الشعخصة من أجل الامة » ولهذا يجب علبك ان تتقى في شرق الاردن 
لتؤسس فها ادارة مداية سالمة من أي عنف فى مراميها السباسية > واذا 
مسك فى ذلك انك تلفي سد هة فهر رة وريا ان خاء اة 
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وسوف نزورك عند ذاك فى دمشق لتقديم التهاني لك( . 

وني ۲۹ آذار تم اللقاء في القدس بين الامير عبداللة وتشرتشل > 
وحصره لورنس »> وعوني عبدالهادي » والمندوب السامي لفلسطين السر 
هربرت صمولیل » وسکرتیره وندهام ديدس » وقد أعطانا عوني عبدالهادي 
فى مذ كرانه صورة مفصلة عن ذلك اللقاء نقتطف منه مايلي : 

بعد ان رحب شراشل بالامیر تحدث فوراً بحديث تظهر علبه 
الشدة حبث قال : « انه عند وصوله الى القاهرة فوجيء بوجود الامير في 
عمان » وقد استوات عليه الدهشة حين بلغه أن الامير بريد ان يسترد بقوة 
السلاح المناطق التى كان يحكمها فيصل » مع أن الامير لا يجهل ان فرنسا 
هي حليفة بزيطانا وان أي اعتداء على فراسا يتير اعتداءا على بريطانيا 
نفسها « م ارتفع صوت تشرتشل واشتدت لهجته قائلا : د انه لايريد أن 
يتصور أن بقع مثل هذا الاعتداء من بعض آل هاشم حلفا بر بطانا ٠١‏ ويسر 
الحكومة البريطانة أن تعمل بتغاهم تام مع آل هاشم فى جمبع المجسالات 
السساسبةوالدولبةء غير انها ريد أن تعمل معهم جميعهم ولیس مع بعضهمء 
وانې اکن صریحا مع سمو کم اا س حدود الصراحة » فقد صممت 
الحكومة البريطانية أن تعمل مع آل هاشم جسعهم أو لا تعمل مع أحسد 
منهلم » ٠‏ م قال تشرتشل بلهجة حازمة : « ان فيصل أبحر من لندن وهو 
الآن ف طربقه ال القاهرة وسيذهب بعد زيارته لوالده الى بداد حث 
ينصب ملكا على العراق »> واني أعرف أن فيصل سيلاقى مشاغبين يعملون 
ضد انتخابه للعرش ولكن فيصل سيجلس على عرش العراق » وان هذين 
الكنفين - وأسار بيديه الى كتفبه البمنى واليسرى - سبتحديان هؤلاء 


٠ه‎ R&R المشاغان‎ 


(15) Suleiman Mousa (Lawrence) - London 196" - p. 210. 
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وقعت هذه الكلمة على الأمير وقع الصاعقة »> وأراد أن يغير موضوع 
الحديث فقال : « ولكن ياسعادة الوزير ان الامر الذي بهم العرب قبل كل 
شيء هو فلسطين » فقد علمت ان الهود طامعون فى اقامة دولتهم البهودية 
فى هذه اللقعة المرببة الغاللة وطرد العرب متها ء والعرب كما أشراتم حلفاء 
بر يطانيا العظمى > فهل تمتبر الحكومة البريطانية المرب فى فلسطين بمثابة 
شجار بجوز قطمها » ٠‏ وهنا اقترب صموئيل من تشرتشل وهمس فى 
اذنه يستأذنه فى جواب الامير ثم قال : « ليس من سياسة الحكومة البريطانية 
با سمو الامير قطع أشجار فلسطين ولكن بالمكس انها مصممة على زيادة 
أشجارها بأنواع اخری تزيد من قبمتها» » 

وهنا نظر الامير الى تشرتشل بنظرات العتاب » ثم أخذ يتكلم عن 
مساعبه الماضبة فى عقد الحلف بين بريطانما والعرب » اذ هو كان صاحب 
الفكرة وأول من سعى لتحققها > وهو كان كذلك الوسبط بين لورنس 
وفيصل » ثم كانت التتيجة ان فضلت الحكومة البريطانبة غيره لتولي عرش 
العراق » ولو كان هذا الغير أخوه فصل TT ٠‏ 
الابثار في نفسي ولاسيما ان العراقيين الذين مثلوا المراق في المؤتمر 
CS Ss‏ بي ملكا على العراق »> ولقد 
ادھشی ياسعادة الوزير فولكم ٻأن أخي فيصل قد أبحر من لندن في 
طريقه الى العراق لبعتلي العرش وفلتم ان بعضهم سيقوم بمشاكسته وان 
كتفك سستحملان تلك المشاكسة » وربما حستموني في عداد هذا اللعض ٠‏ 
واني معاذ الله أن اعمل ما لا يتفق مع سباسة الحكومة البريطائية »٠٠‏ 

وعلد هذا أحذ تشرتشل يلطف من حدته » واعترف بيا قام به الاميي 
من خدمات في أثناء الحرب ثم قال : « واذا كانت الظروف الحاضرة قد 
اقتضت أن يعتلي أخوك عرش العراق فقد لا تكون بعبداً أن تعتلي انت 
- وربما كان ذلك قرينا - عرش سوريا » ومن الحائز خلال هذه السنة ٠‏ 
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واني سأبذل كل جهودي لازالة سوء التفاهم الآن بينكم وبين فرنسا» الأمر 
الذي ساعد على اعادة الما الى مجاريها نها وبنکم » ولا كانت فراسا 
لا ترغب في ايجاد أية علاقة مع فيصل فان الطريق تصبح ممهدة لسموكم 
في هذه الحالة ٠‏ واني احذر سموكم من السماح لأي شخص أو هة 
بالاعتداء على سوريا من حدود المنطقة التي أرغب في أن تتولى سمو كم الحكم 
فها مؤقتاً ٠٠١‏ أقول حكم سمو كم المؤقت » لاله لابد من موافقة حكوي 
على السباسة التي ستطبق في هذه المنطقة وكذلك موافقة شعوب المنطقة 
علها > مما يقتضي التريث حتى يتم الاتفاق النهائي خلال الشهور الستة 
اا و 

وافق الأمبر عبدالله على خطه شراشہ شل » وهو قول في مذکراته ان 
تشرتشل هددہ قائلا : « انکم ان لم تضعلوا هذا ستضبون کل ئیء > وان في 
امكان ابن سعود أن يصل الى مكة في ثلاثة أيام » وان انكلترا عملت 
ما تستطیع ٠۰۰‏ » ۰ ثم قول الأمير انه شاور الزعماء السوريين الذين كانوا 
معه في هذا الموضوع فوافقوا علبه بالاجماع ٠‏ ولهذا تم الاتفاق على أن يزور 
السر هربرت صموئيل عمان لوضع الاساس للادارة المدنة المطلوبة("') ء 

حسرات عبدالته : 

کان فصل قد غادر لندن بحرا في ۳ آذار ۱۹۲١‏ «توجهاً الى الحجاز» 
فمر في طريقه بالقاهرة ومكتث فها بضعة أيام حبث لزل في فندق شبرد ٠‏ 
فأرسمل النه عبدالله من عمان عوني عبدالهادي يحمل ر التين احداهما له 
والاخرى لوالده ٠‏ ويقول عولي في مذكراته : ان فصل بعد أن قرأ 
الر سالتين علق عللهما فالا : « بتقد أخي اني اغتصبت منه عرش العراق ٠‏ 
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واني مزقت القرار الذي أصدره العراقون في المؤتمر السوري > ولقد 
بلغنی کل ما کان بقوله عنی » وکنت اقول دائماً سامحه الله 0 
فيصل يحدتث عوني كيف ان البربطانيين أرادوا اسناد عرش العراف اليه 
وكيف انه لم يوافق على ذلك وأراد العرش لاخبه عبدالة »> ولكن 
البريطانيين أصروا عليه اصراداً ٠‏ ثم يقول عوني : انه عند عودته الى عمان 
حاول اقناع عبداللة بالرضا بما تم من أمر اسناد عرش العراق الى فيصل > 
فكان جوايه : « اني أعرف أخي يا عوني » فلقد سبق أن اعتلى عرش سوريا 
فأصبح رأساً لدولة » ولا يحلو له في الحباة بعد ذلك غير اعتلاء العروش ه٠‏ 
ان خي فيصل لا يختلف عن بقبة رؤساء الدول في هذا الشأن » فلقد علمنا 
كان في ذلك هلاكه ٠‏ ولهذا فضل أخي اعتلاء عرش العراق ولو كان هذا 
العرش من حق أخبه ولس لى هنا الا أن أطلب له السماح من اله > ه 

ويقول عوني ؛ انه حين ذهب الى القاهرة مرة اخرى وأبلغ فيصل 
تات أخه قال له فصل : « ۰۰+ الى أعرف أخى عدالله وانى أشعر بيا 
يعانيه من ألم لفقد عرش العراق » واني متأكد من أنه لن سى ضياع هذا 
العرش منه » وان حقده علي“ من أجل هذا العرش لن يزول بسهولة ٠٠١‏ 
وقد أشار الى ذلك اشارات واضحة تضمنه خطابه الذي حملته الى“ وقرآته 
علىكڭ ٠<‏ ,07 , 

ظل عبدالله متأاً ضياع فرشن العراق مله ٠‏ وقد اشد اله دا 
ساطع الحصري قصة طريفة في هذا الصدد هي : ان أربعة من الضباط 
العراقيين الذين خرجوا من سوريا ذهيوا الى عمان ومكثوا فيها فثرة من 
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الزعن ۰ فکانوا اذا حضروا مجلس الامیر عبدالله کان هو يتكلم فى كل 
مناسبة عن حقه فى عرش العراق وبقول « والدي طلب مني أن اتنازل عن 
حقي » ولكني لم ألب طلبه » لم أتنازل » ولن اتنازل > عن حقي في عرش 
العراق ٠‏ سأحتفظ بحقى ولو للتاريخ » » وكثبرا ما بكرر عبارة « للتاريخ»٠‏ 
للتاريخ » ٠‏ وكان يطلب من الضباط العراقين بعض التفاصل عن العراق» 
وكلما سمع منهم مدحا للعراق كان يزداد تحسرا وتأوها » ويعاود الحديث 
عن حقه في عرش العراق »> وبصرح بعزمه على عدم التخلي عن حقه هذا 
والتمسك به » ولو للتاريخ ٠‏ وقد دفعت كثرة تحسره على العراق أحد 
الزعماء السوريين الذين كانوا موجودين هناك أن يقول للضساط العراقان: 
« جوزوا بقی عن a‏ وقول 
ساطع الحصري : ان احاديث عبدالله عن حقه في عرش العراق شاعت كثيرا 
حتى انعكست على صفحات الحرائد » وحتى ان احدى الحرائد التركة 
ادت دلت ور ية افيح ال دة ال ٣‏ 

والترب ان عدا ل سن جه ي :غر ن العراق خت بعد وت 
فصل ء٠‏ يحكى انه حضر الى العراق بعد موت فصل فأقيمت له حفلة 
وانشد فها أحد الشعراء قصدة في مدحه كان منها هذا الست : 

تنازل عن عرش العمراق تكرما 

وأكرم من عرش المسراق تازه 


فلما سمع عىدالله هذا الست ظهر عله الفضب وفاطم الشاعر اللا : 
« اخسأً لم اتنازل ولن اتنازل » ٠‏ 


(۱۹) ساطع الحصري ( مذكراتي فی العراق  )‏ روت ۱۹٩۷‏ - ج٠‏ ص 
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نشاط السيد طالب : 

كان النسد طالب في بغداد قد أحسر“ بان الریاح تمشی ضده وان 
الانكليز لايريدونه ٠‏ وقد ازداد احساسه هذا عند تشكل الوفد الذى 
سافر الى مؤتمر القاهرة » فهو لم يدع للاشتراك في الوفد ينما اشترك فه 
ساسون خضورى وجعفر المسكرى والمس بل وهم غير مالين الله ٠‏ كثنت 
امس بل فى رسالة لها مؤرخة في ۲٤‏ شاط ۱۹۲١‏ - على اثر مغادرتها 
بغداد مع الودد في باخرة نهربة ‏ فقالت مانصه : 
الوفد ٠‏ ولكن السبد طالب من الجهة الاخرى ممتعضا كل الامتعاض لمعدم 
اشتراکه في الوفد ۰ وقد تناولنا معه طعام العشاء في اللبلة الى غادر نا پغداد 
في صباحها » وكات جالسة بجائبه واخذت اشجعه على الكلام * وعندما 
دارت كوس الويسكى همس في أذني رة ملة حزينة حبث قال اله كان 
دائما يعتبر ني بمثابة انه »> وبطع تصسحتی »> وهر الأن يعد ني معتمده 
الوحيد ومستنده » « وتعلق الملس بيل على ذلك قائلة : « ولا كنت أشعر 
الودية الى الا لون ليا" + 

اتتهز السيد طالب فرصة غباب كوكس عن العراق أثناء اشتراكه في 
مۋتمر القاهرة > فصار يبذل جهودا كبيرة وينفق أموالا طائلة للدعوة الى 
نفسه » و كان شعاره في ذلك : «العراق للعراقان»ء ذكر سليمان فيضى في 
مذكراته > وان يومذاك حاکما في بغداد » ان الد طالب زاره في المعحكمة 
وطلب محاداته على انفراد وقا لله : « انی عزمت على ترشيح نفسي لعرش 
المراق > ونظرا لا اعهده فيك من محبة لي أرجو ان تبث لي الدعاية في 
الاو ساط القضائة وحمل الحكام والمحامين وطلاب الحقوق وموظفي وزارة 
العدلة على التصوبت بڄانبي » ۰ ولا ذکر له سلیمان ان مسعاه سوه 


(20) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol 2, P. 209, 
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بالفشل قال السيد طالب: «انك واهم فالمستر فلي في جانبي» وقد مهد لي 
بيذل أعظم الجهود ٠‏ انه وعدنى باقناع السر برسي كوكس الذى لايزال 
رداق أي الك الخد زيل اسن ل عا التجيت مى عا 
للامير فيصل » ثم انه كتب الى الحكام الساسيين فى الالوية الحنوبسة 
يوصيهم ببذل المساعدة لي ء لذلك عزمت على الطواف فى تلك الالوية › 
والقبام بدعاية انتخابية واسمة هناك ٠‏ فأرجو منك ان تقوم بالدعاية في الميدان 
الذى اخالك متنفذا ومحبوبا فيه » ٠١‏ ولا يس الد طالب من اقساع 
سلیمان فيضي خرج من عنده غاضا( ٩"‏ ۰ 

ویروی عبدالع‌زیز القصاب في مذکراته : انه نما کان جالسا في 
مجلس عدالعزيز الزثبق في عصر احد الايام اذ دخل المحلس السسد 
ابرإهيم الشواف وأخوه علي ويدهما مضبطة تحضمن الطلب من المندوب 
السامي بتعبان الد طالب حاكما على العراق » وقد اعترض القصاب على 
اللضطة > ثم تداولها الحاضرون دون ان يوفعوا علبها ٠‏ وضرب القهواتي 
رأسه بده ثم قال متهكما « ليش هذا تسين مختار محلة » ٠‏ فأك 
الخاضرون 5 

وفي ۸ آذار بدأ السبد طالب جولته في الالوية الجنوبة التى استغرقت 
ثلاثة عشر يوما ٠‏ وكان يصحبه فيها زمرة من اصحابه المؤيدين له كسالم 
الخون وعبدالرزاق المير وعبود الملاك واحمد الراوى وشاكر النعمة واحيد 
السالم ٠‏ وقد بذل السيد طالب فى جولنه مبالغ طائلة من امال »> وكان 
انصاره يقیمون له فى كل بلدة استقبالا فخما وولائم كثيرة »> وکان هو 
يخطب في الناس يحبب نفسه الهم وييشر بالبادىء النى توافق ممتقداتهم 
(۲۱) سليمان فيضي ( في غمرة التضال  )‏ بغداد ۱۹٥۲‏ ص۲٣۲‏ س 
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(۲۲) عبدالعزیز القصاب ( من ذکریاتي  )‏ بیرزوت ۱۹۹۲ س۷١٣۲‏ ہہ 
۰۰۸ 
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ومبولهم ٠‏ ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان بعض المشائر اطلقت 
هوسة في استقاله هي : 
ثلث لله وين لطالب 
وثلث الله بطالب به طالب 

وفي خلال جولته أخذ.السد طالب بعلن للناس انه سيبذل كل جهده 
لاطلاق سراح جميع المعتقلين السباسيين الذين ساهموا لي ثورة العشرين ٠‏ 
وعندما مر بالحلة زار المعتقلين فيها وطمأنهم بقرب الافراج عنهم ٠‏ وكائت 
خطيته في النجف نموذجية في هذا الشأن حيث ضرب بها على اوتار القلوب 
ننقل فيما يلي لبذة مما قاله هناك : 

٠۰۰ «‏ رأيت من الول علي" أن استمد من افكار وآراء الرجال 
الخبرين والعلماء المحتهدين ٠١‏ عما يلزم: العمل به لاحاء مآثر الدين 
القويم والنماس سبل الحضارة والتقدم لوطننا المشترك ولا سيما النجف 
الاشرف وكربلاء ۰۰ وانی قد سعيت بادىء الامر بتأدية اول واجب علي" 
دل الامور التمهدية وهو اعادة المنضين جمما والعفو عن المجرمين واعادة 
اخوانى العراقان المهاجرين فى سوريا والبلاد الاخرى غير أن أملي الوطد 
يجعلنى حسن الاعتقاد بحضرات مؤيدى الشريعة الغراء وهممهم العالبة ٠١‏ 
وادعو الله بحرمة اجدادى الطاهرين ولا سما جدى الاعظم سدی ومولای 
امير .المؤمنين عليه السلام الذى اعاهدكم على تحقيق آمالكم امام حضرته 
المقدسة ٠١‏ .واني قد عبنت لكم متصرفا عاقلا ادا حازما وقائممقاما ذا خرة 
وتجارب فیسرنی اذا کاشفتموهما فى جع ما يهمكم ليرفا لي عما یجب 
العمل به في مختلف الشؤون ٠‏ وأہشر کم أن وة ی اداد 
الحاضرة صاحب السمو حضرة اقب اشرراف بغداد سيدى السد 
عبدالرحمن افندى اعرب لي عظيم اعتماده عليكم وتقته العظيمة بذواتكم 
کی ان عل را ر ی مر 0 و 


_ رسالة جامعية غير مطبوعة‎  ) حسين هادي شیلاه ( طالب النقيب‎ (TY) 
- ۲٣۰ ۲٣۸ص‎ 
-— OA — 


استدعاء الرصافي : 

كان الرأى العام في بغداد آنذاك منقسما الى فريقين : أحدهما يدعو 
الى ميدأ «العراق للعراقان» وزعبمه السبد طالب كما اسلفنا > والثانئيدعو 
الى أختبار احد ابناء الملك حسين لعرش العراق ء٠‏ وكان هذا الفريق الانى 
يطلق عله اسم « الحزب الشربفي » ٠‏ 

كان الفريق الاول يضم في الغالب ابناء الاسر العريقة والمبالين للاتراكء 
وهم الذين يلطلق عليهم في أيامنا اسم « الرجمين » ٠‏ أما الفريق الثانى ء 
اي الحزب الشريفي » فكان يضم معظم الذين شار كوا في ثورة العشرين»ء 
ودعاة القوءية العربية ء وكانت القومبة تعتبر في تلك الايام حر كة تقدمةء 
تقول امس بل في رسالة ركنبتها بعد عودتها من مؤتمر القاهرة : 

د أن الاعبان التعالين يانتمائهم الطبقى الرضع كرهوا ان يروا الشبان 
الذين حكموا سوريا تحت رثاسة فيصل - وهم في الغالب ممن لاينتتمون 
الى عائلات معروفة س قد يحكمون العراق أيضا ء فأن تفكير الاعان لايطق 
مع تفكير هؤلاء الشبان الذين هم تقدسون جدا ولهم استعداد للتبحدث علا 
وباستمرار في ا التتخلص من الرجصين الشوخ وادخال افكار 
)4( 


جديدة ٠۰۰‏ » 
ومن الجدير بالذكر ان النقيب عبدالرحمن الكيلانى .كان يؤيد 

الفريق الاول ء٠‏ فهو بحكم تفكيره الطبقي يقت الشبان الثوريين الذيسن 
ظهروا للوجود وهم من أسر غير عريقة ٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك مقت 
الاسرة الهاشمة ء وقد أعلن عن رأيه هذا بصراحة الى امس بل في عام 
4 ححين قال لها : « أفضل ألف مرة عودة الترك الى بغداد على ان ارى 


الشريف أو ابناءه لصب احدهم هنا 2 ۰ 


(24) Burgoyne (op. ait.) - Vol. 2, P. 212 


)٠٠١(‏ المس بيل ( من تاريخ العراق القريب  )‏ ترجمة جعفر الخياط س 
باروت ۱۹۷۱ ہ ص۸۰٤‏ ۰ 


وفي يوم من تلك الابام اجتمعم زعماء الفربق الاول ء وكان على 
اسهم القت والسد طالب وحكمت سليمان وتوفيق الخالدى > وقرروا 
اصدار جريدة نطق بلسانهم على ان يكون الشاعر معروف الرصافى ريسا 
لتحريرها ء وقد كان الرصافي يومذاك في مدينة القدس يدرس اداب اللغة 
المربة في دار المعلمين فيها » فأبرق حكمت سليمان اليه يستدعيه الى بغدادء 
كما ابرقت الوزارة الى المندوب السامى فى فلسطين اتطلب مله افير 
الرصافي على حسابها ٠‏ وعلى هذا سافر الرصافي الى القاهرة فى انتظار 
باخرة تنقله من السويس ٠‏ وقد التقى الرصافي عض اعضاء الوفد الذين 
حضروا مؤتمر القاهرة ٠‏ وحن علم كو كس بان الرصافى ذاهب الى بغداد 
اقترح علبه ان يسافر معهم في نفس الباخرة ۰ ولم یکن کو کس یدری ان 
الرصافى ذاهب الى بغداد من أجل هدف معاكس للهدف الذى تقرر في 
مؤتمر القاهرة ه 

قول الرصافي في مذكرات له : « ولا وصلت الى بغداد وواحهت 
انقب عبدالرحمن افندى علمت بعد ذلك انهم يريدون معارضة ويصل 
باعتبار ( العراق للعراقيين ) » ء ثم اجتمعنا عند النقيب مع اليد طالب» 
وأنا كنت من جملة المؤيدين لهذه الفكرة ء وقد اقترحت عللهم - بعد 
أن تداولنا في الموضوع ملا - أن هذا العمل واقصد عمل الدعاية لايمكن 
ان يقوم الا على الال ء فقلت لهم ان ذلك لا يمکن ان يکون بأقل من ما 
ألف لبرة عثمانية « فاستعظم النقعب هذا المبلغ ثم قال طالب باشا اله مستعد 
لوضع ضعف المبلغ الذى يضعه الثقيب ٠‏ ولم يسفر الاجتماع عن اتفاق في 
الرأي وانقضى على ان نجتمع مرة أخری » فاتصلت بتوفيقق الخالدى - 
الذى كان حاضرا في الاجتماع - وفال لي اا وف دهي تاجرد 


صغبرة أا وانت وطالب باشا وهناك نتذاكر في الموضوع ء٠‏ ولكن قبل ان 


۰٠١٥٤ مجلة د الثقافة الجديدة » في عددها الصادر في نیسان عام‎ )۲١( 
س ۰ ب‎ 


دھاء ! 

وصل کوکس الی بغداد فی ٩‏ نیسان › غیر آله لم یملن عما تقرر في 
مؤتمر القاهرة من اختمار مصل» بل ترك التاس بتحادلونويتناقشون حول 
المرشحين انتنافضسسين على العرش » وظل هو يتفرج عليهم كأنه لاشأن له في 
الامر ۰ وي ٠۲‏ يسان اذاع كوكس بانا حول الامور التي بحثها مؤتمر 
القاهرة فأشار الى مسألة تقللص النفقات المسكرية »> وسسائل الامن 
الداخلي »> وحماية الحدود » واضدار العفو العام » ولكنه لم طرق اطلافا 
الى «وضوع اختبار فيصل الذى كان فى الواقع أهم مابحثه المؤتمر مسن 
اوارء 

کان فبلبي قد کتب قبل وصول کوکس مذكرة بحتج فها على ما 
اشسع من اختبار فصل في مؤتمر القاهرة » ويذكر اضطراره الى الاستقالة 
من منصه اذا صحت تلك الاشاعة » لان ذلك في نظره يحالف الوعود 
البريطادة السابقة في ترك العراقيين أحرارا يحتارون لانفسهم من يشاؤونء 
وقد قدم فلي هذه المذكرة الى بوهام كارثر الذى كان يتولى منصب 
المندوب السامي بالوكالة ٠‏ فأيده بونهام كارتر على وجهة نظره ٠‏ وللا 
وصل كوكس عرض عليه كارتر. المذكرة » ثم جاء فبلبي لمواجهته › فكان 
جواب كوكس له : " ان إلحكومة البريطالبة لاتنوى النكول عن وعودها 
لاهل العراق “"" ء والظاهر ان فبلبي افتنع بهذا الجواب وخرج مطمثنا 
لايدري ماذا يخىء له ولصاحه القدر ! 

ترك كوكس فلبي حرا في اشاطهللدعوة الى اليد طالب» كمانرك 
الس بيل من الجانب الأخر حرة في أشاطها للدعوة الشريفية ٠‏ ووقف 
ک وکس بین الاثنین موففا ریا من الحیاد » او کیا وصفه هو ب « الحاد 


(۲۷) جون فيلبي ( أيام فيلبي في العراق ) د ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 
۰ _-ہ ص ۵۱ ۰ 
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الودى » ٠‏ فكان اذا جاء اله الناس يسألونه عن رأيه قال لهم : ان الحكومة 
البريطاة اتويد أرنسح امیر شر بغي للعراق ولكن الناس احرار في وله 
او رفضه ۰ وني الوقت نفسه ابرق کو کس الى حکومته پحذرها من فرض 
فيصل على العراقين ناصحا لها ان ترك فيصل بتولى بنفسه افناع العراقين 
عند وصوله الهم بأنه هو الرجل الذى يلبق ر ٤‏ 

يمذن القول من الناحة الاجتاعة ان كوكس كان فى موففه هذا 
داهة من الطراز الأول » فلو اله أعلن للناس رغبة الحكومة البريطانِة 
باختنار فيصل لحصل من جراء ذلك رد فعل في أوساط الوطليان وربسا 
أدى ذلك الى اضماف الحزب الشريفي أو تحطبمه ء٠‏ 

يجب ان لانسى ان الوطنبين كانوا قل فام اللورة » وفي ألنائها › 
بطالنون باختبار أمير شريفي لعرش العراق »> وهم انما فعلوا ذلك تحديا 
للسلطة الانكليزية التى كانت يومذاك غير راغبة في ذلك » ولو انالسلطة 
كانت راغية في هذا الاختبار وتدعو الله لكان جواب الوطنبين على الضد 
من ذلك طعا ء 

ان هذا سر من اسرار المجتمع العراقى والظاهر ان كوكس أدرك 
فحوى هذا السسر > واراد ان يتجلب الغلطة التى وقع فها سلفه ويلسون ٠‏ 
ولهذا وجدناء يتظاهر بالحاد مع العلم اله كان مأمورا من حكومته على 
نصب فصل ملكا » على اي حال ۰ 

السيد طالب بهدد : 

كان السد طالب قد اعتاد فى ايامه الاولى في العهد التر كى ال تحدم 
اللطف والتملق في اسل مطالبه فاذا وجد ذلك غير ميجدي لجأ الى التهديدء 
وقد يلحا احا الى الفتك وسفك الدماء عندما يفشل التهديد ٠‏ وقد تجح 


(28) Graves (Sir Percy Cox) - London, second impression - p.281. 
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السيد طالب في طريقته هذه نجاحا كببرا * ويبدو انه أراد ان شع الطريقة 
نفسها مع الاتكليز ناسا ان الانكليز غير الاثراك وان كوكس بحتلف عن 
الوالي التر كي اختلافا كيرا ء. 

في شهر نيسان ۱۹۲١‏ وصل الى بغداد السر برسيفاللاندون الندوب 
الاس لر الد راف اله ركن عدا ارج خرف الور 
فقرر السيد طالب اتتهاز الفرصة لالقاء كلمة تهديد للانكليز > فأقام وليمة 
عشاء فخمة فی به احتفاء پلاندون ٠‏ 

اقیمت الولمة في مساء ٠۳‏ اسان » وحضرها القنصل الفرنسي > 
والقنصل الايراني » وآرثر تود مدير شركة لنج وزوجته » والشيخ محمد 
الاسر رسن عشيرة ربيعة » والشيخ سالم الخيون رس عشيرة بنى اسد 
في الجبائش »> وآخرون ٠‏ وقد اعتذر فلبي عن حضور الوليمة كأنه ادرك 
بأنها ستكون ذات خطورة من الناحية السباسية ولم يحب ان يتورط فبها ٠‏ 
أما حسين أفنان فقد حضر الوليمة لبترجم الكلمة التى سوف يلقبها السيد 
طالب الى الانكلىزية ٠‏ 

لدينا تقريران عما جرى فى الولبمة أحدهما ورد فى. مذكرات فلبي 
والاخر ورد فى كتاب غريفز الذى سجل فبه سيرة حاة كوكس ٠‏ ولعل 
من المجدي ان استعرض فيما يلي شبثاً من كلا التقريرين ٠‏ 

يقول فبلبي في وصف الولبمة : « فكان الحديث ساسا في الحقيقة > 
وقد سالت الخمرة خلاله كما يسبل الماء وني ضمنها أفخر انواع الشمانياه 
کما کان صاحب الدعوة مرحا مثل أي مدعو آخر »> ورہما کان اکثر مرا 
من غير ٠‏ وفي نهاية الدعوة نهض ليخفف عن قلبه شئ من المبءالسياسى 
الذی کان اکثر مما یتمکن تحمله ۰ وکان فحوی حدیثه ان شائعات تسین 
فيصل ملكاً في العراق اخذت تملا الاندية والمحافل وهو يود ان يوضح 
للحاضرين وللحكومة البريطانبة أن اهالي العراق لايريدون فيصلا ولا 

۳ س 


پشاهلون في فرضه علهسم ٠‏ واذا نتم تشككون في حديي 
ستاعل هده المائدة هنا الشبخ محمد أمير ربعه علده 
أربعون ألغا من اشداء الرجال » و الشبخ فلان وفلان على رس فسلة تعد 
ثلائين ألف رجل » اسألوهم لبجب وكم عما يفكر فيه الناس في هذا الشأنء 
وان الحكومة البريطانة كانت قد وعدت بأنناء سننتتخب شكل الحكومة 
الذى نريده بحرية »> وانني احتج ذد أى تنبير يطبرأً على ذلك 
الوعد CD,‏ 

اما ر ان ر اک توضحا وتفصلا » فهو قول : ان 
كلمة السد طالب لم تكن عفو الخاطر بل كانت كأنها معدة اعدادا متقنا من 
قبل » وقد بدأها السسد طالب بتكراره القول انه راضي عن موف المندوب 
السامي ومعتقد بان الحكومة البريطانية تنوي البقاء على الحاد تماما > م 
التفت نحو لاندون يطلب منه التأكد على ذلك فأجابه لاندون : ان هذا هو 
ما يعتقده أيضا ٠‏ فسأله السسد طالب : ” هل أنت واثق من ذلك تماما ؟“ ٠‏ 
فشعر لاندون بشيء من‌الامتعاض تجاه هذا السؤال ثم أجاب بانه قدحصل 
في ذلك على تأكند من امندوب السامي ء فاستمر اليد طالب في كلامه 
اثلا : ان بعض الموظفين البريطانين فى حاشبة المندوب السامي متحبزون 
نحو الشريف وهم يحاولون ممارسة لفوذهم فی هذا الاتحاہ بشکل غیر 
مناسسب ٠‏ م وجه السد طالب سالا الى لاندون يقول فه : هل بيلصحه 
لاندون بأن يرفع شكواه الى املك جورج أو الى المندوب السامي ضد 
هؤلاء الوظفين من أجل نقلهم من مراكزهم ؟ فاجابه لاندون مشيراً الى 
ان هناك بعض الموظفين البربطانيين معروفون بتحيزهم نحو النقيب » ولهذا 
فان نقل الموظفين المخحيزين الى جانب معين يجب أن يصحبه نقل الموظفين 
التحبزين الى الجانب الآخر ٠ء‏ وهنا همس حسين أفنان في اذن السد 
طالب مشيراً الى دقة هذه النقطة وما اندي الله من عواقب > فزمجر 


٠ ٥۲ ص‎  ) جون فيلبي ( المصدر السابق‎ )۲١( 
E ES 


السبد طالب فلبلا ثم ترك النقطة متحولا في كلامه الى نقطة أخرى حيث 
التفت الى الشسخ محمد الأمير طالباً منه التأييد وقال : ان أهل المراق 
مصممون على أن تكون الحكومة البريطانبة وفية بوعودها واذا لم تفعل 
فان هناك محمد الامير لديه لاون ألف بندقة يريد أن يعرف السب في 
ذلك » كما أن هناك شيخ الجبايش بجميم أفراد عشيرته ٠‏ ثم واصل 
السسد طالب حديثه بانه اذا بدرت أقل اثمارة من الحكومة البريطانية 
بالنحيز نحو أحد الجائيين فان النقيب مسنعد ان يرفع شكواء الى المالم 
الاسلامي > الى الهند والقاهرة واسطنبول »> والى باريس ايفا "١‏ ء 

لم تكد الوليمة تتنهي حتى أسرع آرثر تود الى بيت امس يل في 
محلة السنك لتخرها بما جرى »> وتلاه لاندون واخبرها بذلك أيضاً ٠‏ 
فأارسلت المس بل الى كوكس تقريراً منصلا بسا سمعت » وضمنت 
تقریرها بحذیرا الى کوکس تخبره بان السید طالب قد جمع حوله رجال 
العصابة الذين كان يستعين بهم في البصرة لارهاب الاس ومنهم الرجل 
الذى قتل القائد النر كي قبيل الحرب » وقالت المس بيل في تقريرها أيضا ان 
السسد طالب فد يحاول قثل فيصل عند قدومه الى المراق('"° ٠‏ 

نفي السيد طالب : 

كان السبد طالب عندما ألفى كلمته التهديدية يريد أن يسمع بها 
کو کس عن طریق تود » وکان یظن لفرورہ أن کو کس سوف شمر 
بالخوف من ن ن کو کس کان على المکس O‏ ¢ 
فقد اعتر. كلمة السسد طالب بمثابة تهديد باعلان الثورة » او اعلان الحهادء 
فاذا هو سكت عنها وشاع أمرها بين الناس كان ذلك في نظر الاس دلبلا“ 


(80) Gravas (Op. cit.) < P. 288 - 289. 
(81) Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 214. 
(823) Monroe (Philby of Arabia) - London 1973 - P. 108. 
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عل ان الد طالب أصبح فوا تى بر یطاسا وبنعل ما پشاء 
سلا راد ع( ۰ 


قرر كوكس اعتقال السيد طالب ونفبه في أقرب وقت مسكن > 
وأبرق بذلك الى لندن ٠‏ ولم يشا كوكس ان يكلف الشرطة بأمر الاعتقال . 
خشية الفشل > بل اتصل بالحنرال هالدين قائد القوات المسكرية طالاً 
منه اعتقال السسد طالب بقوانه ء 

وفي صباح ٠١‏ نیسان عقد هالدين اجتماعا عسسكريا مستعجلا في مقر 
قادته لوضع خطة الاعنقال ٠‏ وبمد المداولة قرر تكليف المىجر بوفيل 
بمهمة الاعتقال ذلك لان بوفل كان صديقا للسد طالب ويعرفه معرفة 
جيدة فلا ييخطىء في تشخيصه عند القاء القبض عليه ٠‏ وقد احتج بوفيل 
واعترض على تكليغه بهذه المهمة فالا : ان اليد طالب صديقي الشخصي» 
وطالما تمتعت بضبافته وأكات من طمامه فلا يجوز لي أن أكون انا الذى 
يلقي القبض عليه ٠‏ واقترح بوفيل ان تناط المهمة برجال الشرطة ء٠‏ فرد 
عله هالدین قاثلا بأن التنحارب السابقة ألنتت ان رجال الشرطة لا يعتمد 
علبهم »> أضف الى ذلك انهم سوف يترددون في اعتقال السسد طالب الذى 
هو رئسهم المحترم ٠‏ م قال هالدين بخاطب بوفل : يحب علىك ان 
تسى عواطفك الشخصبة واتقوم بالمهمة باعتبارها واجباً عسكريا ء 

وضع هالدين خطنه على أن يتم الاعتقال في عصر ذلك البوم - أي 
في عصر ٠١‏ يسان ٠‏ وسبب ذلك ان السسد طالب كان على موعد في ذلك 
الوقت مع زوجة ک وکس لزيارتها في دارها وتناول الشاي عندها ٠‏ فاذا 
خرج من الدار تم اعتقاله فور ٠‏ وقد اعترض بوفضل على هذا ايضا فائلا 
بأن الامر قد يساء فهمه من قبل الاس حيث يعتبروله خرقاً لآداب الضبافة 


(33) Graves (op. cit.) - P. 289. 


کک 


وتكون زوجة كو كس ملومة في ذلك ء ولكن هالدين أصر على رأيه لانه 
لم يكن يحب ان يكون هناك أي احتمال للفشل في تنفد الخطة ٠‏ 

کان کو کس وزوجته يسکنان في نفس الدار المشهورة الي أصببحت 
فما بعد مقر السقارة البريطاية ببغداد > وكانا قد النتقلا الها منذ عمد 
قريب بعد اكمال بنائهاء وهي تقع على شاطىء النهر في محلة الكريمات في 
جانب الكرخ ٠‏ وقد استعدت زوجة كوكس لاستقال الد طالب في 
حديقة تلك الدار وهي لا تعرف شيا عن خطة اعتقاله » وكانت قد استدعت 
الس يل لتكون مترجمة ينها وبين السيد طالب ٠‏ أما كو كس نضسه فلم 
يحضر الدعوة إل ذهب الى ساحة السباق لتفرج على ركض الخول ! 

وصل السبد طالب الى الدار بسارته في الساعة الرابعة والنصف › 
فجلس في الحديقة يتناول الشاي مع زوجة كوكس والمس بل ٠‏ وجاء 
بعد قلل المنجر بول يصحبه ضابط شاب اسمه الکابتن کو كس > فتناولا 
الشاي ثم خرجا ٠‏ وبعد عشر دقائق نهض السيد طالب مودعا لأنه كان 
مدعوا لتناول العشاء عند الد جعفر عطفة في الكاظمية ٠‏ فقامت الس بل 
تمشي معه الى الباب لنوديعه ٠‏ وركب السيد طالب سبارته فتحركت به 
متجهة نحو الجسر »> ولكن السبارة لم تكد سير به فللا حتى فوجئت 
بسسارة حمل كيرة وهي واففة في منتصف الطريق كأن عطلا أصابها » 
وكانت هناك سارة حمل أخرى محملة بالجلود سير خلف سارة اليد 
طالب ٠‏ ولا هم الد طالب بالاعتراض والساؤل عن سسب وقصوف 
السارة ظهر المىجر بوفل والكابتن كوكس فحأة » فاعتذرا عن انسداد 
الطريق » وطلبا منه أن تبر لفسه سينا عندهما ء٠‏ ثم أخذاه الى شاطىء 
النهر حت كان الزورق البخاري الخاص بلقائد العام واقفاً بالانتظار ٠‏ 
وتحرك الزورق يحمل الد طالب حو الجلوب ٠٠١‏ 

كان هالدين لشدة حرصه على نجاح الخطة قد أمر بقطع تلفون 
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لبي » ولهذا فان فلبي لم يعلم بالحادت في جنه(“ ۰ وهو يقول في 
مذكراته : انه لم يعلم بالحادث الا في المساء عندما ذهب وزوجته الى نادي 
الملوية لتناول العشاء فه بناء على دعوة سابقة من الكابشن كوكس »› ولا 
وصل الى النادي وجد الكابتن كوكس غالبا و كان هناك ضابط أخر ينوب 
عنه في الضافة » وقد حدثه الضابط بما جرى على السسد طالب فاشتد غضب 
فبلبي عند سماعه القصة » كما انزعجت زوجته ٠‏ وفى الصباح ذهب فلي 
لمقابلة کو کس وهو مزمع على تقدیم استقالته فی الحال ۰ ولکن کو کس 
أخذ بهدئه ويعتذر اله عن عدم اخباره بالامر في وقته مخافة ان يعرف 
السيد طالب بأمر اعتقاله فتفشل الخطة ء وأكد كوكس له مرة اخرى بان 
لبس في النية فرض فيصل على الاس « ثم أخبره بانه قد عين وزيرا 
للداخلية بدلا من اليد طالب » فخرج فلبي من عنده راض(" ء 

وفي ۱١‏ يسان اذيع بيان من المندوب السامى في تبرير نفي الد 
طالب خلاصته ان الحكومة المريطانية لاتزال عند وعدها في ضمان الحرية 
التامة للعراقيإن للاعراب عن رغينهم بشأن نوع الحكومة الى يطلبونها › 
ولكن السبد طالب تفوہ بکلام ینم عن تهدید شان باشهار السلاح في وجه 
الحكومة البريطانة »> وهذا امر لا يمكن ان يسامح به المندوب السامسى 
لاسما وهو يصدر من رجل يشغل منصبا خطيرا كالسيد طالى"" . 

لم يحدث في السيد طالب أي تأثير في بغداد » حبث فابله الاس 
بهدوء كأنه أمرا اعتباديا ٠‏ وعندما فاتح بعض الوزراء النقب بالامر اكتفى 


(34) Munroe (op. cit.) - P. 109. 
. 0ه‎ ٥۴ ص‎  ) جون فيلبي ( المصدر السابق‎ )١( 


(١؟)‏ عبدالرزاق الحسني ( تاریخ الوزارات العراقية ) - صیدا ٠۹٦۰‏ _ 
جا ص۲۹ ۳۰ ۰ 
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النقبب بقوله : « أوصت ان يعاملوه باحترام وأدب »"" ٠‏ أما فى لندن 
فكان الامر على خلاف ذلك اذ ان الصحافة نشرت القصة واخذت تدعو 
الى التخلي عن الانتداب فى العراق وتصفه ب « الكابوس »“" ء وكتب 
الى کو کس أحد اصدقائه فى لندن بقول : ان زوجته لم تتمالك نفسها من 
البكاء على المسكين الد طال(“"“ ٠‏ 

مصار السيد طالب : 

لمل من المناسب هنا ان لتحدث باختصار عن مصير الد طالب بعد 
القاء القىض عله في بغداد ٠‏ فقد سار به الزورق البخاري حتى اوصله الى 
الكوت » ومن هناك اركب ياخرة نهرية سارت به الى الفاو » وفى الفاو 
أركب باخرة بحرية ابحرت به الى جزيرة سلان » فأودع فِها رهسن 
الاعتقال ٠‏ وقد خصصت له الحكومة البريطالة راتما شهريا قدره ٠٠٠١‏ 
روبة ٠‏ 

ظل السيد طالب معنقلا في سبلان حتى تم تويج فيصل » فأطلق 
سراحه ه وعندما هاجم ابن سعود الححاز في عام ۱۹۲٤‏ ذهب الد طالب 
الى جدة للمشاركة في التوسط بين الفريقين > وهناك التقى بالكاتب اللنانى 
أمين الريحانى ٠‏ وقد كتب الريحانى في وصف التقائه بالسسد طالب فقال 
مانصه : « واني. لاذکر اجتماعنا في جدة فی خریف ۱۹۲٤‏ وأذكر من 
الاحاديث حديثا عن العراق ٠‏ فقد قص علينا بعض وقائع أيامه تلك » ونحن 
نشرب الويسكى والصودا » ثم وضع الكأس على الائدة » ورفع يده الى 
ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويربته فاثلا : ان ها هنا شا لايغلب - 


٠ ٤۸ ص‎ - ۱۹٦٩۹ القاهرة‎  ) خبري العمري ( حكابات سياسية‎ )۴۷( 
(38) Monroe (op. cit.) “ p. 109. 
(39) Graves (op. cit.) - P. 808. 


س ړل د 


لا يغلب ٠‏ وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السساسة ٠‏ كان لايزال يحلم 
الأحلام الذهبة فقال تاف الحديث : الامور مرهولة بأوقاتها » 
وستسمعون عندما اعود مايدهش وسر أن شاء الله ٠‏ وسأطلبك يا استاذ 
واعبنك وزير المعارفء('“ . 

يبدو ان السيد طالب فقد كل أمل له بعد التهاء حرب الحجاز فأخذ 
يسمعى حو العودة الى العراق وقد عثرت بين ولاق البلاط الملكى على 
رسال منه الى الملك فيصل يتوسل اله ان سمح له بالعودة ٠‏ وأخذ فلبى 
من جانبه يسعى لدى حكومة لندن لرفع ما اصابه من خضب“ ٠‏ قمع 
له اخبرا بالعودة ٠‏ وفي ١‏ أيار ۱۹۲١‏ وصل السيد طالب بالباخرة الى 
البصرة و كان فى استقباله على الرصيف جمهور من البصربين يقدر عددهم 
لائة آلاف("““ ٠‏ 

اعتكف السيد طالب في داره في د السسلبات » الواقعة على ضمة شط 
العرب قرب البصرة » واخذ بكثر من تعاطي الويسكي ويتجنب مواجهة 
اللاس او حضور الحفلات ٠‏ وكان اذا ذهب الى البصرة سلك طرةاً خالة 
هربا من نظرات ا ¢2 ١و‏ الظاهر انه ات بعقدة لقسسسة شديدة من 
جراء انهيار آمالهء لقد كانت شخصته قائمة على أساس حب الامرة والمجد 
العريض > ومن الصعب على رجل مثله ان يكون شخصاً عاديا كسائر 
اللاس ه٠‏ 

وف ربیع ۱۹۲۵ جاء السسد طالب الى بغداد بغة مقابلة الملك فصل 
دان و له عبدالله المضايفي في ذلك ٠‏ وقد أقيمت له في بغداد عدة 


٠ ۸٤ ص‎ ۱۹٥۸ پروت‎  ) أمين الربحاني ( فيصل الاول‎ )٤۰( 
(41) Monroe (op. cib.) - P. 100. 
٠۹۲۰ أیاز‎ ٥ جريدة « العراق »> في عددها الصادر في‎ )٤۲( 
ج۱‎ ۱۹٥١ خري اميل العمري ( شخصیات عراقیة ) ہ بغداد‎ )٤( 
۰ 5 ص‎ 
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ولائم احتفا٣ا‏ به کان اخرها وليمة التقب الكيلاني ء وعندما دخل السد 
طالب على النقنب قام هذا مرحباً به واصفاً ایاه ب « ولده » و « حسبه » 
و « قرة عله » ٠‏ وأخذ اليد طالب يعاتب النقيب على عدم مساعدته 
له عند القاء القبض عليه » ثم أهوى على يده فقبلها(؟“) ٠‏ 

لم يمكث السيد طالب في بغداد سوى اسبوع واحد عاد بمدها الى 
داره في « اللات » ٠‏ وني عام ۱۹۲۹ أصب بمرض خطير > فسافر الى 
مبونبخ للمعالحة في احدى مستشفانها ٠‏ وفي ٠١‏ حزيران لفظ أنضاسه 
الاخيرة » فنقل جثمانه الى النصرة ء 

جرى لجنازة السيد طالب في البصرة تشيبع منقطع النظير > فاغلقت 
الاسواق حداداً علبه وعج الجنهور بالبكاء حوله ٠‏ لقد القلب السبد 
طالب عقب موته الى زعم شصي محبوب ء ولس ذلك بالأمر الغريب ! 

نجاح الدعوة الشريفية : 

کان في السيد طالب من بغداد في نیسان ۱۹۲١‏ سيا في تدعيم 
الحزب الشريفي »> وضربة مهلكة لخصومه ء٠‏ وقد أخذ جعفر العسكري 
ونوري السعيد وغيرهما من رجال الحزب الشريفي يضاعفون جهودهم > 
يؤيدهم العائدون من سوريا من جهة > وتؤيدهم الس بيل من الجهة 
الأخسرى ء 

وبعد أيام قللة من نفي السيد طالب حدث حادث آخر أدى الى 
زيادة تدعيم الحزب الشريفي » هو أن جماعة من رجال الدين ورؤساء 
العشاثر اجتمعوا في الكاظمية برئاسة المجتهد الكبير الشبخ مهدي الخالصيء 
وقرروا أن يبروا الى الشريف حسين في مكة يطلنون منه ارسال انه 
فيصل ليكون ملكا في العراق مقيداً بمجلس نابي ٠‏ ولكنهم عندما أرسلوا 


٠ ٤0ه د‎ ٤١ المصدر السابق  ص‎ )٤( 


برقيتهم الى داثرة البرق امتنع الموظف المسؤول عن قبولها متذرعا ببعض 
الاعذار والمحج ٠‏ 

لاتدري ما هو السبب الذى جمل الموظف المسؤول يمتنع عن قبول 
البرقة ء ولكن هذا الامتناع على أية حال أدى الى حماس الناس واصرارهم 
على ابراق البرقة ء فقد اعتبروا امتناع الموظف تحدياً لرغبتهم الوطنبة > 
وظنوا ان هناك لمبة نكليزية تدبر ضدهم ٠‏ 

عاد رجال الدين ورؤساء المشاثر الى الاجتماع عند الخالمى مرة 
أخرى وقرروا تنظيم احتجاج يرفعونه الى المندوب السامي > غير ان 
الخالمى أوصاهم بالتريث » وأرسل رسالة الى نوري السعبد يطلب فها 
منه ان يساعدهم في ابراق البرفة الى الشريف حسين ه٠‏ وهذا هو لص 
الرسالة ٠‏ 

لحضرة الماجد نوري باشا السعيد المحترم 

بعد الدعاء لك بالتوفق » ان الانكليز أبوا أن يعطوا الحرية للعراقين 
بكل شيء حتى باختارهم ملكهم الذين ضحوا في سسله النفس والنفيس 
وذلك أن أوعزوا الى مأموري البرق أن لا يقلوا البرقبات المعلونة الى 
اللك حسين بن علي التي يطلبون بها ارسال أحد أنجاله ليكون ملكا على 
المراق » وهذا أمر لا شك وان عافته غير مرضة » لذلك أرى من الواجب 
تدخلكم بصورة رسمية أو خصوصبة لرفع هذا القد واعطاء العراقبين 
الحرية التامة بهذا الخصوص »> أما غير هذا فذلك مما يءود لهم » والسلامء 

۰ شمان ۱۹۳۹ عن مهدي الخالمى 

أرسل الخالمى رسالته هذه بد رسول خاص ليوصلها الى نوري 
السعيد في وزارة الدفاع ٠‏ وحين أوصل الرسول الرسالة الى نوري قال 
له هذا : انه سقوم بالتحري ويبعث الجواب بالسرعة الممكنة ء وأضاف 
الى ذلك قائلا“ : انه يعتقد بأن هذه اللعبة لا علم لحكومة بريطانيا في لندن 
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بها » بل هي لعبة بعض موظفي الانكليز في بئداد مع زمرة من العراقان 
الذين لا يرغبون بتتويج أحد أنجال الملك حسين ملكا على العراق ٠‏ 
وفي البوم التالي وصلت الى الخالصى رسالة من نوري السصد كان 
هذا نصها : 
وزارة الدفاع ١‏ شمان ۱۳۴۳۹ 
لحضرة العلامة الكبير والمجنهد الاعظم صاحب السماحة الشيخ 
محمد مهدي الخالمى متعم الله الامة بدوام بقاثه ٠‏ 
سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبر كاته » وبعد فاني أعرض لولاي 
الاستاذ انني ذاكرت. من يتعلق بهم الأمر من رجال الحكومة البريطانبة 
(بصورة رسمية) بخصوص التلغرافات الني يراد ارسالها الى جلالة الملك 
حسمين بطلب ارسال أحد انجاله الكرام » فأجابوني بأنه لا يوجد أدنى مانم 
من ذلك » وقدأحست أن اكتب الى مولاي بهذا الأمر » واذا كان سماحته 
يرى اتتظار منشور المندوب السامي فلا بأس بذلك »> وان دوائر البرق 
مستعدة في كل وقت لقبول البرقات التي هي من هذا النوع ٠‏ وافضلوا 
في الختام بقبول فاق احترامي وتعظيي سيدي (**) 
امبخلص 
نوري السعيد 


وعند وصول هذا المجواب الى الخالمى أعلن شكره لنوري السصد 
وأوصى الناس بارسال برقباتهم الى الشريف حسين كما يرغبون * وكان 
لهذا الاعلان رنة فرح بين الناس >.حيث شمروا بأنهم التصروا في مطاليبهم 
الوطننة ٠‏ وأخذ الناس في مختلف انحاء العراق يتهافتون .على دواثر البرق 


)٤٥(‏ فريق المزهر آل فرعون ( الحقائق الناصعة  )‏ بغداد ٠۹۵۲‏ ع۲ 
ص ٥۸۱۷‏ ۲۱۸ ۰ 
.Yf —‏ 


لسرقوا الى الشريف حسسن بارسال ولده فصل ء٠‏ وصارت البرفبات تصل 
الى مكة تباعاً بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ 

كنبت المس بيل في ٠١‏ حزيران تعلق على ذلك قائلة مانصه ٠‏ 

د يوجد في أعماق عقلي بقن ابت أن لبس هناك شعب يجب أن 
يكون محكوماً پصفة داثمة من قبل شعب اخر ٠ء‏ ففي السنة الماضية عندما 
کانوا کلھ بهتفون باسم عبدالله لم یکونوا پریدونه لانه کان الرجل 
الاشل » او لأنهم كانوا تحت تأثير الحماس الوطني »> بل 
لأنهم كانوا بعتبرون الهتاف باسسمه هو خلاف رغبسة 
الانكليز ٠٠١‏ ولقد كان من القصور في النظر السباسي أننا تركنا المكرة 
شلور عندهم في أن الوطنبة مضادة للانكليز ٠‏ والآن نحن نحاول أن 
نغذي الوطنبة ولكني أعترف بان الوطنية التي هي لست ضد الاجانب قد 
تنمو ضميفة ٠‏ ان فصل حين يأني ويسير معنا جثباً الى جنب سوف 
لا یکون شخصاً محبوباً کما لو کان بقود حر کة جهاد ضدنا ۰ انه سوف 
لایقود حر کة جهادءولس هذامن مزاجهء فهل سطع ا نمده بالروح 
التي تجعله قادرا على الهام دولة عرببة الهاماً حقبقاً ٠٠٠‏ ان هذا أ٠ر‏ يعتمد 
على شعخصيته > وان من حكمة السر برسى كوكس ان يظل مختفاً يعمل 
من وراء ستار “(٤‏ ۰ 

موقف الصحف البغدادية : 

على أثر اغلاق جريدة « الاستقلال » في ٩‏ شباط ۱۹۲١‏ لم يبق 
من الحرائد العرببة في بغداد سوى جريدة «العراق» لصاحبها رزوق غنامء 
وكانت هذه الجريدة تؤيد السساسة الانكلنزية في العراق ٠‏ وعندما صار 
الحزب الشريفي بنشط للدعاية للأمير فصل > اتخذت جريدة «العراق 
نفس الموقف الذى انخذه كو كس »> أي موقف « الحاد الودي » ٠‏ 


(46) Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 220. 
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ففي ٥‏ آيار شرت جريدة «العراق» مقالة امروف الرصافي بتوفعم 
مستعار هو « عراقي مفكر » » يدعوا فيها الى مبدأً « العراق للعراقيين » ٠‏ 
ويرد على الذين يدعون الى اختبار أمير شريفي للعراق ٠‏ وهذه لبذة من 
تلك القالة حبث يقول كاتبها : ٠٠٠«‏ أما ما تفضل به أحد اخوانناالعراقان 
من أن النهضة العربية الاخيرة قد بزغت شسها في القطر الحجازي 
وخصوصاً في بيتالشريف ملكالحجاز ولذلك يلزم أن يجلس علىاريكة 
الك أحدهم فانه لم يصب بذلك كيد الحقيقة لان في النهضة المذكورة 
اشترك کثیر من آبناء العراق وسوريا وفادوا بالنفس وجاهدوا حق الحهاد 
في سيبل الحرية والاستقلال » لذلك فيمكننا أن نقول ان النهضة عنما 
ما امت كما ينبني ال بهؤلاء العراقيين وأمثالهم من المرب وليس 
بالحجازيين فقط » فلهذا ليس لأمراء الحجاز هذا الحق ء٠‏ › 

وحين ظهرت هذه القالة انبرى لها الشريغيون يردون علبها > وقد 
فحت جريدة « العراق » صدرها لردودهم > وكأنها كانت تشجعهم على 
ذلك من طرف خفي كما تقتضبه السباسة الانكليزية يومذاك ٠‏ فنشرت 
رداً لعبداللة الدليمي في ١١‏ أيار > ورداً آخر لرشد الهاشمي في ۱۲ منه» 
ورداً ثالث لسلسمان الزهير في ٠۴۳‏ منه ء 

وني ١‏ حزيران ظهرت جريدة جديدة باسم « الفلاح »> لماحبها 
عبداللطيف الفلاحي »> وهو من خريجي الكلبة المسكرية في اسطنبول > 
وأخذ يجاهر بالدعوة الى اختبار فيصل ٠‏ فقد كتب في المدد الاول منها 
يقول: ان الامة حين جاهرت بدعوتها للاميرفيصل لانها تراه جامما للصمات ' 
التي تؤهله أن يكون ملكا عليها وتمترف بيا قدم للامة العرببة من الايادي 
الطائلة > بالاضافة الى ما اكنسبه من التجارب السباسية لطول احتكاكه 
بساسة الغرب وما حصل عليه من المكالة الرفعة عند أهل الحل والمقد ء 

وف ۲۳ حزيران ظهرت جريدة ثالثة هي د لسان المرب » لصاحها 


۷# 


ابراهيم حلمي العمر ٠‏ وكان هذا الر جل قبلئد يصدر الجريدة نضسها 
في دمشق »> واشتهر هناك بالتحول السريع من حال الى حال ء وقد أعلن 
ابراهنم عن موففه النتاسي يول عدد أصدره من الجريدة في بغفداد 
حت قال انها بيجب أن لا ينتظر الناس منها ميلا الى حزب دون لخر ٠‏ 
والمظنون انه اتخذ هذا الموقف تجاوباً مم موقف «الحباد الودي» الذى 
انفخذه کوکس ۰ 

وفي ۲۵ حزيران ظهرت جريدة رابعة باسم « دجلة » لصاحبها داود 
»> وأخذت حه اتحاهاً سار ضا للحزب الشربغي بشكل غير 

شر ه٠‏ وقیل ان لفلبي ضلا في هذه الحر ير(“ 
الجريدة تتنوع في أحاديثها بغبة توهين الاتجاء الشربفي في العراق > 
فكانت تارة شير الى ما بنطوي عله النظام الملكي من استبداد وجور > وتارة 
أخرى تحث العراقين على التمسنك بيعة عبدالله التي تم الانفاق علها في 
العام OE‏ 

ومما يلفت النظر ان الرأي العام صار ينظر الى جريدة « دجلة » 
رة لار جن رة واه اوي ر دة لى بان اکر :او 
الممالثين لهم > وأخذ النقد الشديد وجه على الجريدة من كل جانب حتى 
Sa‏ الى ان پکتب مقالا افتتاحا یرد به 
غل افده ران ۶ لمحن باولا ال 0ء 

خزعل برشح نفسه : 

كاز الشسخ خزعل أمير اللحمرة بطمع بامارة العراقى منذ انتهاء 
الحرب » فهو قد خدم الانكليز خلال الحرب خدمة عظيمة. وكان يأمل 
منهم ان ينصبوه أمبرا على العراق مكافأة له على خدمته « ففي ۲۲ انون 


» وقد اخذت هده 


٠ ۸٦ص‎ - ٠۹٥۰١ رفائیل بطي . ( الصحافة في العراق ) - القاهرة‎ )٤۷( 
۰ ۷۲ خبري العمري ( حكايات سياسية ) - ص‎ )٤۸( 
٠ ۸١ رفائيل بطي ( المصدر السابق ) - ص‎ )5۹( 
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الاول ۱۹۱۸ كتب الشیخ خزعل الى کو کس مانصه : 

يظهر ان الحكومة البربطانية تبحت عن أمير للعراق ٠‏ ولس هناك 
مرشح لاق في متناول البد ٠‏ ان عة أعشار العراق هم شيعة » والامير 
يحب ان OS‏ أ ضا وانى مواطن عراقي ٠‏ وقد ولدت وترعرعت 
على شط العرب ٠‏ وبرهنت على اخلاصي ٠١‏ وسوف أعمل في كل الامور 
وفق رغبات المندوب السامى وأوامره » كما كنت في الماضي »٠٠‏ 

ان کوکس لم يؤيد الشبخ خزعل على طلبه هذا ٠‏ فقد كان رأي 
کو كس ان اختبار خزعل لامارة العراق سيكون ذا تأير سيء على السنين 
الذين كانوا ذوي النفوذ الاعظم فى اعراق(“ ء 

لم ببأس الشيخ خزعل بل ظل يتخين الفرصة للمطالبة من جديد 
بعرش العراق ء٠‏ وأخذ بقوي علاقاته بالعراقيين بشتى الوساثل »> ولا سما 
بعلماء الشبعة وشعرائهم وخطائهم » وصار يغدق عليهم الاموال وشحب 
الهم ٠‏ وني عام ٠۹۲١‏ أمر بطبع كاب في مصر يتضمن تاريخ الامام علي 
وقصيدة طويلة جدا في مدحه بقلم عبدالسسح الانطاكي صاحب جريدة 
« العمران » القاهرية » وقد انتهى طبع الكتاب في ٠٠‏ نسان فأرسالت 
سسخه الى المعحمرة ومن هناك ارسلت الى العراق لتوزيعها على الناس مانا 
في سبيل الدعاية لخزعل » ولكن السلطة البريطاية لم سمح بنشره »فبقيت 
اسمخ الكناب مخزونة في ببوت الذين كلفوا بتوزيعه > ولم ينشر الا بعد 
سنوات - أي بعد فوات الآوان ! 

وني وال ۱۹۲۱ عندما کان الانكليز پيحثون عن مرشح ملائم لعرش 
العراق استعاد خزعل نشاطه في هذا السسل ء فأرسل أحد رجال الدين الى 
النجف ومعه 'مبلغ ضخم من الال قدر بعشرين ألف ليرة ذهب لكي 


(50) Gassan Atiyyah ( op. cit. ) - p, 368. 
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يوزعها هناك من اجل الدعاية له »> كما أرسل مزاحم اللاچجى الى بخداد 
لدا لفن اسا 

لم يوزع رجل الدين من الال شا بل احتفظ بالميلغ كله لنفسه » 
ول انه اخفاه في احد جدران پته وبنی عليه » ولم پفتحه الا فيل وفاته « 
أما مزاحم الباججي نقد باءت مساعيه في بغداد بالفشل ٠‏ وقد كتب الى 
خزعل رسالة مۇر خة في ٩‏ اذار ۱۹۲۱ نقتطف منها ما يلي : 

حصضرة مولاي السردار 

بد التشرف بلشم أناملكم الشريفة أعرض انسني 
وفقا لامر کم ذهبت الى بغداد وحكيت مع المعلومين فوجدتهم كما سبق مني 
التنبؤ بحقهم > وريت الاحوال متغيرة للغاية ء وأقناع أحد بالطلوب من 
اضفت الأمور بل يكاد يكون مستحيلا ٠٠١‏ انني اختبرت الحالة جدا 
وعرەت بواطنها وظواهرها > وصدقي مع سموکم یجبرنی ان اقول ذات 
القول الذى فلت قبل شهر وهو ان المسألة متتهية والسمي فها لا أرى فيه 
افل نفع اذا لم یکن فيه بعض الضرد » ولا يعد ان يكون هذا الضرر على 
مثلي اذا حاول تبدبل ماوقع عليه الاتفاق وفاء به أهل الحل والعقد ء٠٠‏ 
هذا وانى لا ازال ذلك المد المخلص الصادق لسموكم أطال الله بقاءكم 
ومتعنا بعمر کم وجعلكم لي فخرا وذخرا ۰ 

الداعي 
مزاحم الامين اللاچجي 

أدرك خزعل ان الدعاية وبذل الاموال لاجدوى منهما تحاه ارادة 
القوى الخفية العاملة من وراء الستار > ولهذا آثر الاسحاب في الوقست 
الناسب بدلا من العناد + وفي ٠٤‏ حزيران نشرت جريدة « العراق » بانا 
کک «حول عرش العراق» و وقدمته بقولها « جاءنا ما يأتي من مصدر 


۳ في البصرة » ٠‏ وهذاهو نصه 


()0۱( 


. ۸ه‎ ٥۷ ص‎  ) خيري العمري (المصدر السابق‎ )9١( 
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« اجتمع السردار اقدس صاحب السمو الشسخ خزعل خان امير 
المعحمرة بلفف من اشراف الصرة واعانها منهم حضرات اصحاب السعادة 
أ حمد باشا الصانع وعبداللطف باشا المنديل وعبدالكريم بك السسعدون 
ومزاحم بك الامين الباججى وبلغهم صريحا ١ا‏ يأتي : « الني عندما طرحت 
مسألة عرش العراق على بساط البحث ورأيت أن ألذين رشحوا انهم 
لذلك العرش هم دونى في الأزلة والكفاءة والمقدرة وقي جمع المزاييا 
والصفات التى يجب أن يتصف بها ملك أو امير » كنت رشحت نضسي 
لذلك العرش لاني رایت ا احق واجدر من جمیم الذين رشحوا 
انفسهم له ٠‏ أما الآن وقد بلغني ترشبح سمو الامير فصل لهذا العرش »> 
فانني اتنازل عن ترشح نفسي لاني ارى فى شخص سمو الامير فيصل 
جميع الصفات والمواهب التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش > وانى اقابل 
ترشسح سمو الامير فيصل بكل ابتهاج وأۇيدە كل التأيد وأرجو من جع 
اصدقائي ومواطني أن يژازروه بکل قواهم ۵ ٠‏ ۰ 

أثيت الشيخ خزعل بهذا انه اک انا وأبصر هله 
بحقائق الامور ! ) 

ماذا في مكة : 

في الوقت الذى كانت فه بغداد مشغولة بأمر ها ا 
أيضا ٠‏ فقد كان فها عدد غر قللل من رجال الثورة الفارين من العراق 
وهم لاجثون عند الملك حسين وفي ضبافته» وكانوا فريقين : فريق البغداديين 
وهم : جعفر ابو التمن وعلي البازركان نود ار وتاک القرغولي 
واسماعبل كنة وامين زكى وعبدالرزاق الهاشمي ٠‏ اما الفريق الآخر 
فبتألف من سادة الفرات الاوسط ورؤساء عشائرها وهم : نور الياسري 
وهادى المقوطر وعلوان الباسري ومحسن ابو طبخ ثم مرزوق المسواد. 
وصلال الموح ومهدي الفاضل وشعلان الجبر ورايح المطة ٠.‏ 
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وصل فصل الى مكة في ٠٠‏ سان » وكات البرقبات يومذاك فد 
بدأت ترد تاعا من العراق الى الملك حسين ٠‏ يروى علي البازركان : انه 
كان ذات للة في مجلس الملك حسين على سطح فصرة في مكة ء فمد الملك 
يده بحت فراشه وأخرج ورفة قال انها برفية من اهل العراق > وناولها الى 
الاز ركان قائلا : « خذها ياشيخ واقرأها » ٠‏ وكان هذا نص البرقية : 
« ترجو ارسال نجلكم الملك فيصل الى العراق ليكون ملكا دسستوريا ٠‏ 
منتظرين تشريفه »> ٠‏ وكانت موقعة من قبل محمد مهدى الصدر ونورى 
السصد وحمدي الباججي ومحيي الدين السهروردى وبهجت زيل ٠‏ 
وسأل الملك حسين عن هوية أصحاب البرقة فأجابه الباز ركان يمدحهم > 
وسأل الملك مرة اخرى : « ان العراقين طالبوا الاسر عدالله في بادىء 
الامر ليكون ملكا دستوريا علبهم فما الذى دعاهم الى تضير وجهة نظرهم ؟» 
فأجابه البازر کان : بانهم طلبوا عبدالله حین کان فبصل ملكا في سوريا وهم 
يطلبون الآن فصل لانه بلا شغلء فقال الملك: « ولكني أخشى باشبخ ان 
يعامل اهل العراق فيصل كما عاملوا جده الحسين (ع) من قبل » ٠‏ فأجابه 
الباز ركان قاثلا : « سيدى لقد تشر الزمن وان اهل العراق لسوا كاسلافهم 
في زمن الحسين بن علي بن ابي طالب علبهما السلام » فهم الآن يقومون 
باكرام الضبف وبخدمة ملكهم » » وعند هذا ضرب الملك كفا بكف وصاح 
بلهحته الحجازية : « ياعبال نادوا فيصل »("* ء 

وبعد هذا اجتمع العراقون الذين كانوا فى مكة عند الملك حسين 
وابلغوه رخة اهل العراق فى تويج ابه فيصل ملكا علبهم » فقال لهم : 
* اللي اوقغت لفسي وهن يتيعها لخدمة الامةالعربيةء وقد وردتني كير من 
الرسائثل والبرقات حول هذا الطلب وبنها الشىء الكثير من العلماء وزعماء 


(6۲( علي البازركان ر الوقائم الحقیقیة  )‏ بغداد ۱۹٣٤‏ ۔ ص ۲۲۹ . 
°( ۰ 
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القضة العربة في الفرات ء٠‏ وفد أمرت فصل ان يتوجه الى العراق وهو 
وديعتي عند العراقيين » قوموا واذهبوا معه » وارجو ان لایحدث معه فی 
العراق مثل ماحدث فى سوريا » ء فقام محسن أبو طبخ وقال : « ان 
العراق غير سوريا » وان العراقيين راغبون في سموه ٠‏ وها اني ائني أول من 
يبايع الامير فيصل ملكا على العراق » ٠‏ ومد يده نحو فيصل ببايعه » فحذا 
حذوه في المبايعة بقية العراقين"“ ٠‏ ويقال ان المللك حسين التفت نحو 
السبد نور الباسرى يخاطبه باعتباره أكبر الحاضرين سنا وقال له : « ياسيد 
نور انى اعتبرك كأخي الاكبر وانى قد أودعت ولدى فصل عند جدتنا 
فاطمة الزهراء علبها السلام ثم اودعته عندكم » ٠‏ فأجابه اليد نور : « اننا 
سنرحب بفیصل وسیکون موضع احترامنا ومحبتنا ونضحي في سیله کل ما 
لی( ٩°‏ , 

فيصل بتوجه الى العراق :' 

في ۳۰ أیار ۱۹۲١‏ صدر في بغداد بيان العفو العام عن جميع الذين 
شار كوا في ثورة المشرين حيث لم يستثن منهم سوى افراد معيئين « وكان 
القصد من هذا البيان ان يكون رجال الثورة الذين فروا من المراق في صحبة 
فيصل عند وصوله الى العراق ٠‏ وفي ١‏ حريران ابرقت حكومة لندن الى 
فيصل تأذن له بالتحرك نحو العراق(*“ . 

وفي ۳ حزيران ابرق فبصل الى محمد الصدر ويوسف السويدى 
وعلي جودت الايوبى الذين كانوا فى دمشق بالتوجه الى القاهرة » وها 
الى الحجاز ٠‏ وفي > حزيران سافر هؤلاء الثلاثة من دمشق سبارة حملء 
وعند وصولهم القاهرة وجدوا فيها رستم حیدر وابراهیم كمال وصح ننجب 


٠.٠٠١ ٥۲٤ فريق المزهر آل فرعون ( المصدر السابق ) - ج۲ ص‎ )٥۳( 
١۱۹٩٩ عبدالشسهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) د النجف‎ )٥٤( 

۰. ۲٤١ے‎ ۲٤١ ص‎ 
(55) Graves ( op. cit. ) - p. 288. 
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ومكي الشريتي ٠‏ فسافروا من القاهرة جميما الى جدة بعد ان انضم الهم 
الجر کورنوالس وکان هذا قد طلبه فيصل لبکون مستشارا له ووسیطا 
بنه وبين المندوب السامى في العراق ٠‏ 

واعدت الحكومة البريطانىة طرادا حربا اسمه « نورث بروك » لنقل 
فيصل وحاشيته الى العراق ءوفي ٠۲‏ حزيران أبحر الطراد من جدة 
ركان يحمل علاوة على اولثك الذين جاؤوا من القاهرة جميع الذين كانوا 
في الحجاز من رجال الثورة ماعدا أربعة منهم »> وهم : جعفر ابو التمن 
ومحسن ابو طبخ ومرزوق العواد ورايح العطبة ء٠‏ فقد امتنع هؤلاء عن 
مرافقة فيصل معتذرين برغتهم في اداء فريضة الحج الذى كان موسمه 
فريا « ويقال ان أبو التمن قال بانه لاإيحب ان يشترك في هذه « الزفة » ٠‏ 

أول برقبة وصلت الى بغداد عن ابحار فيصل من جدة كانت مرسلة 
من جعفر ابو التمن الى بعض الوطنيين فى بغداد » و كان هذا نصها : « سمو 
الشريف فصل أبحر اليوم الى البصرة » اعدوا الاستقبال اللائق » * وقد 
وصلت اسيخة من هذه البرقبة الى يد النقيب ٠‏ يقول فيلبي في مذكرانه عن 
هذا الموضوع ما يلي : 

« وفي احد الأيام بعد انتهاء جلسة طويلة من جلسات مجلس الوزراء 
طلب الي" النقيب الشيخ ان أتأخر لانه كان يريد النحدث الي شخصيا ٠‏ 
وعندئذ بادرني قائلا : هل عرف شيثاً عن هذا ؟ ووضع في بدي برقية بعد 
ان. ترك الجميع الغرفة ٠‏ وكانت البرقبة قد وردت من جدة بتوقع جعفر 
ابو التمن ٠٠١‏ فأجت قاثلا : « كلا » لا أعرف شيثاً » ولكن هل في وسعي 
أن احتفظ بالبرقة ؟ سوف اذهب لواجهة كوكس في الحال ثم اعود 
لاخب ر كم يما يقول » + ثم ذهبت فورا الى المقہمبة حبث وجدت ک وکس غير 
مششول » وباد ره فائلا : « ان الاسواق ملأی بالشائعات بان فصلا فد ابحر 
من جدة متعجها الى البصرة » فهل ذلك صحسح ؟ » الا" اله اجابني : « أو كد 
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لك يافيلبي » لا أعرف شيثا عن ذلك » حيث أني لم تصاني مثل هذه 
الاخار » « وعند ذلك ابرزت البرقة قائلا : « أذن قد يهمك ان قرأ هذه»٠ه‏ 
فكرر تأكمداته السابقة بانه لايعرف شيثاً عنها » ثم خرجت لوافاة اللقيب 
بالشيحة 12 . 

وني ٠١‏ حزيران ألقى تشرتشل بانا مطولا حول العراق في مجلس 
العموم البريطانى قال فيه ما يلي : « ٠٠١‏ ليس فى النية اكراء الشعب على 
قبول حاکم مخصوص »> وستطلق الحرية التامة في الحث والافصاح عن 
الرأي ء سواء كان ذلك في انتخاب الحاكم او انتخاب الجمعية العمومية٠٠٠‏ 
وقد أبلغت حكومة صاحب الحلالة البريطالية الامير فيصل انها لاتمارض 
في ترشبحه » واه اذا تم انتعخابه فالحكومة المريطانية تؤيده ٠‏ وهو الان 
في طريقه الى الصرة ء ولا شك في انه اذا اتشخب فيصل لكون قد توصانا 
الى حل فيه مستقبل تاجح سميد »° ٠‏ 

نشرت جربدة د الاوقات البغدادية » بان شرتشل في الوم التالي ٠‏ 
فاستاء منه فلنی کل الاستاء ولکنه کنم اسشیاءه لابه کان يعد حفلة عثشاء 
ورقص فخمة في مناء ذلك اليوم في ادية العلوية ٠‏ وقد حضر الحفلة عدد 
کبیر من المدعویین کان من نهم کوکس وزوجته والس بل ۰ ورفص 
فبلبى فى البداية مع أوجة كوكس النى كانت ملشرحة جدا » ثم رقص 
مع الس بل وغيرها « ويقول فبلبي في مذکرانه : انه شرب كيرا لبغرق 
أحزانه واتراحه »> ولا رقص رقصته‌الاخيرة مع امس بل كان شملا جداء 
فناقشها أثناء الرقص مناقشة حادة » وهو لم يشعر بما فعل دة رة 
غير أن زوجته أخبرته به فى صباح الوم التالي “^.٠‏ . 
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ويعد اة ايام وصلت الى النقبب برقة من الملك حسين كان هذا 
مها : 

فرع الدوحة السوية فضلة السسد الاجل حضرة النقشب ٠ء‏ ضرورى 
بلغکم نوجه ابی فصل الى طرفکم بناء على طلبات الاهالي التعددة > 
ولامتزاج عائلتنا بكم > فلا احتاج ان ابحث عما يجب لسصكم جميما فيما 
يستلزم راحة البلإد ومضاعفة الرغبة وتامين مستقمل الكل ٠‏ هذا ما انتظره 
من همم نجابتكم والحسبة الدينبة والقومية ٠‏ والله ينولانا واياكم بالتوفيقه 

عن مكة الكرمة في ۱۷ حريران ۱۹۲١‏ م 


حسین 


فأسرح النقيب يحب الملك حسان ببرقبة هذا نصها : 

لحضرة صاحب الشوكة والعظمة جلالة الملك حسين سلطان الححاز 
أيد الله شوكته ٠‏ لقد أخذت بد التكريم والاجلال برقية جلالتكم المشعرة 
بتوجه سمو الامير ذى القدر الخطير الامير فيصل حفظه الله الى المراق 
وقد ابتهجنا سرورا من هذا البشارة ودعولا له بالسلامة وصرنا ننتظر فدومه 
شاعة فاعة شوقا للقاه ٠‏ فبمنه تعالى علد قدوم سموه نبادر الى القبام 
بالواجب علينا من خدمته حيث اتحاد السب والحسب القديمين يقضيان 
بدلك على الداعي ٠‏ وأما الامر السامي الملو كى لهذا الداعي بالسعي جميعا 
فيما يستلزم راحة البلاد فهو واجب الامتثال على كل حال لاقتضاء اللحس 
الؤطني واسأل الله التوفيق ٠‏ 

عن بغداد ۸ حزیران ۱۹۷١‏ م ٠‏ التوقع : قيب اسراف 
بدا( . 
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وفد الاستقبال : 

أخذت البرقات تنوالى الى بغداد عن قرب وصول فيصل ووجوب 
الاستعداد اله » وكان من بين تلك البرقبات واحدة من اليد محمد الصدد 
الى ايه السد حسن » واخرى من يوسف السويدى الى ابنه اجى * وقد 
اتم ناجى السو بدى بالامر فارسل بطاقات الدعوة الى اعبان بغداد وأولي 
الرأي يدعوهم الى اجتماع يقد في سبنما روبال في صباح الجمعة ١۷‏ 
حزيران للنظر في منهاج استقبال الامير فيصل ٠‏ وعندما تم عقد الاجتماع في 
الوعد المعين قام ناجي فشكر الحاضرين واخبرهم بوصول البرقيات عسن 
قرب قدوم الاسر » وقال انه سيكون ضبف العراقين وانهم بيجب ان يقوموا 
بما يجب عليهم في هذا الشان طقا لا اشتهر شتهر علهم من الكرم والضبافة ٠‏ ثم 
اضاف قفالا : بان الحكومة والبلدية ستقومان بما يجب علهما » ولكن هذه 
الدعوة موجهة اليكم يا ايناء الشعب » فانتم الداعون وات المدعوون » وان 
الامير سوف يصل الى الىصرة في ۲۳ منه »> ومن اراد ملكم الاشتراك في 
الوفد الشعبي لاستقاله فليسجل اسه » وسيمر عليكم بعض الاصدفاء 
لتسجيل اسماء الراغبين » وسيسافر الوفد الى البصرة مساء الاحد القادم ٠‏ 
ثم اوضح ناجي السويدى ان كل واحد من اعضاء الوفد سيتكلف نفقات 
سفره ٠ ٠ e:‏ 

سافر الوفد الشعبي بالقطار مساء الأاحد ٠١‏ حزيران حسب الموعد 
المقرر ٠‏ ولوحظ ان انين من الوزراء رافقاء في سفرته هما فيلبي وزير 
الداخلة وجعفر المسكرى وزير الدفاع ٠‏ ومن الممكن القول ان سفر 
هذين الوزيرين كان جزء٠‏ من الخطة التى وضمها كوكس لكي يبت بها 
حاده امام الناس ٠‏ فلقد كان فيلبي بہذل کل جهده في مقاومة ترشع 
فيصل كما رأينا » بنما كان السكرى على العكس منه ٠‏ وتلك لعبة من 


(1۰) جربدة « العراف » في عددها الصادر في ۸ حزبران ۱۹۲۱ ۰ 
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ألاعيب السساسة التى انطلت على الناس ! 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان فبلبي أبدى نشاطا غريا في 
جميع المخطات التى مر بها القطار حتى وصوله الى البصرة ٠‏ ففي كل محطة 
كان حاكم المنطقة يأني لاستقباله محم جمهور كير من الاهالي وهم يسألونه 
عما يجب عليهم ان يفعلوه في استقبال الامير فيصل »> نكان فيلبي يجيبهم 
بأن لس هناك أوامر رسمية في هذا الشأن وان الامير قد جاء مرشحا 
ولس ملكا » وأنهم أحرار فيما يفعلون تجاهه ٠‏ وقد أوصى فیلى حكام 
المناطق كلا على حدة بانهم يجب ان يستقبلوا القطار الذى يحمل الاسر دون 
أنينظموا مظاهرة» فان ذلكمتروك للاهالي أنضسهم» وان الاستقبال حتى في 
بغداد والبصرة ينظم بصورة غير رة( . 


وصول فيصل : 

وصل الطراد الذى يحمل فيصل وحاشسته الى ميناء البصرة في الساعة 
الخاسىة والنصف من عصر ۲۳ حزيران ء وكانت البصرة فد استعدت 
لاستقباله فنصبت له افواس النصر فى الشارع العام » وخرجت في الط 
يعض الزوارق البخارية والبواخر النهرية وهى مزدالة بالاعلام العربة > 
كما تجمع على ضفاف الشط عدد كبر من الريفيان وهم يهزجون ترحيا 
I‏ 

فوجىء فيصل عند نزوله من الطراد بلوحة مرفوعة على مدخل 
العشار مكتوب علبها : « لتحي الجامعة العراقة » » ولوحة اخرى عند 
مدخل البصرة مكتوب عليها :« لنحى البصرة جزءا من العراق »> ٠‏ وقد 
تين له بعدثذ ان عريضة تحمل ٤٠٠١‏ لوقع من اهل البصرة كانت قد 
(11) جون فيلبي ( المصدر السابق ) د ص ٦*‏ ء 


(1۲) محمد عبدالحسین ( ذکر فيصل الاول ) - بداد ۱۹۴۲ - ص 
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دمت قبل فترة قصبرة الى المندوب السامى وهى تقضمن طلا بفصل البصرة 
عن العراق » ولكنها لم تنل موافقة جمبع اهل البصرة اذ فاومها فريق 
کسیر e E‏ کما ان المندوب السامى ردها شد( ٠ ٩‏ 

نزل فصل في دار متصرف البصرة اد باشا الصانع > وتوزعت 
حاشته في دور بعض وجهاء البصرة ء وفى صباح الوم التالى اقيمت حفلة 
في دار المتصرف حضرها أعيان البصرة والوفود > وألقيت اللخطب النرحسة 
والقصائد من قبل محمد زكى المحامي وعطا امسسين وكاظم الدجبلى 
وعبدالر حمن خضر ومحمد عبدالحسین وعبدالحافظ طه واحید حمدی ملا 
حسين ومهران مهونبان ثم ارتجل فيصل في الختا كلمة طويلة لنقل منها 
النبذة التالبة : 

د ٠٠١‏ واني لأصرح لكم بالنبي واله > ليس لي أي طمع شخصى 
وانما اعمل طمعا في خدمة هذه البلاد ابتغاء لوجه الله تعالى > واني لأرغب 
أن أرى في المقامات العالية غيرى من تجمع عليه الامة > وانى اقم بشسرفي 
وتربة اجدادى وبقبر جدنا الرسول (ص) انني اول من يبايع الرجل الذى 
تنفقق عليه الامة جمعاء » فاذا اراتم أن تولوا عليكم شخصا انصحكم بان 
تبخلصوا في القول واذا قال احدكم كلمة لايحيد عما قال °٠١‏ » 

لم ببق فيصل في البصرة سوى يوم واحد اذ غادرها بالقطار في مساء 
الوم الثاني من وصوله » متوجها الى الحلة ٠‏ وكان استقاله في المحطات 
بهن البصرة والبحلة اترا جدا من جراء التعلىمات الى اصدرها فيلبي الى 

د وقد قضيت انا وكورنوالس معظم الطربق في قاطرته - اى عربة 


٠ ۲۷٣۳ ۲٣۹ سلیمان فيضي ( المصدر الساہق ) - ص‎ )٦۲( 
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فيصل - بحت الوضع وتناول الويسكى والصودا ٠‏ وقد أوضح فيصل اله 
لم يأت الى العراق الا بدعوة من الحكومة البريطانية > واه يتوقسع أن 
يؤازده الموظفون البريطانيون مؤازرة فعالة في ترشبحه للعرش ٠‏ فكلت 
صربحا معه صراحة تامة : كما كان واضحا ان الحكومة البريطانىة تريده 
ملكا فى العراق ٠٠١‏ لكن الاتتخاب يجب ان يكون اتتخابا حرا » حبث ان 
التعليمات صدرت بهذا المآل الى جميع الموظقين البريطانيين في البلاد ء وقد 
اضفت الى ذلك انه اذا كان يريد كسب اصوات الاهالي في اللاد على 
اساس اله مرشح بريطانا المظمى فان امله فى اللجاح سيكون ضعفاء(. 

امتعض فيصل من هذا الكلام امتعاضا شديدا » وآنين له ان الطريق 
امام سوف لایکون سھلا کما کان يتصور سابقا ٠‏ ولا وصل القطار الى 
الحلة ازداد فيصل امتعاضا اذ لم جد في استقباله في محطة الحلة سوى 
رجلين ء۰ وقد وصف علي جودت الایوبي في مذکراته ماجری حبثقال : 

د وعند وصولنا الى الحلة لم جد فى المعحطة الا معاون المفتش الادارى 
برترام توماس ورئيسس البلدية عبدالرزاق شريف » وهناك انفجر المرحوم 
جعفر العمسكرى معاتبا رس البلدية لعدم اهتمامه باعداد الاستقبال كما 
يجب ان يكون ٠‏ فكان اعتذار رئيس البلدية الذى كان بتلقى أوامره من 
الحاكم السياسي الانكلزي ان جعفر لم يبرق البه بمقدم فبصل وانما ابرق 
الى الوطنبين فقط "° . 

ولم تقف الحالة عند هذا الحد » فان برترام توماس دخل على فصل 
بحضور الایوبى والمرافق صح جیب ووجه اله بكل وقاحة هذا السؤال: 
« لبش جنابك جيت الى العراق ؟ » فرد عليه فيصل قاثلا: « لاذا تسألني؟ » 
فقال توماس : « لان الاهالي لايريدولك » ء فرد عليه فيصل : « وللاذا 
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ترید ان تدخل انت بينى وبين الاهالي ؟» فقال توماس : « حتى أخبرك ٠»‏ 
فكان رد فيصل الاخير عليه : « لست بحاجة الى خبرك وسوف ترى ما اذا 
کانوا یریدونني ام لا» ۰ وعند هذا خرج توماس(^ ۰ 

في النچف وکربلاء : 

غادر فيصل وحاشته الحلة في صاح البوم التالي حبث ركبوا 
السبارات متو جهين الى النجف وقد تعمد فلبي وكورانوالبس الابتعاد عله 
في النجف ء وكان منظره وهو بملابسه العربية ويحف به رجال الثورة 
موحا للناس بان الهدف الذى طالبت به الثورة قد تحقق الآن ٠‏ 

اول عمل قام به فيصل فى النعجف هو زيارته لمرقد الاما علي > لم 
زار بعض العلماء »> وحل اخيرا في بت السند هادى اللقب حيث كان 
اجتماع كير فألفى فيه فيصل كلمة شكر فيها النجفيين ومدح الثورة المراقية 
والثورة الحجازية ٠‏ ثم نهض باقر الشبيبي فألقى كلمة بالنبابة عن الحاضرين 
فال فها : « اننا كنا اتتطلع بشوق الى هذه اازيارة الميمولة من ضيف العراق 
الكبير الامير فبصل الى موطن الثورة النى ترجو ان تستكمل تائحها 
المطلوبة كما ترجو من الله ان يحقق أهداف جلالة الملك حسين باستقلال 
البلاد العرببة وجمع شمل العرب وتحقيق أهداف الثورة المرية ثورة 
ارد والاساق ‏ 9 

وفي المساء اقام السيد عباس الكليدار مأدبة عشاء فخمة فألقى فها 
فيصل كلمة قال فها انه سبقوم بكل حزم لاصلاح البلاد وتعميرها » واعقه 
باقر الشسي بكلمة حماسبة شديدة حيث قال : « ان الثورة العراقمة هى 
ولبدة افكار تحررية قديمة من زمن الانراك > واننا قد ضحينا يكل غالي 
ورخبص » فلا يمكن ان اسلم مرة جهودنا الطويلة واتمابنا المريرة الا بيد 
امنة مخلصة تحرص على استقلال بلادنا ومصالحنا واهدافنا القومسسة 
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والوطنة » ٠‏ ويقال ان فصل اعتبر هذه الكلمة موجهة ضده وامتعض 
I E‏ 

وني صاح ۲۷ حزیران نوجه فمل وحاشبته الى کربلاء وکان 
التصرف في كربلاء يومذاك حميد خان ٠‏ وبقول غربفز : ان استقبال فيصل 
في كربلاء لم يكن حماسا لان المتصرف لم يكن راغا في استقاله » وقد 
ذهب هذا المتصرف الى بغداد فى اليوم السابق » وبعد أن قابل المنسدوب 
السامى عاد الى كربلا مسرعا » ولهذا كان الاستعداد لاستقبال فيصل 
مىشىىلا( ) , 

قضی فيصل فی کربلا یوما واحدا زار فیه مرقدى الحسين والمباس 
علهما السلام »> وبات ليلته في ضبافة .خلدل الاسترابادى ٠‏ وي صباح البوم 
التالی ۔ ۲۸ حزیران - غادر کربلا الی طویریج › فمکٹ فھا خمس 
ساعات فيضبافه السيد هادى القزويني'" » ثم وجه نحو الحلة ء 

ومما يلفت النظر ان الاستقال في الحلة كان فى هذه المرة بخلاف 
ماكان عله في المرة الاولى »> ويدو ان اهل الحلة شعروا بتقصيرهم تجاه 
فصل ومن معه من رجال الثورة » فخر جوا فى هذه المرة لاستقاله بجموع 
غفيرة اشترك فبها الساء والصسان وتلامذة المدارس"" » واخذوا يهزجون 
بقولهم : « حي الله املك فيصل » ٠‏ وعند وصول فيصل الى الحلة نزل في 
بيت محمد علي القرويني > وتهافت أهل الحلة للسلام عليه هنالك > وألقى 
عدد من الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به ٠‏ 
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وصوله الى بغداد : 

أذيع بیان فى بغداد بان الامير فيصل سوف يصل بالقطار في الساعة 
السابعة من صاح ۲۹ حزيران ٠‏ وكات بلدية بغداد قد خصصت خسين 
أف روببة لاستقباله فنصبت اقواس النصر في عدة مواضع من الدينة ٠‏ 
وزينت الشوارع بالاعلام العرببة وسعف النضل واكنضت ارصفة الشوادع 
وشرفات المنازل بالمتفرجين » كما خرج المستقباون الى محطة القطار في 
الكرخ وكان في مقدمتهم کو کس والجنرال هالدین واس بل والوزراء ۰ 

ونما هم في الاتتظار وصاتهم برقية مفادها ان عطلا اصاب سسكة 
الحديد » وان الامير قادم بالسسارة والمأمول ان يصل في الوقت المحدد ٠‏ 
وظلوا يننظرون حى الساعة الثامنة ٠‏ ثم وصاتهم برقبة أخرى مفادها ان 
السكة اصلحت وان الامير قادم بالقطار وسوف يصل بغداد ظهرا ٠‏ وعند 
هذا ارتأى كوكس ان الاستقبال في وقت الظهر سبكون شافا لاشتداد الحر 
فيه » وقرر ان ببقى الامير في القطار عند وصوله حتى الساعة السادسة لكي 
يجرى الاستقبال عند المساء ٠‏ فعاد المستقبلون الى بيوته "" ٠‏ وأذاعت 
الللدية بالا قالت فه ان وصول الاسر سيكون في الساعة العاشرة حسب 
التوقيت العربى"“ . 

لاندری هل کان هذا التأخیر متعمدا ام انه جری على رسله ۰ غير 
أنه على اى حال كان مفدا للدعاية الشريضة حبث أخذ الناس يتقولون بأن 
التأخير سببه الانكليز لانهم لايريدون ان يجرى للامير مثل هذا الاستقبال 
الشعبي العظيم ٠‏ واخذت الاشاعات المختلفة تروج بين الناس في هذا الشأن 
مما ادى الى ارتفاع مكالة الامير فبصل في نظر الناس ٠‏ 

جرى الاستقبال فى الساعة السادسة حسما قرره كوكس ٠‏ وقد 


(18) Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ) - London 1947 - p 489. 
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قوبل الامير بحماس بالغ حبث هتفت له الجماهير في الشوارع التى مر بهاء 
وکان هو یحسها بده مبتسما ۰ حتی وصل الى الدار التى اعدت له فى 
داخل القشلة » وهى الدار النى كانت مقرا للوالي فى العهد العشمانى وتقع 
على شاطى دجلة » وقد اخذت الحرائد البغدادية مها ب « دار الامارة ٠»‏ 

کان الامير مسرورا للاستقبال العظيم الذى جرى له ولكنه كان في 
الوقت نضسه مغموها لموقف فلمى والحكام الساسين في الالوية تجاهه ٭ 
فقد فيل له ان اولك الحكام كانوا قادرين ان يجمعوا الناس لاستقاله في 
المحطات » ولكنهم لم يفعلوا » وأخذ يأل : هل ان المندوب السامى يقف 
الى جانبه » واذا كان الامر كذلك فلماذا نخد الحكام السباسبون موقفا 
مغایرا لوقف رسه ٩‏ ۰ 

زارته امس يل في الساعة السابعة من صباح الوم التالي » فرحب 
بها وشكر جهودها النى بذلنها في سسله ء وقد اكدت هى له اثناء الحديث 
ان المندوب السامى منحاز الى جالبه الحبازا مطلقا « وعند خروج الس 
يبل من عند الامير بدأت جموع المهنثين يفدون للسلام عليه > وكان هم 
وفود الألوية ٠‏ وألقيت بين يديه القصائد الشعربة كانت اولاها قصدة 
الزهاوى ٠‏ وتقول المس بل ان احمد الشبخ داود اتخذ له مقعدا عندالاب 
وظل كذلك في الايام التالية » فكان ينهض كلما جاء وفد للتهنثة لعلسن 
مبايعته للامير قصل بصفته ممثل الشعب ء وقد فعل ذلك خمسين مرة ٭ 
وتعلق المس بيبل على ذلك قاثئلة : ان احمد الشبخ داود أصبح اضحوكة 
الجميع بما يقوم به من افعال سيخفة » وان فيصل والآخرين لايسرونه 
اقل اهتہا (") , 

حرص فصل ان يزور الكاظمية فى البوم التالى لوصوله « ففسي 


(75) Lady Bell ( op. cit. ) - 489 
(76) Burgoyne’( op. cit. ) « vol. 2, p. 228 - 228, 
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الساعة العاشرة من صباح ذلك اللوم » ينما كانت الوفود لازال غد للسلام 
عليه في القشلة » تحرك موكبه متوجها الى الكاظبية عن طريق الكرح ٠‏ 
وقد جرى له في الكاظمية استقبال عظم »> ونحرت تحت قدميه الذبالح ٠‏ 
وبعد ان ادى زيارة المرقد المقدس خرج لزيارة السد محمد الصدر في 
داره » نم ذهب بعدثذ لزيارة الحاج عبدالحسين الجلبي ۾ وقد ألقت بان ' 
يديه القصائد في كاتا الداريه ("" ؛ 

وفي صباح البوم التالي - وكان يوم جمعة - ذهب فيصل لزيارة جامع 
الامام أبي حنفة في الاعظمية » وقد جرى له من الاستقال فها مثلما جرى 
في الكاظمية ٠‏ ثم ذهب بعدثذ ازيارة جامع الشيخ عبدالقادر في بغداد واداء 
صلاة الجمعة فه ٠‏ وكانت محلة باب الشخ قد استفدت لاستقاله > فنحروا 
الذبائح » وأشروا الزهور ء ورشوا ماء الورد ٠‏ وبعد ان ادى صلاة الجمعة 
توجه لزيارة دار النقيب > فاستقبله يها ابن النقيب الاكبر اليد محمود > 
وقال يخاطبه : « أن اسرة النقيب ياسمو الامير يدك البمنى تستعملها اينما 
نشت في سل مصلحة البلاد » ٠‏ ثم تقدم تلميذ صغير فتلا فصمدة الفر زدق 
الشهورة : « هذا الذى تعرف البطحاء وطأته )۷۵()٠ ٠٠‏ 

مصير فيلبي ؛ 

عندما كان فلبي في رفقة الامير فيصل في الطربق بين النجف وكربلا 
اصيب بنوبة شديدة من الملاريا » فنقل الى الحلة حيث مكث فها بضعة ايام 
تحت المعالحة » وجاءت اله زوجته من بغداد لتمریضه ٭ وفی اء ۳ تموز 
عندما تيم شفاؤه عاد الى بغدادء وفي صاح البوم التالى ذهب فلي لمقابلة کو كس 
فحرت بلهما المحاورة التالة : 


قال کو کس : بدو انك لم تماش »م فصل جیدا » فقد کان متذمرا 
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بمرارة من موففلك خلال السفرة الى هنا »> وقد صرح انه سوف لايبقى في 
العراق مالم يطمثن من موقف جميع الموظفين البريطابين وتأبيدهم له 
يندا فعالا » 

فال فيلبي : لايمكنى ان افهم كيف تتوقع ذلك منى بالنظر للاوامر 
الرسسة التر, هى أوامرك انت »> والتى هى لازال قائمة من غير تبديل > 
في شأن حرية الانتخاب ٠‏ وانني كثيرا ماكنت اطمن النقيب وغيره بأشا 
عازمون على البر. بوعودنا التى وعدناهم بها ٠‏ وان فيصل فد أدرك بطبيعة 
الحال ان نجاحه سيكون ضعبفا اذا سار الاتتخاب سبرا حرا ء وقد أوضحت 
اولك را 

قال كوكس : انني اعرف انك قلت له ذلك ء لكنك ملم الآن بصورة 
اكيدة ما الذى ريده الحكومة البربطانة ء 

قال فيلبي : انني أعرف ذلك طبعا » كما انني ادركت ذلك منذ مدة 
طويلة برغم جميع التأكيدات النى بذلتها لي بخلاف ذلك ٠‏ غير ان الذى 
لا انمكن من فهمه هو إن الحكومة البريطانية اذا کات ترید وتعتزم ان 
بكون فيصل ملكا فلماذا لانسنه بصورة مباشرة لا التواء فها بدلا مسن 
اصرارها على مهزلة الانتخاب ٠‏ وعلى اى حال فائني أشعر بانى صرت 
متورطا مام النورط بالتأكيدات النى بذالنها الى الجسع لكى يساهموا في 
معالجة شؤون الاتخاب ٠‏ 

قال كوكس : انني على علم بذلك » لكنني لا استطبع أن افهم كيف 
يمكنك التوفق بين موقفك هذا وبقالك في منصبك ٠‏ 

قال فيلبي : اذا کان امتوقع مني ان ادير شؤون الاتتخاب فانلي لست 
راغا فيان ابقی في منصبي » واذا کان فی وسمك ان تمين خلا لي فسأذهب 
من هنا واسلمه المنصب في الحال ء 


٩4 =‏ س 


قال كؤكس :شكرا فلي » انني آسف » سوف لايسعك ان تستمر 
لى التعاون معنا * 

أدرك فلبي.ان کو کس یرید منه ان یقدم استقالته ۰ فقدمها فعلا ۰ 
راختار کوکس رجلا آخر لبحل محله هو طومسون الذى کان يومدك 
شارا لوزارة الال(" ٠‏ 

وفي عصر ٠‏ اموز ذهبت المس بل لزيارة فلبي في يته فجرت ينها 
وين زوجة يبي محاورة حانقة + وقد قدم لنا كل من فيلبى والمس ييل 
وصفا لنلك امحاورة يختلف عن الوعسف الآخر من بعض'الوجوه * قول 
فلبي في مذ کراته : ان الس بيل دخلت علبه عنما كان يتاول الشاى مع 
زوجته ٤‏ فقالت له : د جاك » آئني آسفة لسسماع انأ » وكانت تقصد من 
ذلك سماع نبأ استقالته » فادرتها زوجته بفظاظة فائلة وهى تخرح متعدية 
اياها الى خارج الغرفة : د كلا » أفت غير آسفة » ٠‏ وعند هذا تقدم فلبى 

من المس بل فقدم لها كوبا من الشاى'» وطيب خاطرها » وتحدث الها عن 
سرورہ لاہشعادہ عن عدا الدسن القے('* ء 

اما امس بل فتروي القصة على النحو التالي بحبث قالت : « في يوم 
اللا اء ذهبت لزیار#فیلبي وزوجته لابداء اسفي‌عما جری»فحدات محاور ةؤ له 
جدا فان زوجة فلي انفحرت باليكاء واتهمتلي بانى انا السب في عزل 
زوجھاء م خرجت من ‌الغرفةه وعلدهذا ذکرته بصداقتلاالطو يلةو ر جوته ان 
يعتقد اني بذلت کل جهدی لافناعه بان ای موظف حکومی لابیکن اڻ 
ينتفع من مخالفة أوامر حكومته ٠‏ فان احتضانه لقضة السيد طالب الا کر 
لاإيمكن تصديقها ء ولكنه جعل لضه هو والسد لال فا واد ٠۹‏ 
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قضى فلبى بمد هذا الالة اشهر بتجول فى ايران » وعند عودته الى 
بغداد عرض علنه كو كس منصب المعتمد البريطانى في شرق الاردن بدلا 
من لورنس ٠‏ فقبلها وسافر جوا الى عمان ٠‏ ولكن فبلبي لم غير عادته » 
حبث رأيناء يختلف في الرأي مع المندوب السامى فى فلسطين على منوال 
٠ا‏ اختلب سع المندوب السامى في العراق » وقد ادى ذلك به الى تقديم 
استقالته هاما من خدمة الحكومة البربطائية ه 

ذهب فلبى بمدئذ الى جدة وفتح فها وكالة لاستبراد الساارات 
وغيرها ء وصار صديقا للملك عبدالمزيز بن سعود ومستشارا شخصا له ٠‏ 
وي ۴۰ اعلن اسلامه واطلق على لضفه اسم « الحاج عدالله لبي ۰ 
غير اله بعد موت الملك عبدالعريز اختلف مع ابله سعود »> وخرج مسن 
المملكة السعودية شبه مطرود ء وفى ١‏ تشرين الأول ۱۹٦١‏ مات فلبى ي 
بيروت وهو مود من الحكومة السعودية والحكومة البربطانية معا ٠‏ 

لم يخلف فيلبي ثروة مع فدرته على كسب اللابين ولكنه خلف كنا 
رالعة في وصف رحلاته العظيمة التى قام بها في جزيرة العرب والربح 
الخالي ٠‏ ومن الممكن القول انه كان ذا شخصة شاذة لايخلو من عبقريةه 
اله أراد أن ينافس لورنس في الشهرة فتفوق عله من بعض الوجوه ! 

وليمة النقيب : 

في مساء ۷ موز اقام النقيب ولبمة كبرى اعتبرت في جنها بمثابة 
وليمة صلح بنه وبين الامير فيصل ٠ء‏ وقد اقيمت الوليمة في دار آل انقب 
المقابلة لجامع الشبخ ٠‏ وكان الجامع والشوارع المؤدية الله قد اليرت 
بالاضوية الزاهية » كما ازدحم الجمهور فها للترحب بالامير والهتاف لهء 
ولا وصل الامير الى الدار استقبله النقيب في رأس السلم متكتا على ساعد 
طببه الخاص ٠‏ فتعانقا على الطريقة الألوفة يمينا ويسارا > لم سارا 
متماسكين بالايدى لحو صدر القاعة حيث جلس فيصلل بين المندوب 
السامي والتقيب ٠‏ 

~۹٩ - 


كان اهم ماجرى فى تلك الوليمة قصيدة ألقاها معروف الرصافضى 
مؤلفة من اربعة مقاطع تشسد باجتماع النقبب والامير > ننقل فيما يلي المقطم 
الرابع منها : 

مد النقنب الى الامسير بد العاضسد واللصر 

فليخضز كل شاغب ف القوم يلهج بالشرور 

ولحي مولانا اللقسسب حباة مولانا الامير 

وبعد القاء هذه القصدة استمر الرصافي يتكلم حبث قال : « أجل 
ايها السادة » ماذا بريد القوم بعد اقتران هذين النيرين الكبيرين حث طلعا 
بالوفاق متعانقين في سماء العراق » متصافحين على ضفاف الرافدين ٠‏ انا 
أيها السادة لا اعلم رجلا اجدر من مولانا النقيب بان يمثل في أفماله أهل 
العراق كافة ٠‏ كيف لا وهو من قتل الدهر خبراً بتجاربه > وارتدى العز 
ضافا بعلمه وأدبه > وارتقى سماء السؤدد والمجد به ولشبه ٠١‏ فا ايها 
الامير ياصاحب السمو الملكي انما تصافحك من مولانا النقيب يد العراقيان 
كلهم » وانما تضمك في هذه اللبلة من هذه الدار العامرة بلاد العراق كلهاء٠‏ 
وانت ايها النقيب المغخم سوف ترتل لك الايام شكرا جزيلا على مابذلت في 
سبل مصلحتنا من المساعي الغر لجمع كلمة افقوم ولم شعث الامة ٠‏ فلبحي 
صاحب السمو الملكي الامير فيصل المعظم > وليحى مولانا النقيب المغخم > 
وليحى العراقبون > وليحى العرب » ٠‏ وكات قصيدة الرصافى وكلىته 
تقاطع بالتصفيق الحار مرة بعد مرة“ ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة ان الرصافي كان صدر أمسر 
تعينه وكيلا الرس لجنة ترقية الملوم في وزارة لمارف قبل الوليسة 
بأربعة ایام ٠‏ 


وي ١‏ تموز عندما انعقد محاس الوزراء ودم النقب اقتراحا 


(۸۲) جريدة « العراق » في عددها الصادر فی ٩‏ تموز 1۹۲۱ ٠‏ 
¥ 


يطلب قه الناداة فورآً بفصل ملكا على العراق بشرط أن تكون حكومته 
دستورية اة ديمقراطة مقدة بالقانون ه وقد وافق المحلس على هذا 
القرار ه٠‏ 

وقد كتبت المس بل فيما بعد تصف التمدل الذى حدث في موقف 
النقيب تجاه فيصل > حيث تحول من موقف المبغض المعادي الى موقف 
اللحب المناصر » فذكرت انها زارت النقنب في بته فوجدته في غايية 
الأنشراح ومسروراً جداً بموقفه الجديد من فيصل ٠‏ وقد تحدن الها 
اثلا : « خاتون » انت ابتتي »> أريد أن أخبرك بكل ما ييجول في خاطريء 
فألا منذ مجيء السر برسي كوكس لم أفعل بخلاف نصيحته أو رغبة 
الحكومة البريطاننة ٠‏ واني حين علمت بأن فيصل يصلح لأن يكون ملكا 
وان الحكومة العظيمة تيده »> صممت أن أتجنب كلالاقاويل والاشاعات 
وأقوم بنفسي لأعلن ملكيته في مجاس الوزراء « فقد تساءات في لفسي : 
هل استشير لسر برسي كوكس ؟ فأجابني عقلي باني قد أصدرت قراری 
واذا خالفني السر برسي فيه فاني لا أستطع تغيره ٠‏ فابا رجل عجوز > 
ولس مسؤولا الا أمام الله + ولهذا لم استشر أحدا ٠(‏ . 

والملاحظ ان النقب لم يكتف بتبديل موقفه من فبصل بل بدل 
موقفه من الديمقراطية أيضا اذ صار يدعو الها بعدما كان ينفر مها 
ويكرهها » وقد أشارت الس بيل الى ذلك في رسالة لها مؤرخة في ٠١‏ 
آب » حيث قالت ان النقيب أصبح في هذه الايام يدعو للديمقراطية ء 
وتبدي المس بل دهشتها من ذلك وتساءل : كيف ان النقيب الارستقراطي 
الاصيل يدعو للديمقراطة ؟ ! ثم تروي امس بل في هذه المناسبة قصة 
طريغة جرت للنقيب في تلك الابام وخلاصتها ان شبخاً من شيوخ قيبلة 


(83) Burgoyne ( op. cit. ) = vol. 2, p. 231. 
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شمر زار النقسب في بته فسأله النقب : « هل أنت ديمقراطي ؟ » فكان 
جواب الشيخ : « لا والله » أنا مو مغراطي » ٠‏ ثم تساءل الشسخ عنها ما 
هي ؟ فقال النقسب : « زين » ألا شيخ الديمقراطة » ٠ ٠‏ فاستدرك الشبح 
ظناً منه انه کان مخطًاً في جوابه حبث قال : « دخبل الله ! اذا أت شيخ 
المغراطبة انا واحد منهم > أنا خادمك »> بس هيه شنهي ؟ » فشرح له 
النقيب الديمقراطبة فائلاً : انها تعني المساواة بين الناس فليس فها صغير 
أو كير ٠‏ فلم يعحب الشبخ هذا القول اذ أدرك أن الديمقراطة تعلي 
زوال مشخته القبلة فقال ما معناه : اذا كانت هذه هي المخراطية فاله 
يشهد اني لست مني(“ ۰ 

أهم الحفلات : 

ان المدة التي فضاها فيصل في العراق قبل تتوبجه بلغت شهريسن 
أي" منڌ ۴۳ حزیران ای ۲۳ آب ‏ وقد أقیمت له خلالها حفلات 
تكريمبة عديدة لا يسعنا المجال استقصاءها » انما نذكر شتا عن أربع منها 
لا لها من دلالات اجتماعبة وتاريخة ء 

أولى تلك الحغفلات هى التى أقامتها بلدية بغداد في حدائق مود التى 
كانت تقع في الصالحية بجانب الكرخ > وقد جرت في مساء ٠١‏ حزيران 
- أي في البوم التالي لوصول الامير الى بغداد - وحضرها وکس وزوجنه 
والجنرال هالدين والس بيل وكثيرون من كبار العراقيين والبريطانيين ٠‏ 
ولوحظ ان معظم القصائد والخطب التي القت فبها تضمذت الاشارة الى 
الامير فصل باعتباره ملك العراق ومنقذه ٠‏ 

افتتح الحفلة عبدالمجيد الشاوي بكلمة ترحيبة لم استأذن من الاميي 
في تقديم ما أعده الادباء لهذه المناسبة من منظوم ومنشور ء٠‏ ثم وقف خليل 
أمين آل المفتي حيث ألقى قصيدة -ختمها باليت النالي : 


(84) Lady Bell ( op. cit. ) - j. 409. 
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قد دعوناك علننا ملكا یار ف ب 
فصفق الحاضرون لهذا الست واستعادوه ثلاث مرات > وارتفعت الاصوات 
من بنهم قائلة : « قد بايعناك بالملوكية ٠‏ وبعد هذا قام الزهاوي 
فألقى قصيدته التي مطلعها : 

انا محيوك فاسلم ايها اللك 

ومصطفوك لمرشس شاء الفلسك 

وتلاه الشبخ مطلق القطيفي فالقى قصيدة كان لها تأير خاص على 
المدعوين » فهو كان من خطاء المنبر الحسيني وله صوت جهوري ونشمة 
موسقبة » وقد وصفت المس بل قصيدته بقولها : انها كانت طويلة جداً 
لم أفهم منها كلمة واحدة ولكنها مع ذلك كانت رائعة » فقد كان الرجل 
تلوها بتنغيم » ويرفع يده الى الاعلى بين كل فترة واخرى »> وكان الظلام 
اللخيم بين الاشجار حول الحاضرين يؤثر عليهم بما يشبه تأنير التنويم 
الا م 

ثم ألقى محمد حسن كبة قصبدة وكلمة وصف فيها فصلل بأنه 
« لابلنون العدنانين » و « بسمارك القحطانيين » > وأعقبه محمد باقر الحلي 
بقصدة كان مطلعها : 

الشعب قاصيه مما والداني 

بقسدومك امون مبتشسران 

وفي الحتام ارتيجل الاميركلمة شكر فها الشعراء على قصائدهم غير أله 
انتقدهم على غلوهم في مدحه ومدح اه باعتبار ان أباه لم يقم بشورته الا 
من باب القبام بالواجب وقال لهم انه لا برغب بعد الآن إلا في سماع كلام 


۰ ۱۹۲۱ جر یدة « العراق « ف عددها الصادر ف ۲ تموز‎ )۸٩( 
(86) Lady Bell ( op. cit. ) - p. 490. 
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التشجع على العلم "والأدب ونهضة الفنون » فقؤبلت كلمته بالهتاف 
والتصضق حسب العادة ه 

أما الحفلة الثائة التى تلت تلك في الاهسة فهى الحفلة التى افامتها 
الحو الحففرية ى ساح 6 موز اق داوعا الرافة في عة نوق التزلة 
وشارك فها الزهاوى وكاظم الدجبلي وعبدالحسين الازرى وباقر الشببي 
وابراهيم ناجي المحامى ٠‏ وقد ارتمجل الامير في الختا كلمة شكر ها 
الحاضرين واعاد فها ماقاله فى مناسات سابقة حبث قال : 

« أقول > والله ء والله ء والله » ماقت بحر كة مؤملا غاية داموية 
او راجا شا ماديا > ولا عملت طلا لفخر او مقام و مرکز > كلا لم اقم 
آنا ولم. يقم والدى ولا اخد من افراد اسرتي بعمل من اعمال النهضة ولهم 
مطمع في شىء ء بل انما قمنا بأعمالنا ابتغاء لوجه الله الكريم ليس الا ٠١‏ 
أقسم بشرفي وتربة اجدادى لولا الالحاح من اكثر اصدقائي ومجموع الامة 
العراقية ثا خطر ببالي أن آني العراقق ١ء٠ ٠»‏ 

وعند هذا قام احمد الشبخ داود فقال يخاطب الامير : « انت الرس 
المفدى الذى التفت حوله القلوب »> ولا نرضى بغبرك › ٠‏ ثم التفت نحو 
الواقفين وخاطبهم : « تايعون رجلا بالملوكية غير سمو الاير فصل 
امعظم ؟ » فأجابوه بأصوات عالة : « كلا ثم كلا » لقد بايعنا فيصل بالملوكية 
ود غه 6 وانطلقن غندد ا غتترات البتافات 2 "* . 

ومن الجدير بالذكر انه بعد مرور بومين على هذه الحفلة خرجت 
جريدة « دجلة » وهى تتهكم على موقف احمد الشبخ داود فها »> حيث 
قالت عنه أنه صرخ في الحاضرين سألهم : هل تريدون غير سمو الامير 
ملكا على العراق » ثم التفت نحو الامير قائلا : « انهم بايعوك ** « وكانت 


(۸۷) جريدة « العراق » في عددها الصادر فی ۱۱ تموز ٠۱۹۲۱‏ 
(AA)‏ جر بدة « دجلة « ف عددها الصادر ف ۱۱ تموز ۹ °۰ 
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الجريدة تقصد من ذلك أن الحاضرين لم يجيبوا بشىء على سؤاله بل هو 
الذى اجاب بالموافقة من تلقاء نفسه ٠‏ وقد نشر سلمان الشبخ داود في جريدة 
« العراق » ينتقد جريدة « دجلة » على ذلك ويقول انها خالغت الحقيقة 
فیما ذکرته عن ایه ورجا منها ان تكون اكثر تبصرا فيما تنشر ٠‏ وعلقت 
جريدة « العراق » على ذلك قائلة : بأن رسائل استاء عديدة وصلتها حول 
هذا الموضوع(“ . 

أما الحفلة الثالئة فهي الحفلة التى اقامها البهود ببغداد فى صباح ١۸‏ 
تموز » وقد قدم فيها رس الحاخامين الى الامير سخة مذهبة من التوراة 
ومعها لوح ثمين كتبت علبه عبارة من التوراة هى : « بارك يارب قوته > 
وارتضی بعمل يديه » وحطم متون مقاوميه ومېغضه حتی لابقوموا» ۰ 
فتسلم الامير السخة وقبلها وشكر مقدمها ٠‏ ثم ألقى سليم افندى معاون 
رئيس الحاخامين كلمة ترحسة ء وقام بعده فتى اسمه أنور شاؤول فألقى 
قصبدة ٠‏ ثم نهض الزهاوي فألقى أباتا وكلمة فلسضة في ضرورة الاتحاد 
بين‌البشرء وبعد هذا أخرجت‌التوراة الاصلية من موضعها وهى لانخرج الا 
للملوك والعظماء « وفى الحتام إرتجل الامير كلمة قال فها : انى لاأريد 
ان اسمع كلمة مسلمين ومسبحين واسراتلين » فالعراق وطن القومية > 
ولشن فة سوئ اس واو هو ان ان عا 0 

ولم سكت جريدة « دجلة » عن هذا القول الذى فاه به فيصل في 
وجوب عدم النمييز بين المسلمين وغيرهم »> فقد نشرتها بشكل مثير للرأى 
العام مما أدى الى استباء بعض القراء على بحو ما حدث حول حنلة 
الجعفرية ٠‏ والظاهر ان هذه الحريدة ظلت مثابرة على طريقتها في الاساءة 
الى الامير فيصل وانصاره ء فكانت تتحين الفرص لها بكل وسلة ممكنة ء 


(۸۹) جریدة « العراق » في عددها الصادر في ١١‏ نموز ۱٩۹۲۱‏ ۰ 
)٩٠(‏ جريدة د العراق » في عددها الصادر في ۱١‏ تموز ۱۹۲۱١‏ ۰ 
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أما الحفلة الرابعة فهى التى اقامها علي السليمان شبخ مشايځ الدليم 
في ۲٠‏ تموز على الشاطىء الاإيمن من الفرات بين الفلوجة والرمادى ٠‏ 
وكانت هذه الحفلة ذات دلالة خاصة لانها كانت ذات طابع بدوی الى حدماء 
ويقال ان الانكلبز هم الذين دبروها لكي يتوا للامير انهم حلقة الوصل 
بینه وبين القبائل(') , 

أعطتنا املس بل وصفا لتلك الحفلة في احدى رسائلها » وكانت هى 
قد حضرتها بصحبة فخرى الجميل » فقالت ان علي السليمان نصب خيمة 
كيرة بلغ طولها نحو ماثني قدم » وأعد منصة في طرف منها فوفها منضدة 
وكراسي »> فجلس الامير بملابسه العرببة على كرسى وراء النضدة 
وجلس فهد الهذال شيخ مشايخ عنزة على يميه > بينما جلس ماين 
اربعمائة وخمسماثة رجل من افراد القاثل في صفوف متراصة على الارض ٠‏ 
وأخذ الامير يخاطب الحاضرين بلهجته الحجازية » فقال لهم : اله من 
أربع سنوات لم يجد نفسه في مكان مثل هذا المكان أو صحبة مثل هذه 
الصحبة ٠‏ ثم تكلم عن مستقبل العراق كيف انه سينهض بجهودهم تحت 
راسته » وسألهم : « ايها العربان » هل اتم مسالمون فيما بينكم ؟ » فأجابوه 
بصوت مرتفع : « لحم SG a‏ 
« ابتداء من هذا النوم » وانوقف لحظة لسأل عن تاره بخ البوم والساعة ولا 
أجابه أحد الحاضرين به حسب التقويم الهجرى والساعة الغروبة استأأف 
كلامه : « من هذا الوم »> ۱١‏ ذي القعدة > ومن هذه الساعة » الرابعة صباحاء 
ان أي رجل يرفع يده على رجل آخر هو مسؤول أمامى فانى سوف أقضي 
نکم ي مجالس يحضرها شيوخكم » وهذا حقي علیکم أا ولي أمر کم ٠»‏ 
وهنا قاطعه رجل منهم كبير السن فاثلا « وحقوقنا » اليس لنا حقوق ؟» ٠‏ 
فأجابه فصل : E E‏ 
وهکذا استمر فصل في کلامه » وکان الحاضرون يژیدونه على مایقول : 


٠ ٩۲-۹٩۱ امین الریحانی ( المصدر السابق ) - ص‎ )٩۹۱( 
- ۳ 


« نعم »> نعم » نوافق » نعم > والله » * وعندما انتهی من كلامه فام علي 
السليمان وفهد الهذال كل من جانب وقالا له : « نحن بايعك لان الحكومة 
البريطائية قات بك » »> ففوجىء فيصل بهذا القول » والتفت نحو المس بيل 
مبتسما م قال : « ان علاقنى مع الانكليز معروفة لاشك فبها ٠‏ ولكننا يجب 
ا وی اورا نیا بک وت ن راان ین ن ار 
فرفعت هى يديها مضموتين الواحدة على الاخرى دلالة على الانحاد بين 
المرب والحكومة البريطانة... ١‏ 

التنافس على الولائم : 

أصبح الامير فيصل فى تلك المدة التى قضاها قبل تويجه غارفا في 
طوفان عارم من الاماديح والتزلفات التى لانهاية لها ٠‏ فقد انثال الناس عليه 
من كل جانب » كل منهم يطلب الحظوة لديه بما يتغوه به من مول 
الكلام ٠‏ وكان للشعراء القدح المعلى في ذلك كما هو شأنهم في مثل هذه 
المناسبات ٠‏ ولعلني لااغالي اذا قلت ان السبد طالب لو كان هو المرشحح 
لعرش العراق بدلا من فيصل لال الناس بتزلفون اله على نحو ما يفعلون 
الآن مع فيصل ٠‏ 

كان من مظاهر هذا الطونان اقامة الولائم الخاصة من قبل وجهاء 
المدن ورؤساء العشائر > فكان كل واحد منهم يحب أن ينال الجاه بدعوة 
الامير الى بيه » وقد صار الأمير لهذا في حيرة من أمره لايدري ماذا 
يفل » فاذا قبل دعوة احد منهم غضب الآخرون عليه ٠‏ وكات تلاك مشكلة 
اقصت مضجعه ٠‏ 

لكي يطلع القارىء على صورة من هذه المشسكلة أذكر له قصة ولبمة 
من تلك الولائم الكثيرة التى اقيمت لفيصل »> وهى وليمة اليد جعفر عطيفة 
رس بلدية الكاظمية ٠‏ فقدكان هذا الرجل قوي الصلة بالانكليز منذ 
بداية احتلالهم بغداد »> وکان يكثر من الاحتفاء بهم واقامة الولائم لهسم 


(92) Lady Bell { op. cit. ) - p. 405 - 407. 
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ويقف في خدمتهم كلتا جاؤوا الى الكاظببة ٠ ٠‏ وكانت له في الوقت نفسه 
منافسة على رئاسة الىلدة مم الحاج عبدالحسان الجلبي وقد ساءہ أن 
يذهب الامير فيصل الى بيت الجلبي دوز ان يأتي الى ته ۰ 

تقول امس بيل في رسالة لها : ان اليد جعفر عطيفة جاء يشكو الها 
قائلا بان شرفه قد أنكسر لأن الامير زار الكاظمية مرتين دون ان يقترب من 
يته ٠‏ وتصف المس بل في رسالتها السيد جعفر بأنه خدم الانكليز ووقف 
الى جانبهم بشسجاعة حتى صار عرضة لعداء المتعصبين > ولهذا فانها فالت له 
عندما جاءها شاكا : « ولا يهمك » اذهب الى فيصل وادعه لتناول الشاى في 
بتك وانا سوف أدعو المندوب السامى والقائد العام “١٠‏ 

استعد السند جعفر لإقامة الدعوة بكل مايقدر عليه »> وكان رجلا 

سع الثراء » وقيل انه انفق علبها ما يقارب الستين ألف روية وهو ميلغ 
e mS‏ مشهورا بصنع الحلوى ببغداد 
ان صلع له من الحلویات مالا مشل له » وکان مقدار مادفمه للارمني فی 
ذلك ثلائة الاف روية ٠‏ وتصف الس بيل في رسالتها المائدة التى اعدت في 
ذلك الوم فقالت : انها لم تشهد في حاتها مائدة تحتوى على مثل هسذه 
الكثرة من الحلويات والفواكه“ . 

جرت الدعوة في عصر الثلاثاء ٠١‏ آب » وعند التهاء المدعوين من 
تناول الشاى قدم السسد جعفر الى الامير هدايا لاققدر بئمن كان من 
نها سجادتان عليها رسم أحمد شاه » وساعة أثرية مذهنة ذات ارسم 
عقارب »> وخاتم ذو فص من الزبرجد النادر» وجبتان مبطنتان بالفر و الثمينء 
ولم ينس السيد جعفر ان يقدم الى كوكس وهالدين والمس بل هدايا 
ثمينة ه٠‏ وقد اشيع فى حينه ان اليد جعفر انما.فمل كل ذلك نكاية 
بالجلبى ٠‏ 


(f8) Burgoyne ( op. cib. ) = vol. 2, p. 286. 
(94) Loa. eit. 
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الفصل الثالث 
فیصل ملکا 


قل وصول فيصل الى العراق كان الأنكليز لايدرون هل سينجح في 
نمل رضا العراقان م لاء انهم كانوا كالوالد الذى ير سل ابنه الى الامتحان 
وهو برقه عن کثب لیری هل سينجح في الامتحان ام يرسب ٠‏ 

ولم تمض أيام قلبلة على وصول فيصل الى العراق حتى تأكد الانكليز 
هن نمجاحه » الت المس يل في رسالة لها مؤرخة في ۷ موز : ٠‏ ان شخصية 
فيصل اجتازت الائة ارباع الطريق »“ ء ويذكر غريفز الاسباب التى 
ساعدت فصل على النجاح وهى : انه كان حسن الصورة مهذبا وقورا > 
وات کا کي لاقت ف اکن اکم کی کے انو 
وسلو که في الحرب دلیلا على شجاعته وقوة عزی) . 

والواقع ان فصل كانت له قدرة على اجتذاب قلوب الناس الله > 
وکانت له لهحة في الحديث ححازية وهى لهحة محسة الى العراقين ٠‏ 
واذا تکلم فی اجتماع کان کلامه ماشرا لاحذلقة فه ولا تصنع ٠‏ أضف 
الى ذلك انه كان يحدث كل فة من الناس بما يلائمها » وقد ظن الكثير من 
الشبعة انه منهم لكثرة ماكان يشير في خطبه الى مناقب الائمة من اهل الست 
ويصفهم بأنهم أجداده ويقسم بتربتهم ٠‏ يروي توماس ليل انه سأل 
عبدالواحد الحاج سكر : كيف جاز له وهو الرجل الشيعى المتدين ان 
يطالب بفيصل ملكا مع أنه سني ٠‏ فأجايه عبدالواحد قاثلا : « ولكنه في 
أعباق فلبه شیعی .۰ ویحکی ان جماعه من شیوخ الفرات الاوسط 


(1) Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ) - London 1947- p. 401. 

„(2) Graves ( Sir Percy Cox ) - London, Second Impression - p. 209. 

(8) Thomas Lyell ( Ins And outs of Mesopotamia ) London 1928 - 
p. 206. 
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كانوا في زبارة لفيصل فسأله أحدهم : « يرحم أبوك يامحفوظ » هل أت 
شيعي أم سني ؟ » فأطرق فيصل فلبلا وأخذ يتحسس لحيته بيده ثم قاثلا : 
« هل يجوز للااسان أن يترك أمه ويلزم زوجة أبه» ٠‏ 

قول امین الریحانی : ان فصل کان يخص کل فريق من الناس 
وكل وفد من الوفود بكلمة توحيها الله تقاليدهم ونزعاتهم السسباسية 
والدينية » فكان يناشد الشبعة بوحدة الاسلام والاخاء الاسلامى » ويتلو على 
اهل السنة من صفحات الماسيين الذهبية »> ويذكرهم بالرشد والأمون ء 
وما کان للعرب من فضل على الاوربیین » وکان صرح ویژکد للاقلبات انه 
مقيم على مبدأً المساواة في الحقوق والواجبات بين الرعبة على اختلاف 
الماح الدنة 2 :: 


فيصل والخالصي : 

أهم نجاح حققه فيصل في هذا السيل حصوله على بيمة المجتهد الكيي 
اللسخ مهدى الخالصي في الكاظمية ٠‏ فقد كان الشسخ مهدى الخالصى 
يمقت المائلة الهاشمة لوقوفها في‌الحرب الى جانب الانكليز الكفار ٠‏ وكان 
ولده الاكبر الشسخ محمد أكثر مقتا للعائلة الهاشمية منه ٠‏ وحين جاء 
فيصل الى العراق أخذ ييذل جهده في التقرب الى الشبخ مهدى والتحبب 
الله ٠‏ ولكن الشبخ محمد كان يبذل جهده من جانبه في مقاومة هذا التقرب 
والتحبب بين فصل وأبه ٠‏ وقد استطاع فيصل أخيرا ان ينال رضا الشيخ 
مهدى وبحصل على بيعته ٠‏ ننقل فبما يلي شتا مما كنبه الشيخ محمد فى 
مذكراته عن هذا الموضوع ٠‏ وهذا لنصه : 

٠٠١ «‏ كان فيصل قد علم أنه لاتم له عة في العراق مالم يبايمه أبيء 
ومن يعرف فيصلا يعلم أنه ميجسمة الخداع والتزوير غير محسود علبهما 


٠٩ ۰ امین الریحانی ( فيصل الاول ) ¬ بیروت ۱۹۹۸ د ص‎ )٤( 
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ولا محمود بهاتين الصفتين ٠‏ فتظاهر بمظهر ديني ملؤه الأخلاص للاسلام 
والمسلمين وزار والدى مرارا فى مدرستنا فى الكاظمية بزي عرب الحجاز 
يحمل قطعة من ستار الكمبة مكتوبا علبها آية الكرسى بالذهب » مظهرا أنه 
لاغاية له الا نشر تماليم القرآن وتأبيد الكعبة وتخليص البلاد الاسلامية من 
مسلط الاجانب » وأحدى تلك القطعة الى أبي > وخلا به في احدى زياراته 
له وأظهر أنه انما جاء العراق للنقذه من الانكليز وان عمله لايتم الابموأفقة 
أبي وبيمته له » فان بايع وال اضطر فيصل الى الرجوع من حيث أتى ٠‏ 
فقال له أبي : يمكن ان نبايعك على ان تكون ملكا على العراق مستقلا منقطما 
عن أي سلطة اجنببة بأي اسم كان بحيث لايشوس استقلال العراق أي 
شائبة مهما كانت » فان تم ذلك بقيت في العراقى ملكا وال انصرفت وتر كت 
المراقيين والانكليز حتى يأخذوا حقهم ويبلغوا غابتهم ٠‏ فقال فيصل لأبى: 
اني أبايعك على هذا الشرط ٠‏ فأحضر القرآن الكريم بينهما يمنا وتبر كا > 
وبايع فيصل أبي على أن نيطيع أمرهء في انقاذ العراقين من الانكليز وتحصيل 
الاستقلال التام الناجز الذى لاتشوبه أي شائبة مهما كان اسمها ورسمها > 
فاذا لم يستطع ذلك فارق العراق لاول اشارة تصدر من أبي» ورك العراقان 
وشأنهم ٠‏ بايع فيصل هذه البسعة واشهد الله تعالى على ذلك » وبايعه أبي على 
هذا الشرط ء هذا ماكان بنهما سرا ء وللا أراد الانصراف أخذ بيدى 
وقال : هلم لنعمل معاً ونسعى متفقين في استنقاذ العراق وحفظ استقلاله 
وانى مستعد لاجراء اى عمل ينفع البلاد فما يينمك من الموافقة ؟ فلم أجبه 
شىء لاني ماكنت أحب أن أفاجئه بىا يكره في دارا » وما كنت لأقره بغير 
الحق ٠‏ فانصرف وشايعته الى باب المدرسة كارها »> وعدت الى والدى وقلت 
له : ان هذا الرجل أول من شق عصا المسلمين وأعان علبهم اعداءهم ٠٠١‏ 
فكيف يصح قبوله والبيعة له بالامارة ؟ وما هى وسلة الاطمثنان من هذا 
الرجل مع سوابق السوء منه ضد المسلمين وان اشترط ألف شرط في ذلكء 
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وبماذا نلزمه بالوفاء اذا تخلف عن هذه الشرائط بعد أن يلط على 
العراق ؟ ولقد أخبرني بعض خاصته ( مولود بادا مخلص ) انه کان في 
سوريا يخذل السوريين ويسمى في اخضاعهم للفراسوبين بكل ما يتمكن > 
لكن السوربين لم يطيعوه » فعام الفرأسيون اله لاإيضيدهم شيا في وريا 
ولا تطح التأر على السوربان واسکاتهم »> فطر دوه بعد بأسهم من 
فائدته ٠٠١‏ وان هذا الر جل صنعة الانكليز وعاملهم وأجيرهم ضد المسلمين 
من أول الحرب العامة الى هذا الوم فكيف يصح الاعتماد علبه وتسليم 
اراق له ؟ فلما سمع أبي ذلك تلا قوله تعالى : ( فاتخذه أل فرعون ليكون 
لھم عدوا وحزناً ) » وقال يجوز أن يكون الانكليز قد ايخذوا ال الشريف 
لصالحهم. فيجعل الله من آل الشريف أنصاراً للمسلمين اعداءا للانكليز ء 
فقلت فينضسى : ( والذى خبث لا بخرج الا نكدا) ٠‏ ولم أكن أجرأ على 
مكالمة والدى اكثر من ذلك » ولا انفض الاجتماع دعاني أبي الى الدار وقال: 
أنحسب أنك تعلم مالم أعلمه ۱ا !؟ ان فبصلا فوق ماذكرت ولکنى خشيت 
أن يبايعه الاس بيعة مجملة ولا قوة لنا على طرده فيذهب حق العراقين 
بامضائهم صك المبودية جهلا ولو باسم فيصل » فأردت أن اعلم الناس كيف 
ياعون ليبقى حق المراق محفوظا متى طالب العراقيون به ۲٠٠٠‏ 

ويضيف الشبخ محمد الى ذلك : ان فهمي المدرس جاء الى والده 
مرسلا من فصل يطلب منه أن يكتب بيعته لتلشر على الناس ٠ء‏ وقد عارض 
الشسخ محمد كتابة اليعة ولكن والده أصر على كتابتها ٠‏ وبمد الانتهاء منها 
أخذها فهمي المدرس » فنشرت في الجرائد في البوم التالي كما شرت على 
حدة في ملشور خاص ٠‏ وفيما بلي نص السعة لقلا عن جريدة العراق : 

سىم الله الرحمن ¿ الرحيم وبه لقتى ٠‏ 

الحمد لله الذى اشر لواء الحق على روس الخلق » فأيدهم بالنصر 
)٥(‏ نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
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براسة من حاز الشرف والفخر ء اللك امطاع » الواجب له علنا الاتباع »> 
املك الميجل » عظمة مليكنا فيصل الاول دامت شو كته » يحل جلالة الملك 
حسین الاول دامت دولته » فاحکموا بعته »> وأبرموا طاعته › واهتغوا باسمه» 
مذعنين لحكمه »> ونحن ممن قد اقنفى هذا الأثر > وبايعه في السر والجهر»> 
على ان نكر ملكا على العراق » مقدا بمجلس ابى » منقطعا عن سلطة 
الغير » مستقلا معه بالامر والنهي > ولله الأمر ٠‏ 
۷ ذی القعدة ۱۹۴۳۹ الراجي عفو ربه 
محمد مهدي الكاظمي' 


بيعة أهل الاعظمية : 

من الجدير بالذكر ان أول بيعة مسجلة اعلنت في العراق لفيصل هى 
ييعة أهل الاعظببة »> وهى جرت في ١١‏ تموز » وذلك قبل بيعة الخالصى 
بيومين ٠‏ وقد نشرت جريدة العراق تفصيلا عنها لقلا عن مكاتبها فيالاعظمية 
بالعنوان التالي : « مبايعة أهل الاعظمية لسمو الامير فيصل بملوكية العراق 
اول عة صدرت » ٠‏ 

ذكرت الحريدة ان اجتماعا كرا عقد هناك من اجل السعة في قصر 
ناجي الخضيري بناء على دعوة من رئيس البلدية علي ظريف الاعظمي 
وحضره وجهاء البلدة ورؤساء العشائر المحبطة بها »> وهم بني ركاب 
والسواكن والبومفرح وبني عمير وألبو محلة وعشيرة الهيب والجلاعطة 
والنداوات ء وقد افتتح الاجتماع بلاوة آى من الذكر الحكيم > ثم قام 
عبدالهادى الاعظمي وقال ان سباقا يجري بين الناس لمايعة الامير فصل 
بالملوكية ويجب ان يكون أهل الاعظمية السابقين لغيرهم في هذه المبايعة » 
وختم. کلمته يالهتاف بحاة الملك فيصل الأول وحاة الاستقلال »> فردد 


»( جر يده » العراق & ف عددها الصادر ف ۱٦‏ تموز ’° 


- ۱۱۰ 


الحاضرون هتافه ٠‏ ثم قام رئيس البلدية الهم في أمر السعة فأجابسه 
الحاضرون باموافقة وأنهم لا يتتخلف منهم أحد » وناداهم : « هل بايعتم ؟ » 
فأجابوه بصوت واحد : « نعم بايعنا » وناداهم مرة أخرى : «هل فيكم 
مخالف ؟ » فقالوا : « كلا ثم كلا ثم كلا ! » ء٠‏ وقرر الحاضرون تويمع 
ثلاث مضابط أنابوا فها رس البلدية للذهاب الى الامير فيصل ومبايشه 
عنهم « وعند هذا تلا المقرىء فوله تعالى : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون 
الله » بد الله فوق ايديهم ٠‏ فمن نكث فانما ينكث على لفسه ٠‏ ومن عاهد 
الله فىسؤتنه أجراً عظماً » ٠‏ وألقى الملا سمان الاعظمى دعاءً تضرع فه 
الى الله ان يؤيد الأمة بتوفقاته الصمدانة ٠‏ وهتف الجميع « فلبحى 
سلطان العراق فيصل المعظم » فليعش الاستقلال » ٠‏ 

وفي مساء البوم التالي عقد الهود الساكنون في الاعظمية اجتماعا 
خاصا بهم في فصر يمقوب الجوهرى »> وجرى في هذا الاجتماع مثلما جرى 
بالامس في اجتماع المسلمين > ونادوا جمبعا بمبايعة الامير فيصل > ونظموا 
مضبطة أنابوا فيها يعقوب الجوهرى وسيم يامين للذهاب الى الاير مع 
رئيس البلدية لاجل مبايعته عله" ء٠‏ 

الطربقة اللضمونة : 

كان لدى بعض الوطنيين المتحمسين رغبة في ان يعلنوا الامير فيصل 
ملكا فى الحال دون حاجة الى استفتاء الشعب ء ولكن فيصل لم يكن راغا 
في ذلك »> کا کان کو کس غیر راغب ایشا ٭ یقول غریفز : ہ ان ک وکس 
وفصل كانا مما يمارضان أية محاولة من الوطنيان المتطرفين في استعجال 
التتويج فقد كان كل منهما يشعر بأن ملك العراق يجب أن لايكون مدينا 
في عرشه الى عملية استحواذ غير دستورية من قبل حزب معين » بل يجب 
أن يكون تتويجه بارادة من الشعب وبطريقة دستورية ٠‏ وقد شعر كل 


(۷) جريدة العراق في عددها الصادر في ۱۲۳ تموز ٠ ۱۹۲١‏ 
- ١ا١‏ - 


منهما أن تويج ملك عن طريق حزب معين يجعله عرضة لان يكون اسيرا 
سياسا بين يدي ذلك الحزب الذى ساعده في سرعة الوصول؛ وکان کو كس 
يشعر بالاضافة الى ذلك أن الحكومة البريطاامة التى سهلت الامور لفيصل 
استحق ان تمتع ببعض ثمرات نجاحها >( . 

کا الأيحاء السائد في ذلك الحين ان يقوم مجلس تأسسى متخب 
بترشیح فبصل وتویجه على منوال ما جری فى سوريا ٠‏ ولكن ذلك 
يستغرق وفتا طويلا » وهو مع ذلك غير مضمون » وقد كانت التجربة التى 
وقعت في سوريا غير مشجعة لا اعتورها من حماس واندفاع شي 
ری 

اهتدى كوكس اخرا الى الطريقة الملائمة وهى طريقة تنظيم 
« المضابط » وتوقع الناس علبها ء ويقال ان ناجي السويدى هو الذى هداه 
الا د ولس هن المشعد ان بكرن التويدئ فد توخي العكرة من 
أهل الاعظمية وهم الذين نظموا اول مضبطة في بيعة فصل على نحو ما 
ذکرناه اغا ۰ه 

وفحوى هذه الطريقة ان يدعى الوجهاء والرؤساء في كل ناحة من. 
نواحي العراق » او مدينة » الى اجتماع في مکان معين » فاذا تم الاجتماع 
نهض احد المسؤولين ليتكلم عن الغرض من الاجتماع ويذكر مناقب الامير 
فيصل وأهليته لتولي الملك » ثم يسأل الحاضرين : هل من مسارض ؟ 
فیجبوله : لاء لاه ثم پسألهم : هل توافقون ؟ فبقولون : نم » نعم ء 
زعند هذا يعرض علبهم ورفة الضبطة > وهى مطبوعة وممدة سلفا » فيوقعون 
عليها ٠‏ وينتهى الاجتماع حسب المرام إذ يعتبر ذلك بيعة من جميع السكان 
للامير فصل بالك ٠‏ 


(8) Graves (op. cif.) - p. 299 - 300. 
. ۸٩ ص‎ ¬ ۱۹٩۹ خيري العمري ( حكايات سياسية ) القاهرة‎ )٩( 
- ۱۲ 


بدأت عملية تنظيم المضابط والتوقع عابها في أواخر تموز > وانتهت 
في ٦‏ آب ٠‏ وجرت في الغالب حسما كان متوقا لها » حبث أقبل الرؤساء 
والوجهاء في معظم مناطتى العراق على توقع الضابط التى قدمت لهم بلا 
معارضة ء٠‏ ولم يشذ عن ذلك سوى قبل منهم _ كما سنأتي اليه * 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة لها دلالتها »> هي ان مدير لاحية 
طاووق من لواء كر كوك كان قد تلقى أمراً بتنظيم مضبطة ليعة فيصل ولكنه 
سمع بعد قليل ان الانكلدز عدلوا عن ترشيح فيصل » فاحتار المدير في أمره» 
ولم تکن وسال المخابرات البرقة والتلفونبة يومثذ مسشورة > فليجا الى 
تنظيم مضبطتين احداهما بقبول فيصل » والثانة برفضه ٠‏ وقد وقع الاهالي 
عاى المضبطتين معا > وذهب بها اأدير الى مستشار الاواء الكابتن مدر . 
وحين سأله المستشار « اين المضبطة ؟ » أجابه : « ايهما تريد ؟ » وعرض 
عله القن ٠‏ فادها امار ك؟'ء 

الواقعم ان هذه القصة ليست غريبة في عرف تلك الايام بالنظر الى ما 
اعتاد عله الوجهاء والرؤساء في العراق من فمل اى شىء يريده الحكاممنهم٠‏ 
ومن الطريف أن ننقل هنا ٠ا‏ ذكره غريفز عن جماعة من شوخ العمارة 
انهم حين سألهم كو كس عقب مؤتمر القاهرة عن نوع الحكم الذى يطلبونه 
EE OU E‏ 

حركة للمعارضة :' 

جرت عملية تنظيم المضابط في العراق حسب المرام - كما اشرنا اليه 
آنفا » ولم يقع ما يخالف المرام فها الا" في بغداد ٠‏ وبقول غريفز ان فتوى 
الخالصي كان لها بعض الأثر في اثارة روح المعارضة هنالك(  ٠‏ 


——- 


٠١٦١ عبدالرزاق الحسني ر( تاريخ الوزارات العراقية ) - صیدا‎ )٠١( 
٠ ٤۳ جا ص‎ ¬ 


(11) Graves ( op. cit.) - p. B01. 
(12) 1bid, p. 300. 


۳ س 


کان اجتماع بغداد قد جری فی سلما رویال في ۲۸ تموز ۰ وحین 
قام متصرف بغداد رشسد الخوجة يطلب من الحاضرين الموافقة على المناداة 
فيصل ملكا انبرى له أحدهم فالا : « اننا «وافقون متفقون على المناداة سمو 
الامير فيصل ملكا على العراق الا اننا تريد أن نضع بعض الشروط » وعند. 
هذا ارتفعت الاصوات من انحاء القاعة : لم > لمم ٠‏ وضحت القاعسة 
بالتصفيق ٠‏ وبمد المداولة تقرر اضافة بعض العبارات على صبغة المضبطة 
وهى ان تكون الحكومة « مستفلة محردة من كل قد ومنقطعة عن سلطة 
القن وان یکون اول عمل بقوم به املك فيصل هو « تأليف وجمع 
المؤتمر العام الذي . بسن القوانين والدستور خلال ثلاة أشهر من حين 
تسلمه زمام الامور >" ء ویقال ان هذه الصارات اثارت غضب کو كس 
وجعلته يحقد على رشسد الخوجة » وقد أدت أخيرا الى اقالته من 
. 

ومن الحدير بالذكر ان الد محمد الصدر قد حاول القام بمثل 
هذه الحر كة ف الكاظمبة ولكن فوسل منعه منها ه فقد دعا الصدر الى بنته في 
احدى اللالي عددا كيرا من الوجهاء ورجال الدين بغبة التوقع على مضطة 
يبايعون فيها فيصل مع النص على رفض الاتنداب البريطانى ء٠‏ وينما كان 
المدعوون مجتمعين في بيت الصدر » ذهب رجل معروف من أهل الكاظمية 
الى فيصل » فأيقظه من لومه » وأخبره ان مؤامرة تحاك ضده في الكاظميةء 
فأرسل الملك أحد مرافقه الى الصدر بستدعه اله ٠‏ وهنا اترك امس بل 
تحدثتا عما جری من حديث بنهما حسما ذكرته في رسالة لها مؤرخة 
في ۲۷ تموز » فهى تقول في ذلك ما نصه : 


(۱۲) حسين جميل ( من الترات الديمقراطى في العراق  )‏ مجلة «الهلالء 
ت ف عددها الصادر ف شهر کانون الاول ۱۹٩٩‏ ۰ 
)۱٤(‏ عبدالرزاق الحسني (المصدر السابق) - ج۱ صاه ۰ 


اا٤‎ 


« ان جماعة المتطرفين بذلوا جهدا ياشا لامتبدال الصغة الرسبة 
للبيعة بصبغة اخرى تضمن الرفض التام للحكم البربطانى فأستدعى فيصل 
محمد الصدر الذى كان أساس الح ركة وأعطاءانذارا واضحا اثلا له : انه 
الآن الملك من الناحبة العملية وأنه لايتحمل أي عمل سخيف »> وان كل من 
يقلق الرأى العام سوف يلقى جزاءه ٠٠ء(‏ , 

ان حر كة امءارضة هذه النى جرت فى بغداد والكاظمية اثارت انزعاج 
کو كس وجعلته بوعز الى المسؤولين في الالوية بأن يشجموا الاهالى على 
اضافة فقرات على المضابط بطلبون فها الاتتداب البريطاني ٠‏ فقد عثرت 
من بين وثائق البلاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يوم ۲۵ ذى 
القعدة ۱۳۳۹ ه - وهو يوافق ۳١‏ تموز ۱۹۲١‏ م - مرسلة من الديواية 
من رجل اسمه عبدالمجد فاد زادة الى يوسف السويدى » يقول فيها : ان 
الوطنسين في الديوانة يريدون الاقتداء عة حجة الاسلام الخالصى ولكن 
الستشار البريطانى وأعوانه من الوجهاء والرؤساء يبذلون كل جهدهسم 
لتديل المضابط ومشتراط الوصاية البريطاننة فها ه٠‏ وقد ذكر صاحب 
الرسالة نص البعة التى حاول هؤلاء فرضها على الاعالي وهى : « ابايح 
الامير فصل بان يكون ملكا على العراق تحت وصاية الانكليز » ٠‏ ويقول 
ا ت ان کا کل کل وی و واا لدی ۹ 

في ۱۹ آب كانت جميع الالوية قد ارسلت الى بخداد مضابطها التى تم 
التوقيع عليها ما عدا لواءامنتفك ٠‏ وفيما يلي خلاصة لا ورد فى تلك المضابط 
حسب الالوية ء 


گواء بغداد : صدرت منه ٠١۷‏ مضبطة وحى كلها تبايع الإامير فيصل » 


(15) Burgoyne ( Gertrude Bell) - London 1961 - val. 2, p. 230. 


٠ ٠١١ رقم الوثيقة‎ › ١١ من وثاثق البلاط الملكى - رقم الاضبارة ك/‎ )١١( 
۵ا۱ س‎ 


ولكن ٩۸‏ منها تطالب ان يكون منقطما عن سلطة الغير » وان بنعقد المؤتمر 
الوطني الذي بمثل الشعب خلال "لاله اشهر ٠‏ 

لواء البصرة : صدرت منه ٤۷‏ مضبطة كلها تبايم فيصل . ولكن 
معظم الموقمين علبها رفضوا فى البداية التوقع قبل أن بعرفوا مصير فكرة 
الانفصال التى دعوا الها من قل ويتأكدوا من اسشمرار الانتداب البريطانىء 

لواء الموصل : صدرت منه ٦۸‏ مضبطة حتى الآن وعى كلها مؤيدة 
لفصل »> ولكن ٦‏ منها اصرت على حماية حقو الاكراد والافلبات‌الاخرى» 
و ۷ منها اشر طت استمرار الانتداب ال ر يطانى بالاضافة الى حماية حقوق 
الافليات »> و ۰ ھا د کرت شروطا اخرى بخصوص اللغة الكردية 
وغيرها ٠‏ ولا تزال هناك مضابط أخرى في الطريق ٠‏ 

لواء كر كول : صدرت منه ٠١‏ مضبطة مؤبدة لفيصل . و ۲١‏ رافضة 
له « وان المضابط المؤيدة جاءت كلها من منطقة أربل التى كانت تابعة للواء 
ك ر كوك في ذلك الحين ٠‏ وناك مضابط أخرى لم تصل بعد ٠‏ 

لواء الدليم : صدرت منه ۴١‏ مضبطة كلها تبايعم فيصل » ولسكن 
منها تشترط عله ان يقبل بالاشراف الربطانى ٠‏ 

لواء الحلة : صدرت مثه ٤١‏ مضبطة كلها تبابع فيصل » ولكن ١١‏ 
«نها تعلن بصراحة انه مقبول على شرط استمرار الانتداب الريطانى ٠‏ 

لواء کربلاء : صدرت منه ۲٢‏ مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
من ای شرط ۰ 

لواء ديائي : صدرت منه ٤١‏ مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
من .أي شرط . 

التتوبج : 

في أواسط شهر آب بعد ان اطمأن فيصل من نتالج المضابط وايقن 
ان تتويجه سبتم فر با عمد الى استئخار دار لسكناه خاصة به « وقد وجد 


r17) Mtiyyah (IRAQ) —- Beirut 1973 - p. 892. 


- ۱۱٩ - 


دارا مناسنة تعود لر جل بهودی اسمه شعشوع » وتقع على شاطى اللهر في 
منتصف الطريق بين بغداد والاعظمة » وهى التى عرفت بين الناس باسم 
« قصر شعشوع » ٠‏ فانتقل البها فيصل مع الاحتقاظ بمقره الرسسمى في 
الت(۸١“‏ ۹ 

تقول الم بل : انها زارت فصل في داره الجديدة عند الغروب في 
٥‏ آب » فکان هو ومرافقوه جالسين على سطح الدار »> وكان منظر النهر 
والىساتين خلفه رائعا فتسبط الملك معها وقال لها : « انت عراقية > انت 
و 

لم يستمر انشراح فصل واطمشنانه »> فعد فترة قصيرة جدا وردت 
برقة من تشرتشبل يةولفٍها ان فيصل بجب ان بعلن فى خطبه التتويج أن 
الساطة النهائية هى بد المندوب السامى ٠‏ فاحتج فيصل مصرحا بان الاتفاق 
الذى تم معه في لندن لا بتضمن ذلك » وان من الواجب أن تصان كرامته 
ويظهر أمام الاس بمظهر الملك المستقل » والا فأنة لايستطع ان يكسب الى 
جانبه الوطنيين المنطرفين'" ٠‏ وقد أظهر كوكس شيا من التردد تجاه 
هذا الموقف ولكن امس بل اقنعته قائلة ان لس من الاهمية طلب سلطة 
لانیک رکا ا 2 ارف کر کن ال رل ا کن ل الان 
السيء الذى بسحدثه السان المطلوب عند التتوبج › وقال او كافة 
يمكن فرضها على البلاد بأسساليب أقل وضوحا"" ٠‏ فوافق تشرتشل على 
هذا الرأي فى اللحظة الاخرة ٠‏ 


(۱۸) انهار هذا المقر فيالسنة التالية حيثجرفه تيار النهر » فشسيد للملك 
Lady Bell (op. cit) - p. 499 - 500.‏ )19( 
(۲۰) فیلیب آیرلاند ( العراق ) - بږروت ۱۹٤۹‏ - ص ٠ ۲٣۲‏ 
Burgoyne ( op. cit.) - vol. 2, p. 288.‏ )21( 
(۲۲) فيليب آبرلاند ( المصدر السابق ) - ص۲٣۲ ٠‏ 
۷ س 


”رر أن يکون التنویج في يوم ۲۳ آب » وقد اخ«ار فيصل بلضنه هذا 
البوم الذى يعتبره الشيعة عدا لهم يسموله « عبد الغدير » ويمتقدون ان 
الى نصب فة علب للخلافة من بعده ۰ وقد اراد فرصل پاخشاره هذا البوم. 
تذكير الشيعة بأنه من سلالة الامام علي وأن تتويجه يجرى فى نفس اليوم 
الذى لصب فه جده للخلافة ٠‏ 
وقد جرى التتويج في ساحة القشلة فرب برج الساعة حبث نصبت 
منصة لجلوس اللاك وحاشبته > وخصص للملك كرسى متميز له ظهر 
مرتفع » كما صفت الكراسي تجاه المنصة لجلوس المدعوين » واحضر عدد 
من الجنود البريطاانين لأداء التحبة باعتبارهم حرس الشرف »> وجوق 
موسبقى لعزف النشيد الملكى ٠‏ وفى الساعة السادسة صاحا خرج فصل 
من مقره الرسمى على النهر > يحض به الس برسى كوكس والجنرال 
قدرى وأمين الكسباني ٠‏ وانجهوا جميعا نحو المنصة على طريق مفروش 
بالسسجاد « فجلس فصل على کرسه الخاص پنہا جاس کوکس عن 
مله وهالدین عن ساره ٭+ وجڃلس السسند محمود النقىب الى يسار هالدین ء۰ 
وتقول المس بل : « ان هسل كان وقورا ولكنه متوتر جداً » فهى كانت 
O‏ الى الصف الامادى فوقع نظرم علي“ » فأعطته 
ی0( 
بدا كو كس الحفلة بأن ناول حسين افنان بلاغا لقراءته » فقرأه حسين 
وفحواه : ان الامير فيصل قد تم انتخابه ملكا على العراق بأكثرية ٩٩‏ بالمائة 
من السكان »> ثم هتف فاثلا « ييحي الملك » ٠‏ ونهض محمود النقيب فألقى 
دعاءاً با مناسبة » وعند هذا رفع العلم العراقى > وعزف الجوق الموسبقي 
Lady Bell (op. sit.) - p.600.‏ )23( 
Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 289.‏ )#4 


- ۱۹۸ - 


النشسد الملكى الريطانى لمدم وجود نشيد عراقى ٠‏ ثم أطلقت المدافع احدى 
وعشرين طلقة ٠‏ 

ثم نهض اللك فألقى خطبة طويلة ننقل منها بعض الفقرات فيما يلي: 

ء أتقدم الى الشعب العراقى الكريم بالشسكر الخالص على مبايعته أياي 
مبايعة حرة دلت على محبته لي ولقته بي ٠۰‏ وهنا واجب اخر یدعونی لان 
أرتل آيات الشسكر للامة البريطانبة اذ أخذت باصر المرب في أوقات 
الحرب الحرجة » فجادت بأموالها » وضحت بأبنائها » في سبيل تحريرهم 
واستقلالهم ٠٠١‏ وقد صرحت" مرارا بأن ما نحتاج اليه لترقية هذه البلاد 
بتوقف على معاونة أمة تمدا بأموالها ورجالها » ويا أن الامة البريطالية 
أقرب الامم لنا > وأكثرها غيرة على مصالحنا ء اننا سنستمد منها ونستعين 
بها وحدها على الوصول الى غايتنا المنشودة فى اسرع وفت ٠‏ ولا يغرب 
عن الاذهان انه اذا كان الناس على دين ملوكهم فالملوك على دين شعوبهم > 
فعلى قدر التضامن يكون النهوض ء٠٠‏ واني لاآلو جهداً بأن استعين برجال 
الامة على اختلاف مواهبهم وتباين طبقاتهم وتفاوت مستقداتهم فالكل عندى 
سواء ٠٠٠١‏ والامة بمجموعها هى حزبي › لاحزب لي سواها ٠٠١‏ وان اول 
عمل أقوم به هو مباشرة الاتتخابات وجمع المجلس التأسيسى ٠٠١‏ فالى 
الااتحاد والتضامن » الى الروية والتبصر » الى العلم والعمل » أدعو أمتي > 
والله الموفق والمين (*"ء 

لم تستغرق الحفلة وفنا طويلا » وتقول الس بل الها عند اتتهاء الحفلة 
ذهبت الى داقر تها ء وأخذ الزوار يتقاطرون الها وهم في الغالب من المدعوين 
الذين حضروا الحفلة > وكان علي السليمان أحدهم فصار يحدثها عن 
انطاعاته في الحفلة »> وقال لها : « والله » لقد كان السر برسي كو كس 


٠ ٤۷ عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ج٠ ص‎ )۲٠( 


- ۱۱۹4 


كالقمر نهم موک و ا 
كان السيدمحمد الصدر قد أرسل الى الملك رسالة يهنؤه فيها يتسم 
اعرش ويقترح عليه أن يزور الكاظمة بغية التيمن بمشهد الامام 
الكاظم""“ ٠‏ وقد استجاب الماك لهذا الاقتراح وحمر الى الكاظبية في 
صباح ٠۵‏ آب » حيث اقيمت له حغفلة فى الصحن الشريف ٠‏ وقد افتتح 
الحفلة «حمد عبدالحسين » ثم قام الد محمد الصدر وقدم للملك سيفاً 
ذا غمد مذهب وارتيجل كلمة طلب فها تحقبق أمانى الشعب » فأجاببه 
الملك بأنه سسبذل جهده في هذا السدل ٠‏ وعند هذا حدثت مفاجأة لم يكن 
أصحاب الحفلة على علم مسبتى بها '» وهى ان الشاعر رشبد الهاشمسى 
نهض وألقى قصيدة تائية لاتخلو من غمز بالك ٠‏ وفيما يلي بعض اباتها : 
يالاإبس الاج فسي نداد هنتا 
به اذا كنت لاستقلاله جتا 
فزأنه بالملم والمدل الأعم ولا 
ترصسع لزيتته درا وياقوتا 
واستعمل الحززم وانقذ أمة نصبت 
من بمد لهضتها للذل طاعوتا 
يافائد الشعب لاتضسد فادته 
ولا يسرى لك حبل المهد متو 
واهجم على الشاام واركز عند هامته 
رمح العمراق وجاورها بشكرينا 
ماذا أقول لقوم بلا لقضوا 
عهمداً رأيناهء عند الضبق شوتا 


Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 289.‏ )26( 
(۲۷) عن وثائق البلاط الملكى رقم الاضبارة ك/ ١١‏ › رقم الوثيقة ٠٠٠۸‏ 
ت ١‏ س 


يا أمة نقضت بالشام حلفتنا 
لقد عطست فهل أسمەت E‏ 

حدثني سامى خوندة. وكان حاضرا فى الحفلة : انه لاحظ امتعاضا 
بدا على الملك من هذه القصبدة »> فخشى على رشبد الهاشمى ان تستقله 
الشرطة من جرائها » فخرج «عه قبل انتهاء الحفلة وذهب به الى بت السيد 
محمد الصدر للاحتماء به من الاعتقال ه 

والغريب ان جريدة « دجلة » حين وصفت الحفلة فى البوم التالى لم 
تذكر هذه القصبدة بل ذكرت قصيدة أخرى فها مدح للملك عط(" ء 
وييدو ان الشاعر كان قد أعد في تلك الناسبة قصيدتين فأنشد احداهما في 
الحفلة وأعطى الثانة الى الخريدة ء 

الوزارة الجديدة : 

لم يكد الملك يتنهى من مشاكل التنويج حتى بدأ يواجه مشساكل 
الدولة ء وكانت اولى تلك المشاكل حول شكىل الوزارة الجديدة ٠‏ فقد 
استقاات الوزارة النقسة حسس الاصول »> وكان كوكس بريد اساد رثاسة 
الوزارة الى النقبب مرة أخرى بنما كان الملك يريد اسنادها الى رجل غير 
متهم بالتعاون مع الانكليز 

أرسل الملك عبدالواحد الحاج سكر الى النحضف لبطلب من رجال 
الدين فها التماون معه في تشكيل الوزارة ٠‏ وقد ذهب عبدالواحه الى 
الننجف » وبعد المداولة مم بعض رجال الدين فها أرسال الى الملك رسالة 
هذا نصها : 


(۲۸) عبدالله الجبوری ( دیوان رشید الھاشمی ) ہہ بغداد ۱۹٦۹٤‏ ¬ ص 
۰.۷-۹ 


(۲۹) حربدة » دحلة ¢ س ف عددها الصادر ف ۲٦‏ آب A‏ °۰ 


س ۱۷١‏ س 


بىمه تعالى 
لاعتاب جلالة حضرة مليكنا المعظم 

لايخفى على جلالتكم أني اجتمعت فى اللحف بخدمة حضسررات 
العلماء الاعلام ححتي الاسلام حضرة الشسخ شخ جواد صاحب الجواهر 
وحضرة الشبخ شخ عبدالكريم الحزائرى وبقة الملاء العظام ٠‏ وبينتلهم 
حسن نواياك الاسلامة ٠‏ وكثير ظهر منهم التشكر التام لحلالتك ٠‏ وقد 
أمروني أن كنب لجلالنك عنهم مزيد امتنانهم منك وتبريكهم لحضرتك 
بتبوء عرش العراق الذى هو من أهم الثغور الاسلامية ويدعون للو كبتك 
بالتسديد ولأيخصك بالتوفيق للخدمات الاسلامية وطول القاء ٠‏ وقد 
أمروني أيضا أن أعرض لحضرتك آنهم بعد أن اتمنوك على ملوكة العراق 
فهم يأتمنوك أيضا على تين الوزراء بنظرك العالي ٠‏ ولا قبل كل فرد منهم 
أن يكون شاغلا لأحد هذه المناصب قطما ٠‏ ولا يمكن ذلك ٠‏ سوى آنهم 
يأملون من جلالتك أن لاجمل فى هذه المناصب الا" الندين المسلم الوطني 
خصوصا رئاسة الوزارة وأخص منها وزارة الداخلة فان علها المعول بعد 
الله حبث يتراب علبها أمور مهمة بخص تشكيل المؤتسر المطلوب هن 
حضر تكم تشمكيله بالوقت العاجل على الوجه الكامل ء ويتتظرون من جلالتك 
سرعة النلبس بما يزجونه من جلالتكم « وني هذه المدة يراقبون ويترقبون 
من جلالتك وعدك لهم يحسن الاحوال وتحصسل الامانى ٠‏ وأهم ما عندهم 
فعلا سرعة اقدامك في تسين وزير للداخلة تدين عارف بتعين المأمورين 
الذين سهم بصلح تشكل المؤتر أو سد والله الموفق والمعين ٠‏ 


۲۵ ذى الحجة ۱۹۳۹ عبدالواحد حاج سکر (۰ ٩۴‏ 


)٠٠(‏ عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة ك/١١‏ › رقم الوثيقة 
6 ۰ 


N۲ 


رضخ اللاك أخيرا لمشيئة كوكس في اسناد رأثاسة الوزارة الى الثقبء 
ولكن مشكلة أخرى واجهته حول من يتولى وزارة الداخلية « تقول الس 
بل في رسالة مؤرخة في > ايلول : ان الاسبوع الماضي كان كله مشغولا 
بمشىكلة تشسكيل الوزارة الجديدة » وقد أرسل اللك يستدعينى فى يوم 
الاربماء » ولا ذهبت اليه أخذ بحدثني بجدية حول الوزارة » وكانت بؤرة 
الشسكلة وزارة الداخلية التى ظلت شاغرة منذ امادالسيد طالب ٠‏ فاللك 
يعتقد ان هذه الوزارة هى المقباس الذى سيقسه الاس بها » فاذا عن فنها 
رجلا إمعة معروفاً بخضوعه للانكليز حكم الناس على الوزارة كلها بأننا 
مهزلة »> وحكموا على الملك بأنه ألموبة بيد الانكلز(") . 

صار الانجاه أخيرا الى تميين ناجي السويدى لوزارة الداخلة > ولكن 
كو كس لم يوافق على هذا التصين ٠‏ وتعلق الس بل على ذلك قائلة : ان 
كو كس مصيب لأن ناجي السويدى على الرغم من أنه ذكي وحسن النة 
لکنه لايوثق به > فاذا تولى وزارة الداخلية كان من الواجب علا مرافته 
مراقبة دفقة لكى لاينحرف عن الطريق المرسوم ٠‏ وتضيف المس بيل الى 
ذلك فائلة : انها ذهبت هي وكورنوالس الى كوكس لاقناعه بالموافقة على 
تسان السويدى غير أنه أصر على رفف" , 

وقع اختار كوكس على توفيق الخالدى غير ان اللك لم يوافق على 
ذلك ٭ فقد کان املك بتهم الخالدى بميله الى الانراك ٠‏ وكان الانسراك 
يومذاك يبون دعايتهم فى العراق ضد فيصل والانكليز » وقد جاءوا بالسد 
أحمد السنوسي الى مقربة من حدود العراق الشمالية لاعلان الجهاد ء 
واشرع ان الفراسسين في سوريا ارسلوا الى السنوسي سلغا فدره عشرون 
ألف باون لمساعدته في الجهاد ٠‏ 


(B1) Burgoyne (op. cit.) » vol. 2, p. 242. 
(822) loc. cit. 


ذهب جعفر المسكري الى المس بل وقال لها : ان تعبين الخالدي في 
مثل هذه الظروف أمر مهلك لاله يدعم المبالين للاتراك في العراى ويعرقل 
عمله في وزارة الدفاع ٠‏ وهو لذلك برغب في الاستقالة ٠‏ وذهب نورى 
السميد بعدئذ الى امس بيل وقال لها مثل ذلك وأخذ يحذرها من الميالين 
للاتراك الموجودين فى العراق ٠‏ وقد اعترضت الس بيل على نوري السعد 
قائلة له : ان الخطر لايكمن في هؤلاء المؤيدين للاتراك وحدهم بل هو 
يكمن أيضا في جنون. أصحابه التطرفين ٠‏ فرد عليها نوري فاثلا :ان المتطر فين 
سوا خطرين الى هذا الحد ماداموا يحملون الشعور العربى »> وان سدى 
فیصل یعرف کیف بتمامل معهم » وهم سوف بختفون("") . 

استمر الخلاف والجدال في هذا الشأن ثلالة أسابع تقريبا > وأخذ 
الملك بهدد بأنه يريد الذهاب الى لندن لضع القضية بين بدي المسؤولين 
هناك ٠‏ وذهب كورنوالس اله بصيحة الكولونتل جويس > كما ذهبت الله 
الس بل » وصاروا ا افناعه بعدم الذهاب الى للدن فى الوقت 
الحاضر > حيث فالوا له بأن الاس سيفسرون ذهابه بانه تتيجة نزاعه ممع 
كوكس حول تشكيل الوزارة »> وهذا أمر مضر بهما معا ٠‏ وتقول الس 
ببل : « أعتقد أننا استطعنا أن نقنعه » ولكننا لم نتقدم أبة خطوة فى طريق 
کل رار 

تم الاتفاق أخيرا على اساد وزارة الداخلىة الى ضابط غير معروف 
كان ريسا للتجنيد اسمه الحاجرمزى » اما ناحي السويدى فقد عين وزيرا 
للعدلية ٠‏ وقد اجري ر وزارة المعارف والصحة حسث جعلت 
وزارتين منفصاتين فأسندت وزارة المعارف الى الشبخ عبدالكريم الجزائرى» 
اوا ال اد الى طبيب مسحي من الموصل اسه حنا -خاط ء 


(838) 1bid. vol. 2, Pp. 2423 - 245. 
(B34) 1bid. vol. 2p. 242. 


وقول الس بل : انها هي اللي عبنت حتا ضاط في الوزارة اذ قدمته الى 
کو کس وافتر حت علبه فصل وزارة الصيحة عن وزارة المعارف ء فكان لها 


| اراو () ۰ 


وأعلن تشكل الوزاوة الجديدة في ٠۲‏ ايلول ۱۹۲١‏ ء فكان فيها 
النقيب رتسا للوزراء ء والحاج ر٠زي‏ وزيرا للداخلة » وناجي السويدى 
للمدللة »> وجعفر المسكرى للدفاع » وعزت الكركوكلي للاشغال 
والمواصلات ء وعداللطيف المنديل للتحارة > ومحد علي فاضل للاوفاف» 
وحنا خباط للصحة »> وعبدالكريم الجزائرى للمعارف ٠‏ 

ولم يكد يملن تشكيل الوزارة حتى ارسل عبدالكريم الجزاثرى من 
النحف اعتذارهعن الاشتراك فهاء وهنا بدا التداول والجدالمن جديدحول 
من تولى وزارة المعارف على شرط أن يكون شيعا ٠‏ وتم الاتفاق أخيرا 
على اختبار اليد هبة الدين الشهرستانى من كربلاء وجاء الى بغداد اتولى 
الوزارة ه 

الشيعة ومدرسة الحقوق : 

بعد انتهاء الملك من مشىكلة الوزارة الحديدة » بدأ يواجه مشكلة 
أخرى هى ضرورة ادخال شان من الشسعة في الوظائف الحكومبة > غير 
انه لم جد بين إلشسعة عددا كافا من ذوى التمليم الحديث الذين يصلحون 
لاشغال تلك الوظائف ٠‏ وبعد امداولة مع مستشاریه > ولا سما سکرتيره 
رنت حدر » استقر رأیه على تشسجع الاذكاء من شبان الشبعة من ذوي 
التعلسم القديم على الدخول فى مدرسة الحقوق الى كانت فد أعيد فتحها 
في خر يف السنة الماضة ه 


کان وفق السو دى ود عن مدیرا لمدرسة الحقوق ف شمر ین الثاني 


(35) Ibid vol. 2, p. 24. 
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١‏ خلا لمديرها السابق الكولوتل بيبل ٠‏ وقد أثار السويدى في 
مذكرانه الى المشنكلة التى حدثت آلذاك حول قول الان الشمة في المدرسة 
فقال مانصه : 

د ومما آذكر انه حدث في يوم من الايام ان أتاني البعض من طلاب 
الدخول ١‏ ديهم أوراق ممضاة من قبل الشبخ شكر مدير المدرسة 
الجمفرية يشهد وها ان الطالب حاملها هو من خريجى الثانوية » مح على 
بان المدرسة لم تصل الى الدرجة الثانوية لا في عهد الانراك ولا في عمد 
الاحتلال ٠‏ فأفهمت الطالب المتقدم بأن عله ان يدق شهادته من وزارة 
المعارق أو يدخل امتحان الفحص لامات كفاءته الثانوية ٠‏ ثم اعقبه عدة 
شبان يدعون أنهم متخرجون من المدرسة الجمفرية ويحملون ثل هذه 
الورقة الغريبة ٠‏ ويحضرني من أسمائهم : عبدالرزاق الازرى > وعباس 
مهدى » ومحمد حسن كبة » وأحمد زكي الخاط > ومحمد الماع > 
وعبدالحمد مهدى » وعبدالهادى الظاهر > وسعد صالح > وجعفر حمندى» 
وغيرهم ء٠‏ فرفضت قبولهم والاعتماد على الاوراق التى فى ايديهم ٠‏ عندلذر 
راجعوا الحكومة وراجعوا البلاط ٠‏ وفي ذات يوم أتاني المرحوم محمد رستم 
حيدر قائلا لي : ان جلالة املك برغب في مساعدة هؤلاء وقبولهم في الكلة! 
فأفهمته وضعهم القانوني ٠٠٠‏ ولا أصر علي رستم بان اذل جهدي لمساعدتهم 
قائلا : ان جلالة الملك يرغب أكدا بان يقبل هؤلاء فى الكلة ء أجيته : بأن 
دخول الطلاب للمدارس المعالبة بارادات ملكة قد مضى دوره > وهذه 
أمور كانت تقع في زمان السلطان عبدالحمد ٠٠١‏ ولهذا فاني آسف لعدم 
تننکنی من أن أعمل شبثاً لهم اذا لم يحققوا ماطلته منهم ٠‏ فذهب غاضبا ولم 


لم اننته المشكلة عند هذا الحد » فقد كان المللك مصرا على ادخال 


۷۷-۷٦ ص‎ - ۱۹٦۹۹ بروت‎  ) توفیق السویدی ( مذکراتی‎ )۳١( 
د‎ ۷۹ 


اولثك الان فى مدرسة الحقوق » وقد اضطر ثوفق السويدى أخبرا الى 
قبولهم ء ويدعي السويدى ان الملك أرغم ساطم الحصرى الذى كان مديرا 
عاما للمعارف آنذاك على المصادقة على شهاداتهم > ثم أنوا الله بمدثذ 
فقبلهم في المدرسة « وأمره الى الله »°7 ٠٠‏ 

مما حدر ذكره ان هذا الذي ذكره توق السيويدي في مذكرانه 
لم بيده ساطم الحصري عله ء٠‏ فقد ذكر الحسرى فى مذكراته اله لم 
ييصادق على شهادات الشسان الشسعة ولكن السوبدى هو الذى "سناهل فى 
قبولها ٠‏ ويعطينا الحصرى تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع تسىء الى مكانة 
السويدى إذ يقول بأن السويدى انتهز الفرصة وأخذ يتساهل في قبول 
شهادات الارمن والبهود بالاضافة الى شهادات الشبعة »> حتى بلغ الأمر 
بمدير مدرسة الالبانس أنه أخذ يعطي الشهادة المزورة لمن يرغب فيها لقاء 
خمسين روبىة » وكذلك فمل آرتین کىدوریان مدير مدرسة الأرمن لقاء 
لان روبة « lÎ‏ الشسخ شكر فكان بمطي الشهادة مانا « لوجه الله » ٠‏ 
ويقول الحصري : انه لا واجه السويدى بهذه الحققة أجابه السويدى 
فالا : « مولانا » هل تظن أنا ماكنت أعرف الحققة » ان الملك طلب أن 
ااهل في قول الجعفرية > وألا تساهلت في فول الجعفرية وير 
افر „ 

ويضيف الحصرى الى ذلك فاثلا : انه راجع اللك في هذه القضية 
وبين له الاضرار النى تنتج عنها فأجابه املك : « أنا ماقلت لهم أن يقبلوا 
أيا كان » ولا أن يقبلوا شهادات مزورة «» كل مافى الامر أني خلال حديثي 
مع الوزراء قلت لهم نحن امام مشكلة ٠‏ الجمفرية يشكون من فلة الموظفين 
من مذهبهم ٠‏ وتعرف ان السب الاصلي في ذلك هو فلة حملة الشهادات 


(۴۷) المصدر السابق - ص ۷۷ 
(۳۸) ساطع الحصری ( مذکراتی في العراق  )‏ بیروت ۱۹١۷‏ د جا 
ص 2٨۸‏ ۰ 
۷۷ - 


منهم ء٠‏ والحكومة تضطر الى تميين أشخاص ناقصى الدراسة » الا يمكن أن 
يجدوا طريقة لحل هذا الاشكال » وضمان دراسة الشسان الحعفرية الذين 
فات علبهم وفت الدراسة سابقا » ٠‏ وقد اقترح الحصري على الملك لحل 
الشسكلة أن يفتح ثانوبة مسائية بستطع الكسبة والموظفون ان يدرسوا فها 
لكي بتكنو بعدها من دخول المعاهد العالبة ٠‏ وقد أعجب الملك بهذا 
الاقتراح وأسست الانوية المسائبة على الفور" ء 


الملك في محرم : 

حل شهر محرم عامذاك في ٤‏ ايلول > وهو الشهر الدى بعلن الشسعة 
يه حدادهم على مقتل الحسين بن علي ٠‏ وقد اهتم الملك فيصل بهذا الشهر 
على نحو مافعل الاتكلز عقب احتلالهم بغداد »> حبث ساعد المواكب الحسيشة 
يمبالغ من المال وأهدى صفائح النفط لمشاعل المواكب الللة > كنا اوعز 
ان يقام باسمه وعلى لفقته الخاصة مجاس تعزية في صحن الكاظمية فى 
العشرة الثانية من محرم ٠‏ وحضر اللك بنفسه مجلس التعزية غير مرة > 
وجلس ف أحد اواوين الصحن بين رجال الدين ء 

وفي البوم العاشر من محرم وهو اليوم الذي تقام فيه تمثبلية مقتل 
الحسين في صحن الكاظمية »> حضر الملك الى الصحن مع حاشبته > وكانت 
قد أعدت له المقصورة الكبيرة التى تفع فوق باب القبلة » فجلس فهاا 
وأخذت امواكب تمر من أمامه > وأمر باهداء اللخلم الى النواحين في المواكي 
والى القائمين بتمشل المقتل ٠‏ 

ومما لفت الانظار في ذلك اليوم وجودالعلم العراقى الجديد ذى 
الالوان الاربعة بين اعلام المواكب »> وكانت تللك اول مرة يرفع فها العلم 
العراقى في المواكب الحسبنية ٠‏ والظاهر ان بعض القائمين بشؤون المواكب 
اتعضوا من وجود هذا العلم بين الاعلام في ذلك البوم » فهو في نظرهم 


(۴۹) المصدر السابق د ج١‏ ص ٠ ٤٤۹٩۹‏ 
(YA‏ ~~ 


العلم الذى رفعه الشريف سين عند تحالفه مع الانكليز الكفار ضد الدولة 
الشمائية المسلمة نما كان المجتهدون فى العراق يرفعون علم الجهاد لنصر 
الدولة العشمانة ٠‏ ولهذا رأينا حامل العلم يسير في أثناء القمل الى جاتب 
ممثل عمر بن سد وليس الى جانب ممثل الحسين أو أخبه الباس أو 
غيرهما من أهل البيت ٠‏ 

كان ساطم‌الحصرى حينذاك جالسا في المقصورةالصغيرة المجاورة 
لمقصورة الك ٠‏ وقد لفت نظره هذا المنظرء كما أشار الىذلك في مذكراتهه 
فهو يقول فها : انه لاحظ العلم العرافى محمولا الى جانب ممثل عمر بن 
سعد وهو قائد الجيش الاموى المعادى للحسين ء فكان العام يسير معه اينما 
سار » وكائت اللعنات تطلق من حناجر الناس - ومن الساء بوجه خاص ‏ 
كلما ظهر ممثل عمر بن سعد + ومعنى هذا ان العلم العراقى كان يسسير 
فى مو كب القائد الذى يلعنه الاس ٠‏ 

أخذ الحصرى يفكر بالمحاذير العظبمة الى تنجم عن ذلك » فالنفت الى 
الخلف فرأى بين المرافقي صح جيب » وهو يعرفه من ايام دمشق لاه 
کان مرافقا للامیر زید » فقال له : ان حامل العلم یجب ان پسیر الى جاب 
ممثل الحسين وليس الى جانب ممثل عمر بن سعد ٠‏ فازل صبح لجيب 
من المقصورة لبمطي التملبمات للمسؤولين عن تنظيم الاحتفال ٠‏ وقد أطاع 
حامل الملم ما أمر به فصار يتباعد عن ممثل عمر > ويتوجه نحو ممثل 
الحسين ء٠‏ ولكنه لم يكد يقترب من ممل الحسين حتى أخذ الممثل يدففه 
بشدة » وكلما حاول حامل العلم السير بجانبه كان هو يكرر الدفع له > 
ويظهر علام الغضب والتأسب ٠‏ وجاء صييح جيب الى الحصرى يسأله : 
« ما العمل ؟ » فقال الحصري : « أحسن طريقة > الأن » أن يحب حامل 
الملم من الميدان بهدوء » دون أن يلفت أنظار الناس ٠‏ والمهم أن لايسير 
بجانب الفارس الذى يمثل عبر » ٠‏ وهكذا ثم نسحاب حامل العلم من 
الصحن الشريف ء 


~~ ۱۹ 


ويقول الحصري : اله بعد العودة اى بغداد روى القصة الى الملك > 
فاستغرب الملك منها وقال « ان ذهني كان مشغولا بسماع بعض الشروح 
وتتع حر كات ال)واكب وأصوات الجماهير » فلم انتبه الى اوضاع العلم » وقد 
استصوب اللك الطريقة النى عالج الحصرى بها ذلك الامر('““ ٠‏ 

قائممقام سامراء : 

كان الشبخ مهدي الخالصي یرید ان کون لسامراء قائممقام بداري 
زوار الشسعة ويدراأً الأذى عنهم » وقد وقع اختباره على رجل من اهل 
الكاظمة يحمل الجنسسة الهندية اسمه أغا محمد ٠‏ وكتب بذلك كتابا 
أرسله الى الملك فصل ٠‏ وحين تلقى الملك رسالة الخالصي صادف أن دخل. 
عليه علي الباز ركان فأخذ يشكو اليه من هذا الطلب الذى بريده الخالصي 
ومن صعوبة تحققه ٠‏ بقول علي البازركان في ذلك مالصه : 

٠٠١ «‏ ذهبت في ذات يوم لزيارة جلالة الملك فيصل الأول في فصر 
شعشوع »> وکنت آدخل علبه بلا استئذان » فشاهدته في غرفته وهو پتناول 
الشاي فلما رآنى قال لي : أنظر ياعلي > وأعطاني رسالة واذا بها من الامام 
الشيخ مهدى الخالصي الى الملك فيصل بطلب يها أز بعان المرزا محمد 
الهندى معاون حاكم الكاظميةالساسى قائممقاما لقضاء سامراء لخدماته الى 
قدمها للمسلمين ٠‏ ثم علق جلالته على تلك الرسالة : ماذا سيقول الناس 
عني اذا عينت هنديا في هذا المنصب > ولاذا قمتم انتم بثورتكم ضد الانكليز 
ألاجل ان اعين لكم الهنود في مناصب الدولة > وهل لبس فى العراق من 
يصلح لهذه المناصب ؟ فقلت له : سبدى » النى سأعمل لك عملا يرضيك 
في هذه المشكلة ء٠‏ فأبتسم جلالته وقال لي : إن استطعت ان تعدل الشسيخ 
مهدى الخالصي عن تميين هذا الهندى فستجملنى ممنونا لك “(١‏ . 


٠ ۸٩ - ۸۸ المصدر السابق  ج۱ ص‎ )٤٠( 
٠ ١۷۷ م ص‎ ٠۹٥٤ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) - بغداد‎ )٤١( 
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وأخذ البازر كان من جانبه يعمل لاقناع الخالصي بالمدول عن رأيه ٠‏ 
فذهب اولا لمقابلة الحاج كاظم ابو التمن في محله في السنوق » ثم ذهبا معا الى 
الكاظمة لقابلة الشبخ مهدى الخالصى ٠‏ ولا تحدها الى الخالصى في الموضوع 
قال لهما : « نعم ألا الذى طلبت تعبين المرزا محمد من الملك فيصل الاول 
لانه من الأخار » ٠‏ فقال له البازركان : « وهل خلا العراق من الأخار 
واللخلصين حتى نطلب تعيين الهنود ؟ » فقال الخالصي : « الني لا أعرف 
رجلا يصلح لهذا المنصب غيره » » فقال البازركان : « ألا اعرف شخصا 
وأظنه سيكون عند حسن ظنكم » ولا تساءل الخالصي عن هذا الرجل من 
هو » أچابه النازر کان بأنه جلال بابان ۰ 

ولي الوم التالي جاء علي البازركان الى الخالصي وبصحبته جلال 
بابان لتقديمه اليه فأمر الخالصي ابه الشبخ محمد بأن يحرر كتابا الى 
الملك يطلب فه تعبين جلال بابان بدلا من أغا محمد ٠‏ وأسرع الباز ركان 
فأخذ الكتاب وذهب به الى املك ٠‏ وحين سملم الملك الكتاب قال 
يبخاطب الباز ركان : « بارك الله فيك ياعلي انقذتني » ٠‏ ثم تناول الملك 
قلما وأحال الكتاب الى وزير الداخلية حيث كنب عليه : « اني منتظر القرار 
كما جاء في هذا الكتاب » ٠‏ وقد حمل البازر كان الكتاب الى وزير الداخليةء 
فلما قرأه الوزير قال : « ياعلي الك لمتنقذ جلالة املك من هذه المشسكلة 
فقط بل أنقذتنا جمسما ٠ “(٤‏ 


وفي ٤‏ کانون الاول ۱۹۲٩‏ باشر جلال بابان بوظبفته في سامرا("» 
واد بىذل حهده ي مداراة الزوار ودرا الاذی عنهم ٠‏ 


°٠ ۱۷۹ ۱۷۷ المصدر السابق  ص‎ )٤۲( 
۱۹۷۳ بغداد‎  ) پونس ابراعيم السامرائي ( تاريخ مدينة سامراه‎ )٤٩(٠ 
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غارة « الاخوان » : 

نما كان الملك فيصل يتقرب الى الشسعة ويتحبب الهم على النحو 
الذى ذكرناه وقعت حادلة كانت بمثابة القنبلة هزت المجتمع العراقى وكانت 
سسا في ازدياد التقرب بين الملك والشيعة ء 

ففي ۱۱ آذار ۱۹۲۲ بينما كانت بعض المشاثر المراقية ترعسسى 
مواشيها في موقع جنوب الناصرية على بعد ثلاثين ميلا من سكة «الحديد 
أغارت عليها قوة كبيرة من « الاخوان » الوهابين التابعين لابن سعود بقيادة 
فيصل الدويش »> فأوغلت فيها نهبا وتةشيلا ء وقد قدرت المصادر العراقية 
عدد القتلى بما بقارب السسعمائة »> كما قدرت المنهوبات ب ٠۳١‏ فرسا> 
و ۲۵۰ بعیرا » و ۳۸۱۱ حماراء ٤۳۰٠۰‏ شاة » و ۷۸۱ ب6( ء 

مارت الحادثة رعبا شديدا فى العراق ولا سيما بين عشائر الفرات 
الاسفل والاوسط »> وظن الكثيرون أنها مقدمة لهجوم وهابي عام علىالعراق 
وان الاخوان سبذبحون البشر كما يذبحون الغنم وسيهدمون العتبسسات 
المقدسة وينتهكون حرمات النساء ويهلكون الحرث والسل ء ومما يجدر 
ذكره ان العراق كان قد عانى في الماضي من غارات الوهابين وشهد مافى 
تلك الغارات من نهب وسفك ء أضفب الى ذلك ان المشاثر العراقةوصاتها 
أخبار مالغ فبها عن ضراوة « الاخوان » وشدة ميلهم الى النهب وسفك 
الدماء » فأدى ذلك الى انتشار موجة من الذعر بين الناس وساد الهلع ٠‏ 

يجب أن لاننسى ماكان بين العائلتين الهاشمبة والسعودية من عداء 
قدیم » وعندما حدثت غارة « الاخوان » تألم املك فيصل منها ألما شديدا» 
وقد زاد في اله ما وجد لدی کوکس من فتور وتردد في اتخاذ التدابیر 
الرادعة ضد د الاخوان »› ٠‏ 


٠ ص ۹ه‎ ١ج‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )٤٤( 
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الواقع ان الانكليز كابوا قد أرساوا طائرة استطلاع الى موضع الغارة 
حال سماعهم بها » فأطلق « الاخوان » الرصاص علها وأصابوها مما ادى 
بالانكليز الى توجيه أربع طائرات أخرى الهم > فقذفتهم تلك الطائرات 
بعدد من القنابل ووجهت عاهم رصاص الرشاشات # اوفك اض اجدى 
الطائرات أثناء ذلك وسقطت على الارض غير ان الطار ومساعده تجا 
وتمکنا من الوصول الى سكة الحديد بعد سير على الاقدام لمسافة خمسنة 
وعثلرين ملا ٠‏ وفى صباح البوم التالي أرسل الانكليز أربع طارات 
أخرى » فلحقت « الاخوان » وأمطرتهم بالقنابل والرصاص > وقد أصيبت 
طائرتان منها » ولكنها عادتا سالمتين ٠‏ 

کان الشائم في العراق آنذاك ان غارة د الاخوان » جرت بايعاز من 
الانكليز » او برضا منهم على الاقل » على أساس ان الصداقة التى تربط 
بين كو كس وابن سعود وثقة جدا ولبس من المعقول أن يفعل ابن سعود 
ما نضب صدیقه کوکس. « وقد حاول كوكس ان يدرأً هذه النهمة عنه 
فكتب الى الملك رسالة يخره فها بما اتخذته القوة الجوبة البريطانة من 
اجراءات ضد « الاخوان » ٠‏ فأرسل اللك اليه جوابا ييدى فيه شكره على 
ما فعلت الطائرات الريطاسة ولكنه أعلن عن رأيه في ضرورة اتخاذ 
اجراءات أشد » وأشار الى ان الحكومة المراقة لاتملك السلطة او الصلاحة 
الكافة للدفاع عن حدود البلاد وان العشائر أصبحت غير وائقة من مقدرة 
الحكومة على حمايتها وهذا بؤدي الى افدح الضرر بالدولة العسسراقة 
الام ي 

O E O E 
«الاخوان» » غير أن كوكس ان ينظر في الامر نظرة أخرى » وأخذ‎ ۰ 
يعتذر بأنه ينتظر وصول التعليمات اله من لندن كما ينتظر جواب ابسن‎ 


(۵) عن وثائق البلاط الملكى - رقم الاضبارة | £/ 10 رقم الوثيقة 40 
~~ 


سعود على برفته التى ارسلها اله ٠‏ وتقول المس بيل ان جواب ابن سعود 
ا عدة ايام لان اين سعود يرسل برقاته عادة على بعير الى البحرين 
اشرق من هناك الى بغداد ء وهذا بحتاج الى وق(“ , 

ازمة وزارية : 

عندما استبأس الملك من مساعدة كو كس له فى أمر الدفاع عن العراق 
تجاه « الاخوان » أخذ يفكر في خطة أخرى هى استنفار العشائر العراقية 
وتجهيزها بالسلاح من جهة » وتقوية الجبش الءراقى من الجهة الاخرى ٠‏ 
ولكن هذه الخطة لم تنل قبولا من کوکس »> ولعله خاف منهاءإذ کان عتقد 
ان تجهيز العشائر بالسلاح - ولا سما تلك العشااثر التى قامت بثورة 
العشرين - يعني اشسجيعها على القبام بثورة أخرى ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان اللك كان في ذلك الحين 
يحف يه عدد من رؤساء المشاتر الذين شاركوا في ثورة العشرين من أمثال 
عبدالواحد الحاج سكر وشعلان أبو الجون ومحصمنن ابو طبيخ وعلوان 
اللاسري وقاطع العوادى ٠‏ وكان هؤلاء يؤكدون للمك ان العشائر العراقية 
فادرة على محاربة «الاخوان» .و كسرهم لو كان لديها السلاح الكافى ءو كانوا 
يشجمون الك على الصبود تجاء كوكس وعلى اعلان الجهاد على 
« الاخوان » ه٠‏ 

اسل الملك في ۲۷ آذار الى مجلس الوزراء بطلب مله الموافقة 
على زيادة حصة وزارة الدفاع من الميزالية لتقوية وسائل الدفاع عن العراق 
تجاه اتجاوزات اتباع ابن سعود ٠‏ ولا عرض هذا الطلب على المجلس اثسرى 
له ناجي السويدي يعارضه » حيث أشار الى أن خارة « الاخوان » هي نتاج 
العداء التقلبدي بين العاثلتين الهاشمية والسعودية » وان الدفاع عن العراق 


(46) Burgoyne (op. cif.) “ vol, 2, p. 260. 
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موكول الى بريطاننا إذ هى التى أخذت على عاتقها صائة الامن الداخلي 
في العراق مع درء الاخطار النى تهدده من الخارج ٠‏ وقد رد جعفرالسسكرى 
على السويدى قائلا : بأن الانفاق قد حصل سابقا بين الماك والمندوب السبامى 
على ان تكون الحكومة البربطانية مسؤولة عن الدفاع عن جائب دجلة 
الأبسر وعن العمارة والىصرة » أما الحكومة العراقة فتكون مسؤولة عن 
جانب دجلة الايمن وعن جانبي الفرآت الاين الاسر برط :أن 
تاز رها قوة الطبران الانكليزية »> وعلى هذا فان الدفاع عن حدود المراق 
تجاه « الاخوان » بقع على عانق الحكومة العراقة ٠‏ 

كانت معارضة ناجي السويدى مفاجأة غير سارة للملك > إذ كان 
اجى معدودا من انصار الملك ومؤيديه »> فما هو اليب الذى جمله يغير 
موقفه الآن ٠‏ ومما زاد في استباء املك ان أربية وزراء أيدوا ناجسي 
السويدى في معارضته هم : عزت الك ر كوكلي وحنا خاط وعبداللطبف 
المنديل والحاج سرى ٠ء‏ وكان رئيس الوزراء يؤبدهم من طرف خفي کہا 
ا ازن عل ف ها داد 2 

أرسل الملك يستدعي الله الوزراء المعارضين وأعلن لهم أنه فقد 
قته فيهم وأنهم يجب أن بستقیلوا ۰ وقد ذهب کو کس وکورنوالیس الى 
املك في ميحاولة لتهدئة عصبه دون جدوى“*“ ٠‏ وبعد هذا أرسل سكر تير 
املك الى رئيس الوزراء كتابا شديد اللهجة ننقل منه ما لي : 

« كان أمل صاحب الحلالة ان يتخذ المجلس الموفر في جلسته المنمقدة 
في ۲۷ آذار ۱4۲۲ قرارا جلما يكةل العمل به صبانة حدود العراق ورعاياه 
من تجاوزات قائل البادية ء ولقد أسفه رأى از العدلة ومن خد مأخذه 


من حضرات الوزراء بعد أن أوضح لهم وزير الدفاع حراجة الموقف في 


٠ 1٤ا عبدالرزاق الحستى ( المصدر السابق ) - جا ص‎ )٤۷( 
(48) Burgoyne (op. eit,) - vol. 2, p. 266. 
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وادى الفرات وان مسؤولىة الدفاع عنه وافعة على الحكومة العراقة > 
ولاجل ذلك ينبضي أن تقام میخافر ومحارس في مواضع معبلة لمراقة القائل 
المناوثة مة وصد اعتداءاتها من أية جهة جاءت ٠٠١‏ فبناء على ما تقدم أ ”مرت أن 
أعبر الفخامتكم عن أسف صاحب الجلالة على ما ارتآه وزير المدلية وبعض 
زملاله “٩(١‏ . 

وصل جواب این سعود الى کوکس في ۲۹ آذار > وقد أعرب فیه 
امن سعود عن أسفه لا حدث وقال ان فيصل الدويش فعل ما فعل بغير 
اذن منه » وسوف يال المذنب عقابه ٠‏ فعرض كوكس الجواب على الملك 
وعلى ريس الوزراء كما اوعز بنشره فى اللجرائد بغية تهدأة الرأي العام» 
ولكن الرأي العام لم يهدأً بل ازداد هياجا ٠‏ يقول غريفز : « وعلى الرغم 
من ابداء ابن سعود لأسفه فان البلاد كانت غاضة وفي هباج ء وکائت 
الاشاعة القائلة بأن الانكليز هم المسؤولون عن الحادثة قد نالت رواجا بين 
السكان الجهلة »> فأستخدمها المهيجون لاثارة المشاعر ضد الانكليز ء٠‏ وانتهز 
علماء الشسعة الفرصة للمزايدة من أجل السلطة السياسية تحت دعسوى 
الوطنبة ٠ “(> ٠۰٠‏ 

استفحال الازمة : 

کان مجلس الوزراء قد قرر في ۱۸ آذار ارسال لجنة الى الناصرية 
للتحقضق في غارة « الأخوان » مؤلفة من نوري السعد ممثلا عن وزارة 
الداخلىة » وداود الحدرى ممثلا عن وزارة العدلية »> والرئيس الاول 
الحاج رمضان ممثلا عن وزارة الدفاع » على أن ينضم البهم الميجر بيتس 


)٤۹(‏ عن وثائق البلاط الملكى س .رقم الاضيارة SHE‏ آ٠‏ رقم الوثيقة 
٠۰‏ 
Graves (op. ‘cit.) - p. 810.‏ )50( 
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مستشار لواء المنتفق ه وفي منه عادت اللحنة الى بغداد وقدمت تقريرها 
الى مجلس الوزراء » وفد تضمن التقربر ديرا للبضسائر « الفظعة » الى 
تتكمدتنها العشائر العراقة من جراء غارة « الاخوان » » كما اشار التقرير الى 
ان الحكومة العرافة مسؤولة عن وقوع الحادثة لان متصرفة المنتفق كانت 
قد شعرت بقرب وقوع الخطر في حينه وطلبت النجدة من الحكومة غي أن 
الحكومة لم تنجدها(ا © ۰ 

وي صباح اليوم التالي - أي ٠‏ آذار - طلعت جريدة « العراق » 
وف صدرها مقالة افتتاحة يوان » حول اعتداء الاخوان على عش اثر 
امنتفق » أشارت فها الى ان صاحب الجريدة قابل نورى السسد على أثر 
عودته مع زملائه اعضاء اللحناة من الناصرية ووجه الله عدة أسثلة ء وقد 
نشرت الجريدة أجوبة نوري وكان فبها تهجم شديد على الوهابيين مم 
ذكر نورى السسد بصراحة انه عند عودته وجد بعض كبار الموظفين 
لایمیلون الى توسیع الحش بحجة قلة الموارد الالبة »> وأعلن ان ذلك أمر 
مسف » وسببه أنهم لم يطلعوا على حراجة الوضع ولو انهم اطلعوا عليه 
حقا لفیروا رای(“ ٠‏ 

وی اليوم نفسبه صدرت جربدة « الاستقلال » وفی صدرها مقالة 
افتتاحة عنفة جدا مذيلة بتوقع « العلوى » وعنوانها : « الدفاع ! الدفاع! » 
وتحته الست التالى : 

ومن لم يدد عن حوطضسه وسلا حه 

يهدم ومن لايتقى الشتم شتم 


(۵۱) عبدالرزاق الحسئى ( المصدر الساپق )س ج ص ۰اا ۰ 
)٥۲(‏ جريدة «العراف» ت ف عددها الصادر ف ۰ آذار ۱۹۲۲ ۰ 
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وقد حملت القالة حملة شعواء على ابن سعود واتباعه وعلى الذين 
يۋيدونه في العراق > وأطلقت على ابن سعود لقب « زعيم بلشفيك الجزيرة» 
و « لنين جد ؟٩!!‏ » > وقالت ان هناك أشخاصا لاعلاقة لهم بهذا القطر 
يبون اشاعات مؤداها ان غارة « الاخوان » بسسطة وذلك لكي "بقى الامة 
غافلة فتؤخذ على حين غرة مع العلم ان الغارة كانت هجوما كرا سفكت 
فيه الدماء الغزيرة وترملت النساء واتشرد الاطفال » فهل قبل ذلاك أمة 
كالأمة العرافة المعروفة بشدة ابائها وأنفتها ء. .°“ . 

ان هاتين المقالتين وما فهما من هجم ضمني على الوزراء المعارضين 
كان لهما أثر شديد على مجلس الوزراء الذي انعقد في ذلك الوم ٠‏ فلا 
اتتهى سكر تير المجلس من تلاوة تقرير اللجنة اسرع اجى النسويدى فقدم 
استقالته »> وتبعه في ذلك الحاج رمزي وعبداللطف المنديل وعسزت 
الكركوكلي وحنا خياط ٠‏ وأسرع الماك فأصدر ارادته فى البوم التالى 
بقبول استقالتهم > وبتعيين توفيق الخالدى وزيرا للداخلية »> وصببح شات 
وزيرا للاشغال والمواصلات ٠‏ وكان ساسون حسقيل قد قدم استقالته أيضا 
تضامنا مع الوزراء الخسبة الذين استقالوا غير أن رس الوزراء رفض 
استقالته بایعاز من کو کس ۰ 

غضب كوكس على الملك لاله لم بستشره فى قبول استقالة الوزراء 
الخمسة » كما غضب على نوري السعد وعلى جريدة « الاستقلال » ٠‏ 
انل کوک ال رئیس الوزراء گتابا یلفت لظره فه الى تصریحات نوری 
السميد في جريدة « العراق » ويعتبرها خرقا خطيرا للآداب الرسمية إذ 
كيف يمكن ان يتصدى موظف في الحكومة لانتقاد الوزراء تلك الصورة . 
وطلب كوكس من رئيس الوزراء وضع قوائين تمنسع من ذلك في 


(9۲) جريدة « الاستقلال  »‏ في عددها الصادر في ۲۰ آذار ۱۹۲۲ . 
- ۱۳۸ - 


لتقل “ وك اوس كرك كا ارال ون الأررا 
يقول فيه عن مقالة « الاستقلال » بأنها في غايةٍ الخطورة وانها تؤدى الى 
ارباك الحكومة وعرقلة أعمالها بالنظر الى ما ورد فى جواب ابن سود 
من لهجة معتدلة ٠‏ وطلب كوكس بلغ جريدة ٠‏ الاستقلال » بوجوب 
تشر مقالة تعان فها عن اسفها عن مقالتها السابقة وتشير الى موقف ابن سعود 
السلمي تجاه امراق اویل کر کی م ال ا س کل 
الكتابن(**“ . 

وفي ١‏ يسان أرسل كو كس الى تشرتشسل في لندن برقة بشسكو 
فها من تصرفات الملك فصل وقال فها ما يلى : 

« ان هذا الاجراء المتهور الذى اتخذه في سورة من التهبج »> دون 
استشارتي أا أو أي چ آخر ء کان مؤسفاً جدا 5 سما بالشة 
للمنديل حنث ستتاثر راي البصرة بشكل سلبي باستقالته الاجبارية ٠٠١‏ 
وفي الوقت الذى أسفت بشدة لتصرف الملك المتهور فقد نصحته عند سماع 
ماحدث بأنه سيكون من الاكثر ملائمة فى الظروف الراهنة أن يقدم النقيب 
استقالة الوزارة كلها وان يدعى فورا الى "تشكىل وزارة جديدة ٠‏ الا ان 
الملك فضل المطالبة باستقالة خمسة وزراء في القضية > ومن سوء الطالع ان 
يتمع هذا استقالة ساسون التى لم تقبل على أية حال » ٠‏ 

ی ن 0 ی یکون 
فصل قد طرد أربعة وزراء دون استشارتك »> ومن المؤكد ان هذا التصرف 
لم يكن منطبقا مع روح تمهداته الشخصة بأخذ نصيبحتك في المسائل الهامةء 
وسأكون آسفا جدا اذا أصر ساسون أفندى على الاستقالة ٠‏ إن بامكانك 
اذا شثت أن تخبره بأنني أبرقت شخصيا بشأنه » ٠‏ 
)٠٤(‏ عن وثائق البلاط الملكى - رقم الاضبارة /٤/3‏ ٥ء‏ رقم الوثيقة ٠٦١‏ 
)٠١(‏ عن وثاثق البلاط الملكي - رقم الاضبارة ة/ ٥/٠‏ › رقم الوثيقة ٠٠٠‏ 
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الظاهر أن الماك أحس بضرورة الاعتدال فى مولففه تجاه كو كس > 
فأخذ يخفف من شدته ٠‏ للاحظ ذلك في البرقية النى ابرقها كو كس الى 
تش رتشمل جوابا على برقيته السايقة ء حبث فال مانصه : 

٠۰۰‏ يدو الآن ان فيصل يدرك انه کان متهورا جدا » ويمیل الى 
السعي وراء ايجاد وسال لتمكان واحد أو انين من العودة بعد فترة قصيرة 
اذا كان يستطيع ذلك دون ان يفقد کرامته ٠‏ واعتقد ان من الافضل 
ان تون رسالتك اله بصدد تلك المسألة رسالة شخصة معبرة عن خيبة 
ظنك من انه قد سلك هذا الطريق المقلق دون تشاوره معي أو مع مستشاريه 
الطسعصين ٠١‏ ان وجهة نشی هي آنا لن ن اة كو ماي 
الجلالة البريطائية ولا اتحاهى الشخصى أن تدمر مكانته كبلك وان يحبر 
على التنازل عن طريق اضطراره الى ابطال تصرفات منهورة ET‏ 
پها على نحو سيء کان قد اقدم عليها دون شاور ٠١‏ ولكن اذا أظهر ملا 
مفرطا في ذلك الانحاه فان علاجى هو طلب اعفائه وان بعلن سبب 
ذلك ۰(“ ٠‏ 

الدعوة الى مؤتمر كربلاء : 

وينما كانت الازمة فى بغداد على اشدها كان الفرات الأو سط يتمخض 
عن حركة قوية أريد بها جمع المشائر والارتها للدفاع عن العراق تجاه 
هجمات « الاخوان » » وكان وراء هذه الحركة بعض رؤساء العشالر كعبد 
الواحد الحاج سكر وعلوان الناسري وقاطع الموادي ٠‏ 

وقد عقد علماء النحف عدة اجتماعات للتداول فى هذا الموضوع کان 
على رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا حسين الناييئي ٠‏ وقرروا 
أخيراً عقد مؤتمر في كربلاء ببحضره رؤساء العشائر ووجهاء المدن للمباحثةفي 


)٥٦(‏ صالح چواد کاظم ( محاولة استجلاء جديدة ) د مجلة «المئقف‌العربى» 
في عددها الصادر ف شهر حزیران ۱۹۷٤‏ ۰ 
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وضع خطة للدفاع عن البلاد ٠‏ ثم ارسلوا الى الشيخ مهدى الخالصسي 
في الكاظبية البرقة الالبة وهى مذيلة بتوقيع السيد أو الحسن والمرزا 
حسین : 

« جناب حجة الاسلام محمد مهدى الخالصي دامت بركاته ٠‏ انه 
لاينبغي الاتكال على وعد السلطة البريطاية فى دفع شر الخوارج الاخوان 
عن المسلمين فبناء عليه نأمل حضوركم فى كربلاء قبل الزيارة بأيام وتأمرون 
رؤساء العشاثر كالىسد نور وأمير ربعة وسائر الرؤساء بعد ابلاغهم سلامنا 
بالحضور كما اننا نحضر مع من فى طرفنا من الرؤساء لاجل المذاكرة فى 
شأنهم ان شاء الله »(* ۰ 

تقزر أن يكون عقد المؤتمر من ٠١‏ الى ٠١‏ شصان » وبوافق ذلك من 
۸ الى ٠۳‏ سان ٠‏ وقد اختبر هذا الوقفت بمناسبة زيارة « المحيه » التى تقع 
في منتصف شعبان ٠‏ وأرسل الشبخ ٠هدى‏ الخالصي ولده الشبخ محمد الى 
الملك يدعوه لحضور المؤتمر فلبى الملك الدعوة وقال اله سيحضر الى كربلاء 
في يوم ٠٤‏ شعبان ء وكذلك أرسل الخالصي الى مائة وخمسان رسا من 
رؤساء العشائر برقة هذا نصها : 

« بمناسبة يجاوز الاخوان على حدود العراق تقرر ان يحضر الملماء 
وجميع رؤساء القبائل فى اليوم الماشر من شهر شمان المعظم فبلزم حضو ر كم 
في اليوم المذكور الى كربلا ٠‏ 

وني أواثل يسان تألفت فى الكاظببة بايعاز من الشبخ مهدى الخالمي 
لجنة للاشراف على المؤتمر وتنظيم السفر اليه »> وكان أعضاؤها : لور 
الاسري وكاظم ابو التمن وقاطع العوادى وعلوان الباسرى وبافر الشبيبي 


(۵۷) محمد مهدى البصير ( تاریخ القضية العراقية ) س بغداد ۱۹۲۲۳ ب 
ج۲ ص ۲۹۲۲۹۱ ۰ 
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وسدالحسين الجلبي ٠‏ وقد اجتمعت اللحلة ووضعت ملهاجا من ثلاث عشرة 
مادة طبعته في احدى مطابع بغداد » و كان أهم ماورد فى الهاج اختبار أريع 
لجان فرعبة هى كما يلي : 

اللجنة الاولى تؤلف من محمد الخالصى وعبدالحسين الجلبي وأو 
طالب الاصفهانى ومهمتها بث النصح في وجوب المحافظة على الراحة التامة 
والسكىنة فى الاجتماعات ٠‏ وتسافر اللجلة الى كربلاء عن طريق الحلة 
والنجف ء٠‏ 

اللجنة الثانية تؤلف من صادق الاسترابادى وحمدى الباچچى 
وعبدالر سول كنة وادريس الكاظمى وعبدالهادى الجلبى » ويكون اظم ابو 
التمن المسؤول عنها والموكول بادارة شؤونها »> ومهمتها اعداد العدة لسفر 
الشسخ مهدى الخالصي ومن معه من أهل الكاظمبة وبغداد الى الحلسة 
فکرپلاء ٠‏ 

اللجنة الثالئة تش في كربلاء من محمد حسن ابو المحاسن وعيسى 
البزاز وخليل الاسترابادى وهاشم شاه ٠ومحمد‏ الكشميرى ومحمد رضا 
نصر الله وعمر العلوان وعبدالكريم عواد ومهمتها تنظيم الاجتماعات في 
کربلاء ۰ 

اللجلة الرابعة تؤلف من رؤساء وخدام العتبات المقدسة في كربلاء › 
ومهمتها النعرف على القادمين وتميين محل سكلاهم وتمهيد طريق ايصالهم 
الى الاجتماعات ٠‏ 

وفيصباح ه يسان غادر الكاظمية حسب الموعد الممين أعضاء اللجنة 
الاولى وهم محمد الخالمي وعبدالحسين الجلبي وأبو طالب الاصفهانسى 
فذهيوا الى النجف حبث اتصلوا بالسسد أو الحسن الاصفهانى والمرزا حسين 
الناييني من أجل تمحيل سفرهما الى كربلاء * وقد استجاب الاصفهائنى 
الطلبهم حالا > أما الناييني فقد امتلم عن السفر ٠‏ ويحدئنا الشبخ محمد 
الخالصي في مذكراته عن امتناع الناينى فيقول مانصه : 
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٠٠١ «‏ ولاقيت المرزا النايينى فامتنع من الحضور معتذرا بأنه بلفه 
أنا رتبنا منهاجا لهذا الاجتماع ٠‏ وهو لايوافق على ذلك لان المنهاج من 
أعمال دعاة المشروطبة على ما يقول » فعحت من ذلك اشد المجب لان 
المرزا النابينى كان من أصلب دعاة المشروطبة وهو الذى كتب كناب تيه 
الامة يدعو فه الى المشروطبة والقانون الاساسى والتجدد » في حين نشا 
کنا ننكره عليه ولم نزل نكر ذلك بالممنى الذى كان الناينى يقصده مله » 
على ان المنهاج لاربط له بالمشروطبة بوجه ٠‏ وكان ذلك الرجل الحازم 
يتجاهل ويتبته » فلم أزل أناظره وبصر على امتناعه حتى قلت له انك 
أت الذى أبرقت بذلك فما وجه امتناعك و كف جيب الناس اذا سألوا عن 
سبب عدم حضورك وما هو العذر عنه » فلم يئر عليه ذلك ولم زل يزداد 
اصرارا على عدم الاشتراك في الاجتماع وعدم المضي الى کربلاء ٠‏ فلا 
يلست منه فارقته منكرا عابه أخلاقه وأعماله ٠٠١‏ » وأخذ الشي محمد بعد 
ذلك يذم المرزا الثايني ذماً قحا لامجال لذكره هنا( . 

وفي ضحى الجمعة ۷ سان تحرك موكب الشيخ مهدى الخالصي, 
من الكاظمبة « وخرج أهل الكاظمة لتوديعه » فامتلأت ساحة باب الدروازة 
بالناس وهم بهتفون بالصلاة على محمد وآل محمد ٠‏ فانجه الموكب لحو 
جانب الكرخ حيث التحق به الكثرون من أهل بغداد » وعند وصوله الى 
الحلة جرى له فيها استقبال عظيم > وأغلقت الاسواق له ٠‏ وبات الخالصى 
في الحلة فى بيت الشيخ محمد سماكه » ثم فادرها صباحا متوجها الى 
کربلاء ۰ وکان رؤساء کربلاء فد خرجوا لاستقاله الى طويريج في أربعة 
عشر سارة » وكان معهم من النجفيين الشبخ عبدالكريم الجزائرى والسخ 
عبدالرضا الشيخ راضي والشبخ بافر الشسبي ا لاستقبالسه 
أربعمائة فارس من علسيرة المسعود وغيرهم ٠‏ وعند وصوله الى كربلاء دى 
الزبارة ثم نزل في دار المرحوم المرزا محمد تقى الشبرازي* . 
)٥۸(‏ قلا عن مذكرات الشيخ "محمد الخالصى المخطوطة ٠‏ 
(۵۹) جريدة « الرافدان » - في غددها الصادر في ۱۲ نیسان ۱۹۲۲ ٠‏ 
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مشاركة اهل السنة : 
كان الشسح عبدالوهاب الناثب قد وجه الدعوة الى عدد من علماء 
السنة بغداد لحضور اجتماع يمقد في تكة الخالدية للتداول في أمسسر 
« الاخوان » وهل يجوز حربهم ٠‏ وفى صباح ه نيسان تم عقد الاجتماع 
وحضره اكثر المدعوين ينما تخلف البعض منهم » وكان من بين المتخلفين 
محمود شكرى الآلوسي وعبدالحليم الحافاني ويوسف العا وحمدى 
الاعظطمي وسلبمان السنوى وقاسم المفى ٠‏ 
افتتح عبدالوهاب النائب الاجتماع ء وأخذ يذكر الفظائع التى اقترفها 
الوهابسون في المسالمين المراقيين > ثم تساءل فالا « ما تقولون فى هذه الطائفة 
المسماة بالاخوان » هل ترون وجوب قتالهم وردعهسم عن امثال هذه 
التحاوزات نظرا لکونهم هتکوا حرمات المسلمين واستاحوا دماءهم وأموالهم 
بغر ذنب وتأويل ؟ » ثم استشهد بيا فعل أبو بكر بأل الردة » وما فعله 
ا علي بالخوارج الذين كانوا اكثر من هؤلاء صلاة وصاما ٠‏ ل 
ان يقرا الفصل الخاص بالوهاية فی کتاب ابن عابدين ء فقراً أحد 
الحاضرين فقرة من الكتاب مفادها ان من يستبسح دماء المسلمين كافر تجب 
مقاتلنه » فوافق الحاضرون على ذلك واجمعوا رأيهم على وجوب الدفاع 
العام » م نهض احمد الشبخ داود فتكلم بيا يؤيد ذلك ٠‏ وحصلت محاورة 
فقهنة بين عبدالوهاب الناثب وا الخ داود في هذا الشأن »> اذ سال 
الناثي : « ماذا سمي هؤلاء أباة ام خوارج قال اة 2ء انهم 
الخوارج بصنهم » ٠‏ واشار الناثب الى مافعل الامام علي بالخوارج وهو ابن 
عم المصطفى ٠‏ فقال الحاضرون : « وأنمم به قدوة » ۰ وذکر أحمد کیف 
انهم سبوا النساء ووطأوهن مع أنهن من اشاء المسلمين ء فقال أمجد 
الزهاوى : « يجب تأديبهم بكل صورة » ٠‏ وعند هذا قال الناڻب : « ان 
اخوالنا الجعفرية قد صمموا على الاجتماع واعطاء القرار بهذا الخصوص 
ولا لم يكن بيننا وبنهم خلاف في أي شىء فكلمتنا واحدة » + فقال 
الحاضرون : « لاشك في ذلك › ٠‏ 
HS‏ 


استقر رأي الحاضرين على انتخاب وفد منهم لحضور متمر كربلاء 
فأختبر النائب ريسا للوفد > وانختيبر احمد الشبخ داود وابراهيم الراوى 
وعبدالجليل الجميل اعضاء ء وباشروا بكتابة الفتوى » وهذا نصها « مافول 
علماء المسلمين الاعلام فيمن يدعى الاسلام ويحكم بشرك من خالف 
معتقدهم من جماعات المسلمين مستحلين قتالهم ودماءهم وأموالهم وسبي 
ذراریهم بغیر سیب وقد هجموا على بلاد المسلمين عداءً وبداءاً فهل يجب 
قتالهم ودفاعهم أم لا ؟ افتونا مأجورين ! الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم: 
نعم يجب قتالهم والحالة هذه » « وقد وفع على هذه الفتوى عبدالوهاب 
النائب وعدالملك الشواف وابراهيم الراوى وخضر القاضي ومنير القاضي 
وعبدالجليل الجميل وطه الراوى واعمان الاعظمى وعلي القرداغي وأمجد 
الزهاوى ومحمد رشبد الشبخ داود وخلل حسن النقي وبهاء الدين 
النقشبندي وأحمد الراوي ومحمد روف( ° . 

وفى الساعة الثامنة من صاح ٠١‏ سان خرج موكب علماء السئة 
من جامع الفضل ببغداد بيتقدمهم عبدالوهاب النائب وابراهيم الراوى وأحمد 
الخ داود وعبدالجادل الجسسل »> ومعهم عدد من الشباب المقف ٠‏ وخرج 
الجمهور لتوديعهم بأعلامهم وطبولهم ٠‏ وساروا حتى وصلوا الجر فعبروه 
متوجهين الى مقربة من محطة القطار في الكرخ »> ومن هناك ركبوا السبارات 
متوجهین الى كربلاء حنث وصلوها في الساعة الرابعة بعد الظهر * وبعد 
أن اجتمعوا بالخالصي في دار الشبرازي توجهوا الى دار قاسم الرشسدى 
فنزلوا علبه ضیوفاً ۰ 

وفي مساء ذلك الوم تشه وصل الى كربلاء وفدمن الموصل ملف 
من مولود مخلص وسصد الحاج ابت وأيوب عبدالواحد وعبداللةه اللعمة 
وثابت عبدالنور وعداللة آل ريس العلماء وعجيل الباور ومحمد أغا رئيس 


٠ ۱۹۲۲ نیسان‎ ٦ جريدة « الاستقلال » - في عددها الصادر في‎ )١٠( 
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الكر كرية ء ونزلوا في دار عمر الملوان ٠‏ 

ووصلت الى الخالصي برقبة من أهل تکریت وشرقاط ذکرون فيها 
انهم اتتديوا مولود مخلص ليمثلهم في المؤتمر وأنهم مستعدون لتنفيذ أى 
n ۶ “‏ ( * 4 
فرار بصدر مله باموالهم واش ۰ لم وصلت الى الخالصسي من 
تكريت مضبطة بهذا المعنى وهى تحمل التواقع التالة : النقيب الد أحمد» 
ديس عشيرة تكريت محمد عرب »> رئيس عشيرة تكريت مصطفى الحاج 
حسن » رئس عشيرة السات أحمد الخطاب »> ريس عشيرة السات ندا 
الحسين » رس عشيرة تكريت زيدان الخلف » رس عشسر ة الحديشان 

۲ 

مقيم » رئيس عشيرة الحديشين سلمان الحاج حمد°° . 

لم يهن على البعض فام هذا التضامن الطائفي فى كربلاء فأخذوا 
يتقولون علبه ويلشرون عنه اشاعات غير حسنة ٠‏ وقد أشارت الى ذلك 
جريدة « الاستقلال » حيث قالت : ان بعض المغرضين مالم مارأوا من 
تضامن الأمة ووقوفها صفا واحدا تجاء الوهايين فأخذوا ينفثون سمومهم » 
وقد اتنهزوا فرصة اتفاق الزعماء على الاجتماع في كربلاء فأخذوا ينشرون 
الاشاعات الباطلة ويختلقون الاحتمالات النى لاتخطر بال عاقل"" » ولم 
تحمل وزارة الداخلية هذا الكلام فأصدرت أمرها بافسلاق جريدة 
«الاستقلال» للالة أسابيع بتهمة أنها تشر أخارا مشوشة للاذهان0 ° . 

انعقاد المؤتمر : 

اعتذر املك عن حضور المؤنمر تحت ضغط من كوكس » ووافق 
على ان یمثله في الؤتمر وزير الداخلية توفيق الخالدى*"“ ء ولم يكن 
merane‏ 
)۱( جريدة « دجلة  »‏ في عددها الصادر في ۱۳ نیسان ۱۹۲۲ . 
)١۲(‏ جريدة « الرافدان »> - في عددها الصادر في ۱۱ نیسان ٠۹۲۲‏ . 
(MY)‏ جريدة « الاستقلال :_ في عددها الصادر في ٦‏ نیسان ۱۹۲۲ . 
(1٤)‏ جريدة « الاستقلال  »‏ في عددها الصادر في ۰ آیار ٠۹۲۲‏ . 


_ ٠۷١ عن وثاثق داثرة الوثاثق العامة بلندن  رقم ر أفء أوء‎ )٠٠( 
۰ N° 
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املك يطمئن الى الخالدى ء كما رأينا »> ولهذا أرسل الى كربلاء نوري 
السعبد لكي يمثله بصفة شخصبة ء وحين وصل نوري الى كربلاء خلم 
لماسه الرسمى ولس النعال وأخذ يتصل بالوطنمين من أمثال عثمان‌العلوان 
واخه عمر وقاطع العوادى رفاسم الرشدی ٭ وکان يعاونه فی ذلك مدير 
شرطة کربلاء هاشم اا ۰ 

بلغ زوار كربلاء حنبذاك زهاء ماثني ألف » ولم سبق أن شهدت 
كربلاء مثل هذاالازدحام في زيارة « المحة » « وقد ارسلت الحكومة الى 
كربلاء وة من‌الجند للمحافظة على الامن مؤلفة من ٠٠١‏ جندي من المشاة 
و ٠٠١‏ من الخالة > بقبادة ميحي الدين السهروردى ء٠‏ وذهب الشسيخ 
محمد الخالصي لزيارة الجنود فىمقرهم بصحبة محمد حسن أبو المحاسن» 
وألقى علبهم كلمة أشار فبها الى مطاليب العراق وحذرهم من أن يخدعهم 
الالكليز فستعملوا السلاح ضد اخوانهم المسلبين ٠‏ وقد رد أحد الضباط 
علبه بكلمة حماسية أشعرته بان الجش سقف الى جاب الوطنبين اذا قامت 
الحرب بينهم وبين الانكليز""“ ٠‏ 

وني صباح ٩‏ يسان انتح المؤتمر باجتماع تمهيدى حضره الشسيخ 
مهدي الخالصي والسيد أبو الحسن‌الاصفهانى وتوفيق الخالدى وكبار 
الدعوين ٠‏ وقد تقرر في ذلك الاجتماع نليم مضابط يوقعها الرؤساء 
والوجهاء وتتضمن مادىء الشعب ومقاصده الاساسبة الثعلقة بقضة 
« الاخوان ٠»‏ وفي الاجتماعات التى عقدت في الايام التالبة جرى لظم 
المضابط والتوقع علبها ٠‏ وهذه صورة لواحدة منها : 

مت الله نالرت 
نحن الموقعين ادناه سادات وزعماء ورؤساء قباثل العراق أصالة عن 


٠ ۱۷۸ ص‎  ) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق‎ )1١( 
٠ نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصى المخطوطة‎ )1۷( 
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اتسنا وتمثملا عن افراد قبائلنا تلسة لدعوة جج الاسلام دامت بر كاتهسم 
الذين يجب علينا اطاعتهم وهى فرض ديانتنا اللازمة في اعناقفنا كل وقت 
وحين » قد حضرنا كربلاء المشرفة فى الوم الثانى عشر من شهر شعبان 
٠١‏ وبارشاد رؤساء الدين الملماء وباءاً علي ما أوقمه الخوارج الاخوان 
بأخواننا الميسلمين من الافعال الوحشية من القتل والسلب ا 
تعاهدنا وتعافدنا واتفقت كلمتنا بحسث لايخالف بعضنا بعضا فما تقتضه 
مصلحة بلادتا وحفظ المشاهد المقدسة وور الاولماء فقر رلا مدافعة الخوارج 
الاخوان ومقاتلتهم بمعاضدة جيش مليكنا النظامى بكل ما فى وسطا واستطاعتنا 
واعخاذ التدابير اللازمة » وبناء على تعلقنا بعرش جلالة مليكنا المعظم فيصل 
الاول دامت شوكته فأمر كيفة دفاع الخوارج الاخوان ومقاتلتهم ودد 
المدافعين من القبائل ر واعاشتهم ومکانهم وزمانهم وتنظيمهم عاد 
لارادة صاحب الجلالة مليكنا ونديبره الصائب غير آنا نطلب استر داد الاموال 
المنهوبة وتأدية ديات فتلاا التى سفكت دماثها ظليا وعدوانا ٠‏ وقد نظمنا 
بذلك اسختين فدمنا واحدة لعرضها لاعتاب صاحب الحلالة والثاة تبقى 
تحت اشراف الملماء الاعلام والله المستعان(*' . 

ولي صباح ٠۳‏ نیسان » وهو يوافق متتصف شعبان » انعقد الاجتماع 
النهائي في دار الشبرازي » وكان اجتماعا عاما كرا ٠‏ فأفتتحه جعفر أبو 
النمن حيث قرأ برقية وصلت من الاك في شكر القائمين بالؤتمر > فوقف 
الحاضرون احتراما لها ٠‏ ثم ألقى أبو التمن خطابا أثنى فه على علماء الدين 
لمنايتهم بأمر سلامة البلاد وبسط فيه الفظائع التى اقترفها الاخوان فسي 
الحجاز والعراق > وختم خطابه بالدعاء للملك ولملماء الدين والثناء على 
أعضاء المؤتمر ٠‏ ثم انفض المؤتمر قسل الفلهر ° ء 


(1۸) جریدة « العراق » - في عددها الصادر في ٥‏ نیسان ۱۹۲۲ ۰ 
(1۹) محمد المهدى المبصير ( المصدر السابق  )‏ ج۲ ص ۳۹۹ ہ ۳۹۸ ٠‏ 


¬ ۱٤۸ 


ومما يلفت النظر اله فى الوقت الذى كان فه المّتمر منعقدا خرجت 
جريدة « العراق » وفها خير مغاده إن جعفر أبو التمن مرشح لوزارة 
التتجارة'" ء وفي ٠١‏ يسان صدرت الارادة الملكية باسناد الوزارة الى 
أبو التمن فعلا ء ويعلق غريفز على ذلك قائلا : إن تسين أبو التمن كان 
بثبة ترضية من النقيب للمتطر فين" ٠‏ 

ولكننا يجب ان لاننسى في هذا الصدد ان دخولهأبو التمن في الوزارة 
أُعقه بعد تسعة ايام دخول رجل آخر يمد منافصا له في .موقفه السباسي » 
هو عبدالمحسن السعدون ٠‏ فقد أسندت الى السعدون وزارة المدللية ء وقد 
لعب هذا الرجل فما بعد دورا مهما جدا في السباسة المرافسبة المؤيدة 
للانكليز ‏ كما سنأتي اليه بتفصيل في الفصل القادم ٠‏ 

الرؤساء المنشقون : 

کان مؤتمر كربلاء في ظاهره هادثا غير أنه فى الحقبقة لم يكن كما 
بدو في الظاحر » فقد حصل ااشقاق بين رؤساء العشاثئر في أثثاء المؤتمر 
حبث امتنعم بعضهم عن "لوقع المضابط وكان على رأسهم عداي الجريان 
دس ألو سلطان ء ورشد العنيزان رس عثسرة السار »> وعمسسران 
الزنبور رئيس بنى عجيل > وشمران الجلوب رئيس آل فتلة الهندية > 
ومراد الخلبل رئس الجور"'“ ٠‏ 

وقد اجتمع هؤلاء المنشقون في الحلة عقب النفضاض مؤتمر كربلاء » 
وقرروا تنظيم «ضبطة مضلوة لمضابط المؤتمر بحتجون فها على تدخل 
علماء الدين في أمور السباسية ويعلنون تمسكهم بالاتتداب البريطاني «وفد 
انصل لاثة منهم بعلي السليمان رس الدلم »> فقال لھم انه سوف يذهب 


(۷۰) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ۲ نیسان ۱۹۲۲ ۰ 
Graves ( op. cib.) - p. 310.‏ )71( 
(۷۲) جريدة « العراق » - في عددها الصادر فی ۱۷ نیسان ۱۹۲۲ ٠‏ 
۱4۹ س 


الى بغداد لمقابلة كوكس والحصول على رأيه في هذا الموضوع وطلب منهم 
ملاقاته في بداد ه 

وني ٧‏ نيسان وصل علي السلبمان الى بغداد وقابل کوكس لسأله 
عن رأيه في أمر تنظيم العريضة الضاادة + فنصيجه كوكس بأن 
لا يفعلوا ذلك حيث قال ان أية مضبطة تصدر منهم بعد التشاور ممه 
سيعتبرها الناس دسيسة بريطابة وتكون اذن بلا فائدة ء وأرتای كو كس 
أن من الافضل لهم أن يذهبوا لمقابلة الملك وبوضحوا له الاخطار التي 
يقوده المتطرفون البها ويقودون البلاد معه ه 

وفي ۲۳١‏ يسان ذهب على السليمان ومعه. أربعون من رؤساء العشائر 
لمقابلة الملك ء وأخذوا يحون الله بما أوصاهم به کوکس فذکروا له 
ارات واضحة انهم لم يقسموا يالولاء له الا يشرط أن بصني للنصائح 
البريطانية ٠‏ وني الوم التالي ذهبوا جميعا لمقابلة النقيب > وقد حبذ لهم 
النقيب تنظيم المضبطة المضادة وشجعهم عليها ٠‏ فقرروا الأخذ برأيه > 
ونظموا مضبطة طويلة ملأوها بالشتائم على المؤتمر وعلى القالمين به ء 
وهذا نصها : 

د كنا قد دعينا الى الاجتماع في كربلا المشرفة الذي كان معاده من 
يوم ١١‏ الى ٠١‏ شعبان ٠۳٤١‏ فلبينا الدعوة ٠‏ وبعد أن اجتمعنا بحجحة 
الاسلام الشسخ مهدي الخالصي واطلعنا على الورقة التي يراد توقعها 
فوجدنا ان تلك المطالبب المدرجة فها لا فائدة منها للحكومة والبلاد ولمحنا 
من وراء الستار أن نوايا الذين وقعوا تلك الورقة هي أوايا مضرة بمصالح 
الحكومة المرافية وجالبة للويلات والمصائب على هذه البلاد كما جربنا ذلك 
من قبل ٠‏ ومن حيث اننا في بادىء الأمر. كنا بايعنا سيدا المغدى جلالة 
املك فيصل الاول بصورة معروفة وشرائط معلومة مما لا يتزلزل أبديا 
لذلك رفضنا الاشتراك بتوقع تلك الورفة حفظا لهذه البلاد وشرف 

+۵ س 


الحكومة العراقة من القلاقل والمشاغب التي تنؤول الى الخراب والدمار ٠‏ 
ولقد اجتمعنا نحن الموقعين أدناء رؤساء قائل العراق ويحثنا فيما سعد 
هذا الوطن ويدعم أركان حكومته ويجلب الخير والرفاء والاطمثنان لاهل 
البلاد والبادية من سكانه فرأينا ذلك منحصرا في المواد الآنبة : 

(۱) من حبث ان حكومتنا العراقة هي الان في الدور الابتدائي 
ومحتاجة الى من يمد البها يد المساعدة ماديا وأديا فالى أن تبلغ درجة 
الكمال والاستغناء عن الغير يجب أن يطلب من حكومة بريطاننا المتتدبة 
من قبل عصبة الأمم على العراق كل المساعدات المطلوبة والتي يتوقف علبها 
توطيد أركان حكومة العراق كحفظ النظام وتوطيد الامن واعمار البلاد 
ويجب أن يتمد عليها كصديق مخاص للبلاد وأهل البلاد ٠‏ 

(۲) من حيث أن أغلب رجال هيثة الحكومة الحاضرة لسوا من 
المرب النخلص الذين تشكل منهم اكثرية المراق الساحقة ولس لهسم 
تجربة ولا علم في شؤون البلاد وأحوال الماد بل هم لفبف من عناصر 
مختلفة لا يمكن أن شق العشائر بهم أو تضع اعتمادها فهم يجب أن 
يستبدلوا برجال البلاد المعروفين الذين يمكن أن يوق بهم ويستمد علبهم 
وتخولهم في هذه البلاد مراكز اجتماعية خاصة بين العشائر ٠‏ 

(۳) اذا تم تشكيل هيثة الحكومة العراقيبة من الذين مر وصفهم في 
المادة الثانية يجب تشكل مؤتمر عراقي يبت شكل الحكومة ونوع الادارة 
في هذه البلاد ء 

بناء عليه استرحم الاسراع في تطبيق هذه المواد الثلائة لتهداً الافكار 
وتطمثن القلوب والله الموفق للاصلاح" ٠‏ 


(۷۳) عثرت على هذه الوثيقة من بين وثائق البلاط الملكي وعى مكتوبة 
على ورقة مفردة خالية من التاريخ والتواقيع ٠‏ ومن الواضع انها 
ليست المضبطة الأصلية بل هى نسخة عنها كتبت لتحفظ في وثائق 
البلاط في حينه ٠‏ 

ت ۱0 ت 


ويعد تنظيم هذه المضبطة٠عرضوها‏ على كو كس فنصحهم بعدم تقديمها 
على ساس ان موقفهم معروف وقد بحقق الاثر المطلوب ٠‏ وكان كو كس 
بخشى أن يؤدي تقديم هذه المضبطة الى تشظم مضتابط مضادة من قبل 
خصومهم ء والواقع ان ما کان یخشاه کوکس قد حصل فعلا ۰ فان أفراد 
بعض العشائر التابمين لاصحاب الضبطة بدأوا ينظمون مضابط يعلنون فها 
أنهم لايعترفون برؤسائهم الحاليان وانهم يريدون اختار رۋساء غيرهم . 
وأرسل هؤلاء الافراد مضابطهم الى الخالصي بنسختين لكي بحتفظ الخالصي 
بنسخة منها ويقدم الاخرى الى الحكومة(') ء 

وفي الوقت تفه وصل الى الحلة السيد جعفر أبو طبخ وممه عدد 
من رؤساء الخزاعل للتوقيع على المضبطة الاولى المعادية للمؤتمر « وصرح 
اليد جعفر ان جميع عشائر الشامية يقفون وراءهم باستئناء السبد نور 
اللاسري وابن عمه السيد علوان وعبدالواحب الحاج سكر » وان سالسم 
الخبون وخيون العبيد وبعض رؤساء المتتفق يؤيدونهم أيضا ٠‏ ثم عقدوا 
اجتماعا كيرا في الحلة حصره مستشار اللواء حيث أبلغوه ان الفرات كله 
متكتل بحرم لقاومة أي تدخل ضد الاتتداب الر يطلا ٠٠١١‏ 

بین کوکس وفیصل : 

ان الوثائق السرية التي أمكن الحصول عللها مؤخرا تدل دلالة 
واضحة على ان صراعا شدیدا حدث بین کو کس والملك فصل حول 
مؤتمر كربلاء ء فقد كان الملك يؤيد الؤتمر كما لاحظناء نما کان ک وکس 
يرتاب من المتمر ويخشى من عواقبه ويمتبره دسيسة من البلاشفة 
والاتراك لاثارة العراقيين ضد الانكليز ٠‏ ففي ٤‏ سان - أي قبل انعقاد 
المؤتمر بخمسة ایام - كتب كوكس اى سكرتير الملك رسالة مكتومسة 
طويلة قال فها ما يلي : 


. ٠۲۹۸ محمد المهدى البصير ( المصدر السابق ) ب ج ۲ ص‎ )۷١( 
. ۱۸۴۳ صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) ب ص‎ )۷١( 
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« ان السلطات السبكرية لديها مملومات محددة" مفادها ان البلاشفة 
والكماليين يسقون الخطط لخلق المصاعب للحكومة العراقية وللسياسة 
البريطانية في العراق ٠٠١‏ وقد تسلمت قبل أيام قليلة من الوزير المفوض 
البربطاني في طهران سحة من نداء موجه من النجف في ٠۵‏ دیع الأول 
- تشرين الثاني ۱۹۲١‏ - الى الوزير المفوض الروسي وهو يتضمن تهجما 
على السساسة البريطانىة في العراق وعلى الملك قصل ٠٠١‏ ان الخطط 
النركبة البلشفبة كما بعلم جلالة الملك لا تزال مستمرة وهي تجري في 
نفس الوقت الذي ظهرت فه الحر كة المنبعثة من النحض سيب غارة 
الاخوان على العشائر المراقة والتي استغات التذمر العام الناتج عن تلك 
الغارة ٠٠١‏ وقد وصاتني أخبار من مصدر أعتقد أنه حن الاطلاع مفادها 
أن الدفاع ضد هجمات الاخوان ليس سوى حجة ظاهرية وأنه سس 
السبب الحقبقي للاجتماع الذي سيحضره الشبوخ والعلماء في كربلاء > 
والمظنون ان هذه الحركة هي في الواقع تيجة ما دار في الاوساط المطلعة 
عن وجود تعثر في مفاوضات المعاهدة حول موضوع الانتداب » وان في 
النبة ترغيب الملك لحضور الاجتماع في كربلا لكي يجبروه على طلسب 
الاستقلال التام فورا من الحكومة البريطانية ٠‏ وقي جالة عدم اجابة الطلب 
فان المتطرفين في بغداد يؤيدهم شبوح الفرهت الذين شاركوا في ورة 
المشرين سوف يقومون بتجمع وطني لارغام الحكومة البريطابة على ما 
يريدون ٠‏ ومن أجل اموصول الى اهدافهم فانهم سبحاولون فى البداية 
الحصول على الاسلحة من السلطات البريطانية بحجة الدفاع ضسسد 
الاخوان ٠ » ٠٠١‏ ويختم كوكس رسالته بقوله : « ان المعلومات التسي 
تضمنتها هذه الرسالة بالاضافة الى الاتبجاه المام للاستضارات المسكرية 
ربما أعطت جلالة الملك وحكومته مادة للتأمل الحدي النشبط »> وخاصة 
بالنظر لا ذكرتنه الحراثد.من ان ضشطا سالط .على جلالة .المقلت , لقعسه 
الى حضور المؤتمر الذي سيعقد في كربلا حت رعايية المشسح وسكي 

۳ا - 


الخالصي » ٠‏ ثم يقول كوكس : « ان مقصد هذه الرسالة ومحتوياتها من 
الضروري ان تعامل بسرية » ولكني مع ذلك لا أمانع من ايصالها بصورة 
مكتومة الى الوزارة والى صاحب الفخامة رس الوزراء» ٠‏ 

وبعد يومين من كتابة هذه الرسالة أرسل كوكس برقبة الى لندن 
كرر فها ما ذكره في تلك الرسالة من كون المؤتمر من تدبير البلاشفة 
والاثراك » ولكنه أضاف الى ذلك ما يدل على أله متذمر من سلوك اللك 
حبث فال ما لصه : 

« ان كل العلومات التي في حوزتي وحوزة امقر العام في هذا الشأن 
قد قدمتها الى الماك والى النقبب » غير أن الملك ظل متمسكا برأيه في أن 
اهداف المؤتمر غير مضرة واله قادر على السبطرة على المؤتمر ٠‏ أما النقيب 
فهو مقعلرت اكل ل يقل دة ا أا عله ناحتمال وط الاك 
في أيدي المطرفين والشيعة ٠‏ وقد بذلنا آنا وكورنوالس جهدنا لاقضاع 
الملك بأن حضور المؤتمر سبكون خطأً كيرا منه »> فوعد بأنه سيراقسب 
النطورات في الايام القليلة القادمة قبل أن يتخذ قراره النهائي ٠‏ ان خوفا 
حقبقبا من التطورات يوجد لدى المتدلين ٠‏ ويمزو الكثيرون الحركة كلها 
الى الملك سه باعتنار أنه ينتهز الذعر من الاخوان ( وهو الذعر الذي 
پجري استغلاله الى أقمی حد ) للحصول ولا عل دعم شي له في موقغه 
من الاتتدإب » وثانبا لارغام وزرائه على الموافقة على توسيع الجيش ونور 
ما يلزم لذلك من أموال ٠‏ ان الملك يعترف بقام المجتهدين بتوجيه دعوات 
الى شيوخ العراق * وهو لم بستشرني أو يستشر كورنوالس ناهيك 
عن النقب قبل أن يساعد الحركة ٠‏ واعتقادي انه فعل ذلك من نير ان 
درك نذر الخركة إو احشمالاتها الكاملة » ه 

وفي ٩‏ سان أرسل كوكس الى لندن برقة أخرى هذا نصها : 
« ان الاجتماع فی کربلاء قد انفض والزوار غادروا البلدة * وقد اخبرتكم 
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فيل هذا بالنتائج السباسة للمؤتمر » ولكن من الواضح ان المؤتمر تضمن 
بالاضافة الى اجتماعانه الشكلبة شنا كثيرا من النقاش الحاد ه وعنسدى 
معلوه‌ات وافة عن هذا النقاش بالسسة الى طببعة الحزبين اللذين حصل 
بمنهما النقاش ٠‏ ان المتطرفين والعلماء قد شعروا بالخبة والحنق لفشلهم في 
اتتاج الهباج الذى أرادوه من جراء ما أبداه الشبوخ من تعقل وما فرضته 
السلطة من قيود رسمية ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان هناك تجمع يمثل 
الشيوخ الذين كرهوا أن يجرهم العلماء الى السياسة مرة أخرى ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن هناك كثيرا من الشسوخكانوا أفوياء بدرجة استطاعوا بها أن 
يعربوا عن رأيهم بقوة في هذا الموضوع ويمتنعوا عن المشاوكة فه ٠‏ إن 
جزءا كيرا من «الهواء الساخن» صل الينا الآن من كلا الحزبين وسوف لا 
يزول الا بعد مضي بض الوقت ٠‏ وتدعي جرائد المتطرفين ان المؤتمر قد 
دعم موقف الملك كثيرا في مفاوضاته مع الانكليز حول المعاهدة على ساس 
رفض الاتداب والحماية والحصول على الاستقلال التام ٠‏ وفي الحقيقة ' 
ان هذا هو ما كان يأمله المتطرفون » ولكنهم لم يحصلوا عليه ٠‏ ومسن 
الناحبة الأاخرى هناك علامات ندل على ان من نائج مؤتمر كربلا هبوط 
سمعة املك وأعوانه في نظر اولثك الذين يريدون ابقاء الاتتداب » ٠‏ وينهي 
کوکس برفته بقوله : « ظهرت عدة نظريات لتعليل هدف مۇتمر كربلا 
وكيف البمعشت فكرته تلبلا دققا » حبث عزيت دوافعه الى البلاشفة او 
املك حسين أو مصطفى كمال أو غيرهم.» غير أنه ليس من المسسواب 
الاطمثنان الى أية نظرية من هذه النظريات الا بعد أن يهدأً الوضم 
ون ا 

يبدو ان الملك لم يشا ان يستمر في صراعه مع كوكس > ولمله 
خاف من العواقب » فأخذ يظهر شيا من التراجع تجاه كوكس ٠‏ فقسد 
کب کرک ا تسان رة ال ادن هاا ست : 


۱۵۵ د 


« ان فيصل قد تأثر كما اعتقد باجا الرأي العام الذي ظهر من 
مؤتمر كربلا وبموقف عدد من الشبوخ الذين تجمعوا هنا > فاستدعاني 
الوم بصورة مستعجلة لبحث الوضع المام » وكان كورنواللس حاضرا > 
وتتحدث باسهاب کیر فالا اله يشعر بان علاقاته معنا في الشهر الماضي 
كانت تتخللها الشكوك » وبأن الوضع الناجم مقلق ولس ا 
يشعر بأن من الضروري تصفية الجو وأكد تعلقه ببريطانا الذي لاينفصم ٠‏ 
وأضاف قفالا انه يدرك انه رما ارتکب بعض الاخطاء غير أنه لم يفصل 
ما قعل الا وهو ممتقد بأنه يسعى لاتجاح السباسة. التي جاء من أجلها الى 
العراق بدعوة منا ٠‏ وقال ان عليه ان يتذكر داثما بنا أعرينا عن عجزنا 
عن مساعدته بالأموال والقوات خارج نطاق برنامج التخفض > وان عليه 
أن يعتمد على جهوده الخاصة قدر الامكأن » ٠‏ 

وفي ۲۹۸ نیسان أبرق کوکس الى لندن مرة أخرى يقول : «لاشىك 
أن الاحداث الأخيرة كان لها تأثير ممتاز في المعتدلين وفي تأديب فصل معاء 
فقد جاء الملك الوم لرؤيشي راجيا ان لا يحصل لدى حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية انطاع بأنه يعمل ضدها أو يعارض سياستها في أي حال 
من الاحوال » واذا وجد أله قد أخذ على عاتقه مهمة لس في مقدوره 
انمجاحها فانه سسعتزل الحاة في بريطانبا »> غير أنه لن يضر صداقتنا ء٠٠‏ 
انه أخذ يدرك الآن فوة المناصر المعتدلة ٠٠١‏ وان هذا تقدم كير > واعتقد 


خد ان تة و هر0 :۲ 


الاتفاق مع ابن سعود : 
يعتبر مؤتمر کربلا فاشلا بوجه عام ولکنه مع ذلك لم. یکن خالا 
من بعض الفوائد للعراق ء ومن هذه الفوائد اله جعل کو کس پیذل جهده 


- نقلنا هذه البرقية وما قبلها عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن‎ )۷١( 
) ۷۷۷۰-۴۳۷۱ رقم ( اف۰ او*‎ 
س‎ 0۷ 


لسسوية النزاع بين العراق وابن سعود بشكل يشسجم مع مصلحة العراق 
الى حد غير فليل ٠‏ 

في أیار ۱۹۲۲ - آي بعد مرور صف شهر على مؤتمر كربلا س 
عقد في المحمرة مؤتمر بتدبير من كوكس حضره وزير المواصلات 
والاشغال صسبح نشأت مندوبا عن العراق > وأحبد بن لان مندوبا 
عن ابن سعود »كما حضره المیجر بوردیلون سکرتی رکو کس مندوبا عنه ۰ 
وني ه أبار تم التوقع على معاهدة لتحديد الحدود بين الدولتين السعودية 
والعرافة » وهي المماهدة التي چرفٹ باسم «معاهدة المعحمرة '* 

لم يكد ابن سعود يطلع على معاهدة المحمرة حتى لار به الفضب 
وأعلن أته برفض توقع المعاهدة بحجة أن مندوبه في مؤتمر المحمرة كان 
متساهلا وآنه خرج عن نطاق توصياته التي أوضاء بها * وأخد :این سود 
بعلن تذمره من الانكليز بدعوى أنهم صاروا بميلون الى المائلة الهاشمية 
ضدا له » 

كان الكاتب اللناني. المعروف أمين الربحاني في زيارة لابن سعود 
في تلك الايام »> وأخذ ابن سعود يتحدث له عن الانكليز وعلاقته بهم 
حيث فال : « يظن الناس آنا نقبض من الانكليز مبالغ كبيرة من الال ء 
والحقيقة أنهم لم يدفعوا لنا الا البسير مما تستحقه الاعمال الني قمنا بها أثناء 
الحرب وبمدها ٠ء‏ وحن لا يخلف معهم قبل أن يخلفوا معنا ٠‏ بيننا ويينهم 
عهد ابحافظ علنه ولو تضررنا في أنضسنا ومصالحنا ٠١‏ الانكليز مديولون 
للا » ترى الصحح يا استاذ » وحن لا نطالبهم > من المار أن نطالبهم ٠‏ 
ولکن ما هي سباستهم الآن » تراهم بغرلون ويغزلون ٠‏ تراهم يدسون 
الدسائس علبي - علي أنا صديقهم ابن سعود - أحاطوني بالاعداء ه 
أقاموا دو لات حولي » ونصوا من أعدائي مل وکا > وهم يمدو لهم دائیا 
بالمساعدات المالنة والسساسةه الشريف في الححاز »> وابنه عدالله في شرق 


- 0۷ا — 


الاردن » وابنه فيصل في العراق ء٠‏ ١ا‏ القصد من هذه الاعمال ؟ وما 
الداعي اليها ؟ أا ابن سعود صديق الانكليز وهم في سياستهم الشريفية 
يعام وني ا ادو و ي ان فود ى لن ارت واولادة 
هو الجلف الكافر الخارجي ٠‏ ترى الصحبح يا حضرة الاستاذ ٠‏ قد فالوا 
ذلك ء٠‏ بل قالوا اكثر من ذلك ء وهم مع ذلك يطلبون مني أن أحمل على 
الفر سيين في سوريا لالخرجهم منها ٠‏ ترى الصبحبح » ٠‏ وعند وصول 
ابن. سعود في كلامه الى هذه النقطة نادى أحد كتابه وأمره أن يحضر 
بعض أعداد جريدة «القبلة» التي كان املك حسين بصدرها في مكة 
يوهذاك »> وكانت تحتوي على مقالات كلها مطاعن في ابن سعود وتطلق 
عله لقب ب «الجلف الخارجي» ٠٠١‏ ثم عاد ابن سعود الى الكلام فقال : 
« لا نستلم بذرة من حقوقنا » ولكننا لا نقول في أعدائنا ما يقولون فينا » 
ولا نطلب غير ماكان لآبائنا واجدادنا من قلنا ٠‏ ليعلم ذلك الانكليز ٠٠١‏ 
وليعلم ذلك الشريف واولاده ٠٠٠‏ )۷" ء 

طلب كوكس من اين سعود الاجتماع للنظر من جديد في معاهدة 
المحمرة »> وتقرر أن يكون الاجتماع في «المقير» وهو موضع للكمرك على 
ساحل الخلىج العربي مقابل البحرين ٠‏ وقد وصل كوكس الى هناك في 
۷ تشرين الثاني ۱۹۲۷۲ ومعه حاشية مؤلفة من صيح اشأت وزيسر 
المواصلات والاشغال » وفهد الهذال رئيس عشيرة عنزة » والمىحر مور 
القنصل البريطانى في الكويت » والمجر ديكسون الوكيلالسباسى البريطانى 
في البحرين ٠‏ 

بدأت المغاوضات بين الفريقين في اليوم التالي > واستمرت ستة 
يام » و كان ابن سعود يصر على أن تكون حدوده عند نهر الفرات » ينما 
كان ضبح نشأت بريد أنيجمل الحدود على بعد ماني ميل الى الجنوب 


(۷۷) آمین الریحانی ( ملوك العرب ) ب بیروت ۱۹۰۱ - ج۱ ص ٠ ٦۲-٣۱‏ 
0A ~‏ - 


من الفرات ٠‏ وحاول كوكس ان يوفق بين المطلبين غير أن ابن سعود 
کان متصلنا في موقغه لا بتزحزح ٠‏ وفي الوم الاخير من المفاوضات نفد 
صبر كوكس من تصلب ابن سعود وظهر الغضب عليه » وحين رأي ابن 
سعود .ذلك غير موقفه فحأًة ووافق على ما کان یريده کو کس منه ۰ يروي 
الجر ديكسون ما جرى في البوم الاخير من المفاوضات فقال ما نصه : 

« وي النتيجة عندما حصل الاجتماع الاخير لم يكن حاضرا سوى 
کو کس وابن سعود والمیجر مور وأا ۰ وقد اشتد غضب کو کس علی اہن 
سعود واصفا موففه بالطفولي »> فشاهدنا منظرا عجيبا من ابن سعود حين 
وبخه کوکس ٠‏ ان ابن سعود كاد ينهار وأخذ يتكلم بشكل مثير الاشمقة 
قاثلا : ان ک وکس هو الذي خلقه ورفمه الى هذه المكانة التي هو فها > 
وانه سوف پتنازل عن صف مملکته اذا أمر کوكس بذلك ۰ وعند هذا 
تم الاتفاق على الحدود الموجودة حاللا ٠‏ انها الحدود التي قام برسمها 
فعلا السر برسي کوکس اه ۰۰۰ ٩۸)‏ م 

كانت الحدود التي اتفقوا علبها تتضمن بقعة حددت بشكل معان » 
كأنها قطعة لوزينج أو بقلاوة > وتبلغ مساحتها ما يزيد على سبعة الاف 
کیلومتر مربع فلبلا » وقد عرفت نيما بعد دولا باسم «البقلاوة» ویقال ان 
صبح اشأت هو الذي أطلق علبها هذا الاسم ٠‏ وهي بقعة ذات أهميسة 
كبيرة للقبائل العراقية والنجدية لانها تضم آبارا جيدة » فكان الاتنفاق 
عليها أن تكون محابدة حبث يجوز للقائل من كلا الجابين ارتتاده(“' ء 
فأصسحتبذلك «قطعة بقلاوة للجميم» على حد تعبیرآمین الريحاني 2 *). 


Graves (op. cit.) - p. 322 - 828.‏ )78( 
(۷۹) صادق حسن السودانى ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ رسالة 
جامعية غير مطبوعة ب ص ٠ ٠٠۴١‏ 
(A°*)‏ آم الريحاني ( لحك الحد يث ومل«قانه ) - باروت 1404 - ص 
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وبهذا حلت مشكلة كانت تعتبر من أهم الاسباب التي تثير النزاع على 
الحدود بين الدولتين ٠‏ 

ويروى ان جحديد الحدود بتلك الصورة ترك شعورا مريرا في 
قلب ابن سعود »> فطلب تابلة كو كس على انفراد > فجاء كوكس اليه 
ومعه ديكسون »> وأخذ ابن سعود بخاطبه بصوت كث فائلا : د لقد 
وثقت بك ولكنك حرمتني من لصف مملكتي > والافضل أن تأخذها 
كلها وتدعني أذهب الى المنفى » ٠‏ وحين كان ابن سعود يتكلم كان الدمع 
يكاد ينفجر من عليه ٠‏ تأر كوكس من هذا المنظر وأمسك بيد ابسن 
سعود وقال له : « اني أدرك مدى تأثرك » ولهذا السب أعطبتك لشي 
مساحة الكويت » ولست أدري كف ستلقى ابن صباح هذه 
الصدمة »(*) ٠٠١‏ 

معنى هذا ان كو كس أخذ من ابن سعود عطي الحراق » ثم أخذ من 
الكويت ليعطي ابن سود ء وبقال أن امير الكويت عاتب كوكس بمدئذ 
على مافعل معه »> فأجابه كو كس : «انه فى تلك المناسبة السيثة كان الف 
أقوى من القلم وأنه لو لم يسلم تلك الاراضي لابن سعود لكان بكل تأكيد 
أخذها وربما أخذ اكثر منها بقوة السلاح > وانى قد ارضيت جارك القونى 
وزرعت في لضفه شعورا 8 تجاه الكوبت » ٠‏ فقال له أمير الكويت : 
اذا كان الامر كذلك فاذا توفي ابن سعود في يوم من الايام وأصبيحث انا 
قويا كجدي مبارك فهل تمانع الحكومة البريطانية اذا رفضت خط الحدود 
هذا غير العادل واستعدت الاراضي الى فقدتها ؟ » فضحك كو كس وقال: 
« كلا ولسارك الله جهودلك ٩*0‏ ۰ 


)۸١(‏ حسين خلف الشيخ خزعل ( تاريخ الكويت السياسى ) - بيروت 
۰ ہد ج٩‏ ص ۱٤٤‏ ۰ 
)۸١(‏ المصدر السابق ‏ جه ص١٤١ ٠‏ 


۰ س 


الفصل الرابح 
الصراع بين كو كس وفيصل 


رأينا في الفصل الاضي بض مظاهر الصراع بين كوكس والملىك 
صل حول تشكيل الوزارة وحول غارة «الاخوان» ومؤتمر كريلل 
والواقع ان الصراع بين الرجلين لم يقف عند حد ممن بل كان ستمسرا 
يعخمد تارة ويلتهب تارة أخرى ٠‏ وكات هناك اسباب متعددة تعمل على 
اثارته من جدید کلہا مال الى الخمود ٠‏ 

لوحظ هذا الصراع بوضوح في منطقة الفرات الاوسط » فقد كانت 
حه النطقة ذات أهمية خاصة بالسبة للبلك وللانكليز تي آن واحد » فهي 
موطن ثورة المشرين وكانت عشائرها منقسمة الى فريقين متعاديين : موالة 
للانكلىز ومعارضة لهم وکان الملك بتحبب للعشائر الممارضة ويقرب 
رۇساءها اله ویجعلهم من مستشاریه وأعوانه » فکان ذلك يبظ کو کس 
ويجعله دام التذمر من الملك . 

كان الماك حريصا على تسيين موظفين في الفرات الاوسط يسيرون على 
خطته في قريب العشائر المعارضة ومساعدتهم ٠‏ ففي منتصف. تشرين الاول 
١‏ تمكن من تمي علي جودت الايوبي متصرفا للواء الحلة ء وكان هذا 
الرجل من الضباط الذين حاربوا مع فيصل في الحجاز وسوريا » وحسين 
تسلم وطيفته في الحلة أخذ يسين في ادارة اللواء سيرة ترضى الملك وتفظب 
الاتكلير“ » حيث أخذ يخابى الرؤساء الذين شاركوا في ثورة المشرين 
كما عين في الاقضبة التابعة له قائمقامين يسيرون على خطته » وذكر الايوبي 
ي مذكراته ان الشيخ مهدي الخالمي کان راضا عنه وعن سلوکه في 


(1)بوسف کر کوش الحلي ( تاریخ الحلة ) - التجف د ٠١١١‏ - ج٠‏ 
ص \A*‏ ۰ 
١۷۷ =‏ س 


ادارة اللواء حتی آنه کتب له كتابا يشكره فيه ٠‏ وقد اشر الايوبي في 
مذكراته صورة زنكغرافية لكتاب الخالصي للتدليل على أنه كان في ذلك 
الوقت من الوطنيين .° 

وقد حاول الملك أن يعين للواء كربلا متصرفا من طراز الايوبي ولكنه 
لم يوفق » فقد کان حميد خان يومذاك متصرفا في كربلا » وهو رجل 
يبه الانكليز > فعزله الملك وعين في مكانه رجلا من أعوانه اسمه الحاج 
سليم « ولكن هذا الرجل لم يكد يصل الى كربلاء حتى لحق 
ف وجل م تل هن کوکش وأعاده الى بغضداد ء فأحدث 
ذلك توترا شديدا بين الملك وك وكس ٠‏ وقد توسط النقبب بينهما فافترح 
حلا وسطا هو تسان عبدالعزيز التصاب في كربلا بدلا من حمید خان أو 
الحاج سل ء وكان القصاب حبنذاك متصرفا في الكوت فانتقل الى كربلا 
ووصلها في أوائل شاط ۱۹۲۲ وسار فها سيرة حادية قل عنها انها لا 
رضي الملك ولا تقضب المندوب السامى ٠‏ 

مشسكلة العاهدة : 

كانت المعاهدة اكير سيب للصراع بين فبصل وك و كس »> ومن الممكن 
القول انها كانت وراء جمبع مظاهر الصراع بين الرجلين على وجه مسن 
الوجوه ٠‏ 

أشار كو كس في مذ كيء له نشرت فما بعد الى مشكلة المماهدة وكف 
بدأ الخلاف حولها بينه وبين الملك » فهو يقول انه هو الذي اقترح على 
الحكومة البريطانبة ان تقوم العلاقة بنها. وبين العراق على أساس معاهدة بدلا 
من الانتداب » وذكر ان السب الذي دعاه الى ذلك هو أنه وجد العراقين 
ينفرون من فكرة «الانتداب» ويفسرونها بمعنى « الانقاد للسلطة المنتدبة » »> 
(۲) على جودت ( ذکریات  )‏ بیروت ۱۹7٩۷‏ - ص ٠٥٣١‏ ۰ 
(۳) عبدالعزیز القصاب ( من ذکریاتي  )‏ روت ۱۹٩۲‏ د ص ۲۱۷ ۰ 

س ۷ ت 


وقد وافقت الحكومة البريطائية على رأيه غير أنها كانت تريد معاهدة في 
حدود المقصود من الانتداب » بينما كان الملك فبصل ,بريد الناء الاتداب 
الغاءا تاما والتعويض عله بمعاهدة حالف بسطة() ٠‏ 

أما الملك فقد أوضح موقفه من امعاهدة في حديث له مع أمين الريحاني 
في وقت لاحق اذ قال له ما سه : 

« وعدني المستر تشرتشل وعدين : أن يلغي الانتداب » وان يرف 
بأستقلال العراق ٠‏ وقد جاءنا الآن مماهدة طافحة يذكر. الاتتداب وعصة 
الامم ٠‏ فاذا كان الانتداب فما الفائدة من المعاهدة وما الغرض نها ؟ واذا 
كانت المعاهدة فما الحاجة الى الاتتداب ؟ غني عن الان أن أحد الصكين 
غر لازم وغير مضد ٠‏ اننا مصيرون على ما وعدا به المستر تشرتشل › وهو 
٠ا‏ يطلبه العراقيون » المعتدلون منهم والمتطرفون ٠‏ واني لازال أعتقد وآمل 
أنه يبر بوعده ٠‏ والا فا لموقف حرج » يا أخي » حرج جداء(° ٠‏ 

بدأت المفاوضابت حول المعاهدة في ۲۹ ايلول - أي بعد مرور 
۴٨۸‏ يوما على تتوبج الملك - وذلك حين قدم كوكس الى املك سسودة 
معاهدة وصفها بأنها مسودة ليست نهائية بل هي مجرد محاولة تجرييبة من 
أجل البدء بالمغاوضة ٠‏ وي ٠١‏ تشرين الاول وصل الى بغداد الميجر يولع ¬ 
وهو الذى عرف فيما بعد باسم السر هربرت بولغ - وكان مرسلا من قبل 
الحكومة البريطانية لكي ساعد كوكس ني المفاوضة ٠‏ وأخذت مسودة 
المعاهدة منذ ذلك الحين تتتقل مرة به مرة بن دار الاعتماد البريطانسي 
ومجلس الوزراء والبلاط » وكان الملك يحاول في كل مرة أن يجري 
تعديلا على المسودة فير جعها الى مجلس الوزراء لترجع من جدید الى دار 
الاعتماد ه 
( کو گا ودوبس ( تكوين الحكم اللؤطني في العراق ) - ترجة بشير 

فرجو - الموصل د ص ۵٥٦‏ د 0۸ ٠‏ 


۰ ۱۲١ د ص‎ ۱۹٥۸ امین الريحاني ( فيصل الاول ) - بیروت‎ )٥( 
س‎ ۳ 


خلت المفاوضات تحري في الخفاء دون ان يعلم الرأي العام عنها شيا 
ختی اواخر آیار ۱۹۲۲ ٠‏ ففي ۲۳ مله أعلن شراشل في مجلس العموم 
البريطاني جوابا على سال وجه اله اذ قال : « ان الملك فيصل وحكومته 
لم يخبرا بريطانا عن رفض الشعب العراقي للاتداب » ٠‏ وحين تشر هذا 
التصريح في جرائد بغدان نخدت اة رئ ي الراي العام » وأخذت 
المعارضة تتحفز للعمل ء 

كان الوقت آنذاك في أواخر شهر رمضان » وقد انتظرت المعارضة 
حلول العبد ء وفي صاح ۲۸ أيار > وهو الوم الاول من عد الفطر »> عقد 
اجتماع عام في جامع الوزير المقابل للقشلة » فألقيت فيه الخطب الحماسية 
للاحتجاج على تصریح تشرتشل ٭ ثم تقرر عقد اجتماع آخر کبیر في جامع 
الحندرخانه عصرا ٠‏ وأصدرت جريدة «الاستقلال» منشورا تدعو الجماهير 
فيه الى حضور الاجتماع ء٠‏ وني الوفت المعين من عصر ذلك الوم تم عقد 
الأجشماع > وخطب فة ميحمد باقر الحلي وا الشبخ داود ومهدي 
البصير ٠‏ وعند انتهاء الخطباء من القاء كلباتهم جرى التداب ستة أشخاص 
لبنوبوا عن الشسب بي الاحتجاج ضد تصريح تشراشل وهم : محمد الصدر 
ومبحمد الخالصي وأحمد الشبخ داود ومهدي البصير وحيدي الباچجي 
ویاسین الهاشمي ٠‏ 

خرج المندوبون الستة من جامع الحيدرخالة وساروا متجهين يحو 
القشلة ينية مقابلة الملك ء و كانت الجماهير "سير خلفهم ٠‏ وحين وصلوا الى 
القشلة لم يجدوا املك في مقره الرسمي ٠‏ فحضر الهم وزير الداخلية 
وقابلهم بلطف .وبشاشة » ثم اتصل بالملك في خصر شعشوع طالنا تان موعد 
ا > فاجابه سكرتير اللاك بان الملك مستعد لقابلتهم في فصره 
عد %۰ 


(1) منشور جريدة « الاستقلال » الصادر في ٤‏ شوال ٠ ۱۹٤١‏ 
¬ ۱4 ~ 


عقد المندوبون اجتماعا تمهيديا في صباح الوم التالي في بت أحمد 
الشيخ داود » ولم يتخلف عنهم سوى ياسين الهاشمي اذ أرسل الهم مذكرة 
صفيرة قال فِها : انه مضطر بكل أسف لاخار زملائه بأنه لا يستطيسع 
الاشتراك معهم في مذكرانهم وسائر مساعهم الا انه غير مخالف لهم برأيه 
ومعتقد."“ ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الهاشمي كان يومذاك قريب المهد 
بالعودة من سوريا اذ كان وصوله الى بغداد في‌البوم التاسع من الشهر 
نفسه »> وكان قبل ذلك ممنوعا من العودة ولم يسمح له بها الا بعد أن ضمننه 
القنصاية البريطانية بدمشق بأنه سكون أمسنا مخاي() ٭ ولھذا فهو لم 
يحب أن يورط نضسه في مشكلة مع الانكليز »> ولمعله آثر الابتعاد عسن 
النشاط السياسي موقا حتى ينجلي الموقف ٠‏ 

وي الموعد المحدد ذهب المندوبون _ بعد أن أصح عددهم خمسة - 
لقابلة الملك فجرى بنهم حديث طويل لا نعرف عله سوى ما ذكره اثنان 
من المندوبان هما مهدي البصير ومحمد الخالصي ء وقد أعطانا كل متها 
صورة عن المقابلة تختلف عما أعطاه الآخر ء ففي رواية البصير : ان املك 
قال انه يود أن بعلم الشعب بأنه لم بحدث حتى الآن شىء بضر بمصالح 
العراق وانه ساهر كل السهر على صانة منافع البلاد ومصالحها > وعلسه 
انه يود أن طمن بال الت + أما محمد الخالصي فيقول : اننا 
طابنا من الملك .التصريح بان العراق مستقل لا يشوبه أي تدخل أجنبي 
بأي اسم كان » فأخذ يخادعنا على عادته بمهارة تفوق الحد ولكنها لم تؤثر 
علنا لمعرفتنا بأساليب خداعه > وقد وافق بعد الالحاح على أن نملن رفض 


(۷) محمد المهدى البصير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد ۱۹۲۲ ۲ 
ص ٤٦۲‏ ۰ 

(۸) سامى عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي ) - رسالة جامعية غير 
مطبوعة ۔ ص ۸۷ ٩۱‏ + 

۰ 4٦۳ محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ج۲ ص‎ )٩( 


س ۵| ے 


الانتداب ونعلم عصبة الامم بذلك برقا ° ٠٠١‏ 

وعند خروج الندوبين من عند الملك أذاعوا بيانا نشرته جريسدة 
«الاستقلال» قالوا فيه إن الملك لم يعمل ضد رغائب الشعب وانه ساهر 
على مصلحة البلاد وان الامور جارية على أحسن ما يسرام > وانهسم 
سيباشرون بارسال البرقات في رفض الانتداب الى المراكز الحرة في 
المالم ادن ٠ء‏ ثم كتب المندوبون صورة البرقة » وهذا نصها : 

« لقد أثبت العراقون رغبتهسم الاكيدة فى الاستقلال السام 
ورفضهم أى أتداب كان رقا باتاً ٠‏ وح ر كتنهم الخطيرة 
سنة ۱۹۲١‏ أعظم شاهد على ذلك ٠‏ ويمناسسبة تصريح المستر 
تشرتشل في البرلان الانكليزى بشأن مسألة الاتتداب في العراق أقام 
الشعب العراقي مظاهرة سلمية فوضنا فيها أن نعلن أمام مجلسكم الموقر 
ولدى البرلانات الاخرى عن رأيه في رفض الاتداب ٠‏ وعلبه فاننا نرفض 
كل انتداب ونحتج على كل قرار يعارض الاستقلال التام للمراق . 
التواقع : محمد الخالصي » السد ایت الداود » الد محمد الصدر »> 
حمدي بك الباڃجي »> محمد المهدي المصير 0„ 

حمل المندوبون هذه البرقة وذهبوا بها الى داثرة البرق لابراقها 
الى عصبة الامم والمجالس النبابية في امريكا وبريطانيا وفراسا وايطالا > 
ودفعوا ٠٠٠١‏ روبة اجرة لابراقها » ولكن الرقابة أخرت ابراقها واتصلت 
بالك ساله هل ڀأذن بايرافها أم لا ٠‏ وهنا شعر الملك بأنه اصبح في 
موقف حرج لا يدري كيف يخرج منه » فهل سمح بابراق البرقبة وفي 
ذلك اغضاب للانكليز » أو يمنعها وفي ذلك أغضاب للوطنبان » 

كتبت المس بيل في ٠‏ حزيران تقول : ان البرقات لا تزال لائسة 


(۱۰) نقلا عن مذ کرات الشيخ محمد لخالصي المخطوطة . 

. ۱۹٤١ شوال‎ ٤ منشور جريدة « الاستقلال » الصادر في‎ )١١( 

(۱5) محمد المهدي البصير ر( المصدر السابق ) - ج۲ ص 4 ° 
بت ٦‏ ہے 


في صندوق داثرة البرق » والملك بيحاول محاورة المندوبين حولها ٠‏ لم 
تعلق على ذلك قائلة : « آه من الملك ء الملك ! ياليته كان اكثر حزما 
وصلابة ! انه يضيع الآن فرصة العمر - ولكن ماذا فى وسع الانسان أن 
يصنع ؟» ٭ ثم كتبت بعد يومين تقول : « اني شمر الآن بكثير مسن 
السرور » فلقد وافق الملك على منع البرقيات امذكورة نهائا ه ولا استأجر 
الحمير الخمسة - تقصد المندوبين - سبارة لارسال البرقيات الى اران 
بغبة ابراقها من هناك أخبرهم الملك أن عملهم هذا سبؤدي الى فدح 
الرر ف۹ 

مشسكلة النتفق : 

في الوقت الذي كان فه الصراع يشتد حول المعاهدة كان لواء 
المنتفق - الذى يسمى الآن بمحافظة ذي قار - فى حالة شديدة من 
الاضطراب والفوضى » وقد كان ذلك عاملا اضافا في استفحال الخلاف بين 
فيصل وک وکس ۰ 

وصف التقرير البريطاني المرفوع الى عصبة الامم حالة لواء المتفق 
بقوله : « كانت قائلة تيحتفظ بالسلاح الذي كان لديها > وأخذت علاوة 
على ذلك تبذل جهدها للحصول على المزيد مته > بحيث أصبح هذا اللواء 
البوم وبما من اكثر مناطق العراق تسليحا ٠‏ ولهذا أخذت القبائل تشعر 
بأن في مقدورها تحدي الحكومة وهو الامر الذي كائت هذه القبائل 
مشهورة به في العهد المشماني » وكذلك اقتنعت القماثل ان الحكومة العرية 
الحديدة من الممكن تحديها دون أن ينتج عن ذلك أي خطر ء٠‏ ان الحكومة 
في عهد الاحتلال كانت قد انبعت طريقة في الادارة المدئية لقمع النوضى 
الموروئة من العهد الشماني هي في إعادة السلطة الى شيوخ العشائر وتدعيمها 
بالنفوذ البريطاني من أجل تنغيذ أوامر السلطة المليا ٠ء‏ وللكن ثورة 


(13) Burgoyne ( Gertrude Bell ) - Tıondon 1961 - vil. 2; p 278-874. 


¬ ۷ - 


ملكتا المفغدى بارسال النطل الضرغام السسد بياسين باشا الهاشمى متصرها لنا 
لهلكنا عن آخرنا » فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا 


2 ۱۸ 
وسىداا. دامت شو کته »46+ الاحقر محمد حسن الشسح حدر( ( 


لم بستطم الهاشمى الىقاء في لواء المنتفق طويلا قف الخدت الا 
الموالة للانكليز لاسما الازيرج والغزي والحسينبات يشتموله سرا وعللنا 
ويطلىون اله ترك اللواء والعودة الى بداد *+ فاضطر الهاشمى ان يغادر 
الناصرية لملا بعد ان أوكل امور اللواء الى فائممقام سوق الشيوخ دژوف 
اك : 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء التتفق أرسل الميجر بيتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر العارضة ء كما أمر بالقاء القبض على عبدالمهدى 
المنتفقى وباقر الشسي متهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد سياسثه ٠‏ ومكث 
هذا الرجلان في السحجن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقبات الى جرائد 
بداد بحتحان فها على اعتقالهما » فأصدرت وزارة الداخلىة أمرها بالافراج 
Du:‏ 

لم قف الامر عند هذا الحد » بل اشتد النزاع من جديد بين الميجر 
يتس ورؤوف الكبسسى مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى بغداد 
وعزله عن وظبفته("'"“ وقد نفد صبر الماك مما وصلت اله الاحوال في 
المنتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا يبلغ الحكومة البريطانية شكواه 
بشأن الميجر يتس وبشأن القضبة الكردية ايف" ٠‏ 


(۱۸) عن وثاثق البلاط الملكي س رقم الاضبارة ك/١١‏ » رقم الوثيقة ٠ ٠١۷‏ 
(۱۹) عبدالعز بز القصاب ر( المصدر السابق ) - ص۲۱٣۲ ٠ ۲٣۲‏ 

()*۲( محمد المهدي البصار ( المصدر السابق )~~ ج ص٦٦‏ ٤ے a‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ‏ ج۲ ص1۷:٤‏ ° 

(22) Graves ( Sir Percy Cox ) - London , second impression - p. 813 


*٭۷) س 


المس بيل تتكلم : 

في اوائل حزبران ۱۹۲۲ كنت المس بل رسالة طويلة بشمانى عثرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في المراق وموقف الملك مئه ٠‏ وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخة غير قليلة لانها تمثل رأي الانكليز في املك 
فيصل آنذاك ٠‏ فقد كشفت الرسالة عن مبلغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به المس بيل تجاه الملك فصل > فهى بعدما احبته وساعدته على تنوه 
عرش العراق وجدته أخيرا يبد زعماء المعارضة الذين هم على حد تمبيرها 
أشد المتطر فين دناءة ٠‏ وقد شبهت امس بيل فى رسالنها املك فيصل بالتمثال 
الراثع من الثلج يذوب امام بصرها ء لنقل فيما يلي جزءا من تلك الرسالة 
اللهمة »> فهى تقول : 

« في الساعة الرابعة والنصف ذهبت لتناول الشاي عند الملك > 
وصممت ان أفصح له للمرة الأخيرة عن كل ما يجول بخاطرى تجاه ١ء٠٠‏ 
وقد بيدأت الحديث معه بسؤالي له عما اذا کان هو واثقا من اخلاصۍ 
وحبي الشديد له »> فكان جوابه أنه ليس لديه شك فى ذلك لانه يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية ٠‏ خقلت له اني اذن استطيع ان انكلم 
معه بحرية تامة واني في ضاية التعاسة » فقد كنت قد كونت تمالا من الثلج 
جميلا فاتنا ومنحته ولائي ثم ریت النمثال يذوب امام عيني » وقبل أن 
تختفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة المريية 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطع ان أتحمل رؤية احلامى تبخر 
وهی الاحلام التی کنت اهتدی بها يوما بعد يوم ء فقد كنت أعتقد انه 
لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحبة لانواع شتى 
من الاشاعات الخبيثة » فهو يصغي لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد 
خانوا العرب الذرين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يمود الاتراك السى 
العراق سبخونون الذين-”تماونوا مع فيصل ٠‏ وجثت له بمسألة اللاصرية 
کمثال على ذلك وقلت له انه على خطأً في حكمه على تلك المسألة من أوايا 

- ۷۱ - 


ملكنا المغدى بارسال البطل الضرغام الس ياسين باشا الهاشمى متصرها لنا 

لهلكنا عن آخرنا « فنسأل الله ان بوفقنا لرضائه ورضاء الملماء وطاعة ملكنا 
(O۸ : 2‏ 

وسیدنا. دامت شوکته ٠۰۰‏ الاحقر محمد حسن الشبخ حيدر” 


لم بستطع الهاشمي البقاء في وء الشفق طو ا ع ققد اخنت الشائر 
الموالبة للانكليز لاسما الازيرج والغزي والحسسنات يشتموله سرا وعلا 
وبطلنون اله ترك اللواء والعودة الى بغداد ٠‏ فاضطر الهاشمى ان يغادر 
اللاصرية للا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ رؤوف 
اکس ٠١7‏ 1 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء المنتفق أرسل الميجر يتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر المعارضة ء كما أمر بالقاء القتض على عبدالمهدى 
المنتفقي وباقر الشيسي «تهما اياهما بتدبر المظاهرات ضد ساسته ء ومكث 
هذا الرجلان في السجن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقبات الى جرائد 
يغداد يحتحان فها على اعتقالهما ء فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج 
ی 


لم يقف الامر عند هذا الحد » بل اشتد النزاع من جديد بين المىجر 
يتس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى بغداد 
وعزله عن وظبفته'"؟ وقد نفد صبر الملك مما وصلت اله الاحوال في 
المنتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا ليبلغ الحكومة البريطائية شكواه 
بشأن اميحر يتس وبشأن القضية الكردية ابفا""' ٠‏ 


(۱۸) عن وثائق البلاط الملكي سد رقم الاضبارة ك/۱١۱‏ ¢ رقم الوثيقة 1۷ ۰ 
(۱۹) عبدالعز بز القصاب ر( المصدر السابق ۲٣۳۲ ۲٣۱ص  )‏ ء 

(۲۰) محمد المهدي البصير ) المصدر السابق )س AV ٤٦ص a‏ ۰ 
)۲١(‏ المصدر السابق ¬ ج۲ ص1۷٤ ٠‏ 

(22) Graves ( Sir Percy Cox ) - London , second impression - p. 812 


— ۷+ 


الس بيل تتكلم : 

في اوائل حزيران ۱۸۲۲ كتدت الس بل رسالة طويلة بشمانى عشرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك مئه + وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخة غير قليلة لانها تمثل رأي الانكليز في املك 
فيصل آنذاك ٠‏ فقد كشفت الرسالة عن ملغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به الس بيل تجاه املك فيصل > فهى بمدما احبته وساعدته على تبوء 
عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تميرها 
أشد المتطرفين دناءة ٠‏ وقد شبهت المس بل فى رسالتها الملك فصل بالتمثال 
الرائعم من الثلج يذوب امام بصرها ٠‏ لنقل فيما يلي جزءا من تلك الرسالة 
المهمة » فهى تقول : 

« في الساعة الرابعة والنصف ذهيت لتناول الشاي عند املك > 
وصممت ان أفصح له للمرة الأخيرة عن كل ما يجول بخاطرى تجاهه ٠٠٠‏ 
وقد بدت الحديث ممه بسؤالي له عما اذا كان هو واثقا من اخلاصى 
وحبي الشديد له > فان جوابه أنه ليس لديه شك فى ذلك لاله يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية « خقلت له اني اذن استطيع ان انكلم 
معه بحرية تامة واني في خاية التعاسة » فقد كنت قد كونت تمالا من الثلج 
جملا اتنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عبني » وقسل أن 
تختفي ملامحه النببلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة العرية 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقباها لا استطع ان تحمل رؤية احلامى تخر 
وهی الاحلام التی كنت اهتدی بها يوما بعد يوم ٠‏ فقد كنت أعتقد انه 
لاإيسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى 
من الاشاعات الخببثة » فهو يصغي لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد 
خانوا المرب الذين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يود الاثراك السى 
العراق سيخونون الذين-تماونوا مع فيصل ٠‏ وجثت له بسألة الناصرية 
كمثال على ذلك وقلت له انه على خطاً في حكمه على تلك المسألة من أوايا 

۷۱ 


الى آخرها ٠‏ فالمىجر يتس كان أحد الرجال الثلاثة الذين وففوا الى جانبي 
ضد ويلسون ألناء تأييدى للقضة العربة ٠٠١‏ وقد تنبأت للملك بأن الجر 
بيتس سوف يستقيل من وظفته من جراء الشكوك السيثة التى بحبطله 
الك بها » وانى سوف استقل فى الوم نفسه لانى سوف لاأنتظر ان يقوم 
الانذال الذين وضع الملك لقته فيهم بتسويد سعتى فى عبله ٠‏ وقد احتدت 
المحاورة بيني وببنه حول هذه المسألة ء وأخذ هو يقبل يدي مرة بعد أخرى 
مما أدى الى ارباكى الشديد ٠‏ ثم قال ان واجبه يقضي عليه أن يطّمن 
الوطنبين المتطرفين الذين رفضتم اتم الاعتراف بهم'مرة بعد مرة «فأجيته 
ان هذا ليس بصحيح فنحن لم نرفض سوى أولئك الذين يعملون لخدمة 
أنفضسهم » اما الذى يعمل منهم بأخلاص في سيبل الحكومة الوطنية فحن 
قبلناه ورحبنا به أيضاء٠٠خذ‏ مثلا جعفر ابو التمن الذي كان منزعماء ثورة 
المشرين هو اليوم وزير» ونحن بوجه عام » وأنا بوجه خاص » على صلة 
ودية ممه » وليس من المقول اننا سوف لانجد طريقة العمل معهم بشرط 
ان الملك فصل يؤيدنا فى ذلك ء وفى نهاية المقابلة حصلت على اذن منه 
لنشر تكذيب رسمى لا كانت الجراثد تنشره من تقارير ٠٠١‏ ولا ردت 
الخروج حاولت تقييل يده فاحتضلني هو بحرارة ۰ » 

وتيختم امس بيل رسالتها قائلة : ان الملك فيصل هو من أحب الناس 
الى القلب انما تعوزه قوة الخلق بشكل يدعو الى الدهشة ٠‏ فهو في أعماق 
نفسه يثق با على الرغم من كثرة الانحرافات التى تحرفه عن 
ا 2 

ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذى كانت فيه املس بيبل تشعر بخبة 
أمل فيالملك فيصل كان الكثير من زعماء المعارضة الوطنبان يشعرون بخبة 
أمل فيه كذلك ء يقول أمين الربحاني في ذلك : لقد أساء الناس فهم موقف 
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ملك فصل فى تلك الايام > فلم ينصفه الانكليز ولا ألصفه العراقيون > إذ 
ال الانكليز عنه اله انقلب علبهم بعد التتويج »> وقال النطرفون من الوطنين 
انه يخدم مصالح الانكليز ويعمل بأمرهم ٠‏ وفي الحقيقة ان الملك فيصل 
لاهذا ولا ذلك » فقد كان يريد ان بحفظ عرشه من جهة ويريد ان يحمل 
الانكليز على الوفاء بوعدهم دون ان يعاديهم TEE‏ 

الوزراء والمعاهدة : 

في مساء ۲ حزيران قدمت الصغة النهائة للممامدة الى مجلس 
الوزراء للمصادقة علها ء فحدثت حولها مناقشة وجدال حاد ٠‏ واتهست 
الجلسة قبل الساعة الثامنة مساءا دون الوصول الى فرار فها ٠‏ واسرع 
سكر تر المحلس .حسان افنان الى الس بل في دارها في محلة السسنك 
ليخبرها بما جرى في الجلسة ٠‏ وقد سجات المس بل في رسالة لها ماذكره 
حسين أفنان لها ٠‏ وفبما يلي نذكر ماورد فى الرسالة حول تلك الجلسةء 

كان أول المتكلمين في الجلسة عبدالمحسن السعدون » وقد حض على 
قبول المعاهدة » فانبرى توفيق الخالدى بقول ان ٠١‏ بالمائة من الشعسب 
العراقي لايقبل بمعاهدة تتضمن ميدأ الانتداب ٠‏ فوجه رئيس الوزراء الى 
جعفر المسكرى سؤالا عن الجيش هل هو قادر على قبع الاضطرابات فى 
البلاد فى حالة حدوتها > فأجاب الستكري ان لبس هناك عربي يحارب 
عر با آخر ٠‏ وکان جعفر ابو النمن ناء ذلك ساکنا وکأنه کان رقا 
على زملائه الوزراء لكى ينقل الخارهم الى رؤسائه علماء الشيعة ولهذا. كان 
كل واحد من الوزراء ينظر الله بطرف عله خوفا مله ماعدا عبداللحسنن 
السعدون وساسون حسقيل » وقد تكلم أبو التمن أخيرا فقال ان مجلس 
الوزراء لايمكنه النظر فى المعاهدة إذ هى قضبة يجب ان ينظر فها الملجلس 
التأسيسي »> وان السادة المقدسين وأقطاب الاسلام كلهم يعارضون المعاهدة 
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فخالفه في ذلك ساسون حسقل قاثلا ان انتخاب المجلس التأسسى بحتاج 
الى عدة اشهر »> واقترح ان بوافق مجلس الوزراء على المعاهدة ثم ترفع 
بعدثذ الى المحلس التأسسى للمصادقة علبها ٠‏ ودامت النافشة حول هذه 
النقطة ساعتين » ثم تقرر تأجيل العجلسة الى يوم ۲١‏ حزيران ٠‏ ويقول 
السسد خسين افنان ان ريس الوزراء النقيب لم يكن قادرا على انمخاذ أي 
قرار » فقد کا مصابا پشلل ذهني ۰ .(۴۶) : 

کان یوم ۲٤‏ حزیران یوما صاخا في بغداد » فقد شاع بین الناس ان 
المعاهدة على وشك التصديق دون ان يكن فها ذكر لالغاء الانتداب »> ولهذا 
أغلقت الاسواق وتشكلت وفود تمثل المهن المختلفة كالبزإزين والحدادين 
والنحاسين والبقالين وغيرهم"" »> وساروا بمظاهرة فى شار الرشيد 
متجهين نحو دار انقب الواقعة على النهر قرب الباب الشرقى » وقد أشار 
التقرير البريطانى الى ان المظاهرة كلها كانت من تدير ايخ ممسدى 
الخالصي"" ٠‏ 

وعند وصول الوفود المهنية الى دار النقنب طلب بعضهم مقابلته > فاذن 
لهم بذلك واخذوا يتكلمون امامه مظهرين احتجاجهم على الماهدة ٠‏ 
والظاهر انه لم يتحمل رؤية جماعة من العوام يتدخلون فى شؤون السباسة 
والحكم » فهذا أمر لم يتعود علبه ولم يكن يتصور اله سيقع فى يوم مسن 
الايام » فسألهم : « ياسم من تحتجون ؟ » فأجابوه « بأسم البلاد» « وعند 
هذا لم يبطق النقبب صبرا فنهض من على مقعده وهز عصاه في وجوههم 
غاضبا منتهرا حيث قال لهم : « ومن أتتم لتحتجوا باسم البلاد ؟ آنا صاحب 
البلاد » وأا أعلم منكم بحاجات البلاد وأغراضها ٠‏ عودوا الى بيوتكسم 
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واشغالکم » فخر جوا من عنده ساکتین(*" . 

وعند الظهر وصل الى دار النقب وفد خاص مرسل من الشسسخ 
مهدي الخالصي ويتألف من محمد الخالصي وعبدالحشين الجلبي ورجلين 
اخرين ٠‏ فدعاهم النقبب الى الجلوس وصار بتبسط معهم في الحديث ٠‏ 
وانبرى محمد الخالصي يتكلم معه حول المعاهدة وأخذ يحذره من سوه 
عاقيتها كما حذره من عذاب يوم القبامة > فأجابه النقيب قائلا : « ان رجلي 
فد دلا الى قري » واني على وشك الموت » ولم يق لي من بدنى عضو 
يلتذ بلذة من شدة الضمف > وهمهات أن أضع آخرتي لايام قلائل أعشها 
في الدنا غير ملتذ شىء » فليقى الشبخ أبوك وليعلم كل احد انى لا أمكر 
للاسلام ولا اكد له » ء وبعد ذلك دعاهم الى تناول طعام الغداء معه + 
يقول محمد الخالصي في مذكراته : الهم حين آتاولوا الطعام على مائدة 
النقب لاحظوا ان النقيب أكل برغم شسخوخته اكثر مما أكلوا هم الاربعة > 
وانه عندما أحشر له التفاح بعد انتهاء الطمام أكل منه أكلا ذريما يفوق 
مايمكن ان يأكله الاربعة في حالة الجوع ء٠‏ ويعلق محمد الخالصي على 
ذلك قائلا : « علمت ان الرجل يكذب في أقواله إِذ ان من کان هذا اکله 
فهو في شفل شاغل عن الاسلام و 0 

وعلى أي حال فقد صادق مجلس الوزراء على الماهدة في جالسته 
المنعقدة في ٠٠‏ حزيران ٠‏ ومن الانصاف ان نذکر ان النقب ادرج في 
صلب المعاهدة عبارة تقضي بوجوب تصديقها من قبل المجلس التاسيسى ٠‏ 
وق حاول كو كس صرف النقب عن ادراج هذه العارة فى الماهدة غير ان 
أن اللقبب اصر علبها وتال يخاطبب وکس : « هذا رأبي وري بلدي فى 
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السألة » فليس بنى وبينكم الا الصدافة فى سبيل الواجب » ولقد قلت ان 
امقام وأدخل الى هنا وأشار الى غرفة خاصة تؤذى بابها الى المكتبة - ولا 


يراني أحد بعد .°2( ۰ 


كان جعفر أبو التمن غاثبا عن الجلسة التي صودق فها على المعاهدة ء 
ثم حضر ف‌البوم التالي فأبدى اعتراضا على مقدمة المعاهدة وبعض موادها 
لاحنوائها على ما يتضمن مبداً الانتداب ٠‏ ثم قدم استقالته وخرج ء٠‏ وقد 
حاول الملك بعدئذ اقناع النقيب بتأجيل قبول الاستقالة ٠‏ ولكن النقب اصر 
على شفولها ۰ وي ۰ 4 حزيران أرسل النقب حسين افنان الى أبو التمن وهو 
يحمل اله رسالة مقتصة مقتضبة يقول فها انه قبل استقالته ٠‏ 

اشتداد التوتر : 

في یوم ۲۲ حزيران - وهو اليوم الذىقدم أبو التمن استقالته فه - 
اجتمع عدد كير من رؤساء الشبائر وزعماء المعارضة عند الشسخ مهدى 
الخالصي في الكاظمية ٠‏ وقد أعلن الخالصي في اثناء الاجتماع - حبسا 
دوته الس بل فى احدى رسائلها اثلا : ان بستهم للملك فيصل اصپحت 
لاغية لانه أخل بالشروط التى تمهد بها اثناء السعة والتى تنص على المحافظة 
غلی استقلال لباو" , 

وني البوم التالي توتر الوضع فى بغداد والكاظمية » وبلغ كو كس ان 
زعماء المعارضة عازمين على القام بمظاهرة كيرة » ودعاه ذلك الى ارسال 
برقبة الى بو شهر يسأل فيها عن بناية السجن فى جزيرة هنجام اوهل هى 
في حالة استعداد لايواء معتقلين + وقد تعمد كوكس أن يجمل خبر البرقبة 
معروفا لکي يمع بها الناس فتبمث الخوف فى قلوبهمءء.(""'ء. 


)٠(‏ خيري أمين العمري (شخصیات عراقیة) ہ بغداد ۱۹٥٩‏ ج۱ ص۰۲۰ 
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لم تقع فوذلك اليوم اية مظامرة مما جمل کوکس يظن ان برقبنه 
أخافت الناس » غير ان صحف المعارضة اشتدت فى حملاتها واخذت تنشر 
المرائض المعادية للانتداب ء وقد بلغ الانكليز ان املك فصل كان يدعم 
تلك الصحف وان اربعة من أعوانه ذهبوا الى النجف لجمم التواقع ضد 
الاتتداب ٠‏ يضاف الى ذلك ان الملك امتنع عن تصديق المعاهدة وطالب 
ببعض التعديل فيصيغتها العربية > وأخذ يتصل بالوزراء سرا يحثهم على 
التعديل ٠‏ 

تقول امس بل في رسائلها التى كتتها في نلك الآولة : ان دمها صار 
يغلي من جراء هذا السلوك المزدوج الذى يسسر عله الملك فيصل »› وان 
كو كس كان ممتعضا كذلك ويشعر بالخيبة الشديدة من الملك ٠‏ ولم تطق 
الس بل صبرا فقررت قطع علاقتها بالك هايا > وأخبرت نورى السميد 
بذلك » فذهب نورى بالضبر الى الملك > فارسل الملك الها يدعوها لتناول 
الشاي معه »> ولكن المس بيل رفضت دعوته » ثم قبلتها أخيرا بعد الحاح 
شديد من كورنوالس ٠ء‏ وحين وصات الله استقلها بحماس وأخذ يتحدث 
الها محاولا اقناعها بحراجة موقفه » ولكنها جابهته بقولها انها لاتصدق كلمة 
واحدة مما يقول ٠‏ وقد استمرت المحادثة بينهما ساعتين أنهاها الملك بان 
احتضنها بحرارة شديدة ‏ على حد تصبرها ٠‏ وهى تقول انها خرجت من 
عنده وهى منفقة معه عاطفيا ومحتلفة سياسا ٠‏ ثم تقول أخيرا : انه اذا لم 
يسلك الطريق الصحيح ف المستقبل فسفقد عرشه للمرة الثانبة > ولست 
أدري این يحد له عرشا ثال""٩‏ . 

هدأ الوضع نسبيا خلال شهر تموز »> ولكنه عاد الى التوتر من جديد 
في أواخر ذلك الشهر ٠‏ ففي ٠١‏ منه كثبت الس بيل تقول ما نصه : 

« كان الملك في هذا الاسبوع متعبا لنا جدا» فان الدعاية الضادة 
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للاتتداب التى حجري فى لواء الحلة بموافقة ضنة من الملك جعلت الغرات 
الاوسط قريا من آذاننا الى أقصى حد « وقد قتل احد الشيوخ الموالين لنا 
هناك لاساب سناسة » ولا اراد المستر كوراواللس إتخاذ الاجراءات اللازمة 
للقبض على القاتل اتهمه الماك بحضور السر برسي كوكس بأنه قف 
دائہ' الى جانب اعدائه « وقد ایدی السر برسى دهشته من هذا القول إذ 
کبف يجوز لفبصل وهو ملك دستوری ان بتدخل ي امور ادارية كالقبض 
على فتلةء فأفحم الملك وأجاب بغضب انه سسترك الديوان ويذهب الى بتهء 
ولكنه لم يفمل » بل بقي في الديوان مستمرا على استقبال كل الأاوغاد 
والمسيثين » وقد أنتج سلو كه هذا رد فمل لدى الشسوخ المؤيدين للانتداب »> 
حیث جاؤوا الى دار تي وملأوها » وكان علي السليمان أحدهم »> وصاروا 
يحلفون على ان الملك يعمل على اسقاطهم ٠‏ وكان الملك يتدخل أيضا فى 
تتصسنات الشرطة الى درجة كادت تؤدي الى استقالة الضباط الكبار منهم 
- العرب والاتكليز معا - وجاء هؤلاء الى دار تي للنضموا الى الشبوخ 
لمتذمرين » ٠‏ 

وتضيف امس بيل الى ذلك شيا بتعلق بنوري السعيد فتقول : « يبدو 
أن نوري السعيد كان وراء تصنات الشرطة الاخيرة » ولهذا دعوته لتناول 
طعام الغداء معي وطلبت منه توضيحا لا جرى ٠‏ وقد استطاع نوري أن 
يبرىء نفسه هن الامر » فأخبرته عن سلوك الملك المنمب وقات له ان الملك 
اذا ظل على سلوكه هذا فليس هناك أي ضابط بريطاني يقبل أن يخدم 
يحت امرته ٠‏ وقال نوري اله مستعد أن يغادر العراق غدا اذا كان ذلك 
نافعا « ان نوري يعلم بأن العراق لا يمكن ان يكون دولة بغير مساعدتنا > 
واذا لم يكن هو مستحقا لذلك فان ابنه او ابن ابنه سوف یری العمل منجزاه 
وهذا هو الامل الذى يجعله مطمثاً » ٠‏ ثم تقول المس بل : « انى لاأحب 
أحدا من بين جنع العراقيين - من الملك فنازلا - مثلما أحب نوري ٠‏ انه 


^ ۷A - 


ابن موظف عراقي فكيف استطاع ان يكتسب هذه البصيرة المدهشة ؟ 
فهو قادر أن يفهم من نصف كلمة ٠‏ اله ادرك وجهة نظرنا ومشاعرنا حول 
الحقبقة والشرف » وجملها أمام نظره هدفا ومثالا هاا »> وهو أمر ربا 
كان من المستحيل تحقبقه في الشسرق ٠٠١‏ ان مته المطلقة باستقامتنا وحكمقنا 
تجەلني افر خجلا على الدوام و 

اجتماغ ي النجف : 

کات منطقة الفرات الاوسط شديدة الحساسية لما بحري فى يغداد 
من صراع بين الانكليز والمعارضة ٠‏ فکان كل حدث يقع في بغداد جد له 
صدى فى تلك المنطقة على وجه من الوجوه ٠‏ 

وني شهر أب عندما بلغ الصراع اشده أخذ رؤساء الفراث الاو سط 
الذين شار كوا في نورة العشرين بتحفزون للقبام بشورة أخرى ٠‏ يقول 
كو كس : « ان منطقة الفرات على وشات القبام بشورة كانت ممالها تدل على 
أنها لن تكون أقل خطورة من تلك التي كانت هذه المناصر المتطرفة نضسها 
قد آثارتها سنة 4۲۰ ب(" ,م 

وني ٠۲‏ اب حلت زيارة عبد الغدير في النحف »> والظاهر ان رؤماء 
العشائر ارادوا استغلال تلك الزيارة »> وقد لوحظ ان ازدحام الزوار فى 
الننجف آنذاك بلغ حدا لم تشهد البلدة مثبلا له من قبل > حتى اضطر 
الكثير من الزوار الى النوم في الصحن الشريف » وفى الطرقات والساحات 
العامة > وقل ان عدد الزوار آنذاك بلغ الثلائائة أل" . 

وكانت وزارة الداخلية قد أحست بخطورة الام فحشدت فسى 
اللنجف فوة كببرة من الشرطة » كما أوعزت الى عبدالمزيز القصاب متصرف 

(84) Ibid - vol. 2, p. 285 - 286. 


٠ ٥۹ص‎ ¬ ) کو کس ودويس ( المصدر السابق‎ )٥( 
٠ ۲۲١ص‎ - ) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق‎ )۳١( 
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كربلاء بالذهاب بنضه الى النيجف لراقبة الحالة ٠‏ وقد ذهب المتصرف الى 
النحف قبل الزيارة بثلاثة ايام » ونزل فى دار البلدية الواقعة عند مدخل 
البلدة ٠‏ وفى اليوم التالي وصل النجف تصرف الحلة علي جسودت 
الايوبي وممه قائممقام الشامبة وقالممقام أبو صخير وبعض موظفي لواء 
الحلة ورؤساء عشائرها ٠‏ وتبين فما بعد أن الملك أوعز له بذلك ٠‏ وقد 
نزل الايوبي في دار عبدالمحسن شلاش ٠۰‏ 

ولم يكد أهل النجف يسمعون بوصول الايوبي حتى هبوا للترحيب 
به »> وقررت هيئة مدرسة الغري أن تقيم له حفلة تكريمية في المدرسة » وقد 
عارض متصرف كربلاء اقامة تلك الحفلة خشبة حدوث تجمع يهدد الامن» 
ثم وافق أخيرا ٠‏ وأقبمت الحفلة فى وقنها المعين وألفىت فها خطب 
وقصائد حماسبة ضد الانتداب وفي المطالبة بالاستقلال التام الناجز ٠‏ وفي 
ختام الحفلة ألقى الايوبي خطابا حماسيا « وبعد مرور بضع ساعات على 
اتتهاء الحفلة وصلت الى الايوبي برقبة من وزارة الداخلية تأمره بالمودة 
الى الحلة فوراً ""(..٠‏ ء 

وفي ليلة يوم الغدير - أي في مساء ١١‏ آب - اجتمع في دار السيد أبو 
الحسن الأصفهاني عدد كير من رؤساء المشائر كان منهم عبدالواحد الحاج 
سكر ومحسن أبو طيخ وعبادي الحسين وعلوان الياسري وشملان ابو 
الجون وقاطع الموادى ٠‏ وأرسل الاصفهاني الى متصرف كربلاء رجو مله 
الحضور الى داره ٠‏ وحين حضر المتصرف وجدهم جالسين فوق سطح 
الدأر ٠‏ وتكلم الاصفهاني فائلا : ان السد محسن ابو طبيخ لديه أمور 
يود عرضها عليكم ٠‏ ثم تكلم ابو طبخ فقال ما يلي : 


« كنت في بغداد وقد قابلت مشار الداخلة کورنواللس وذکرت 


(۴۷) على جودت ( المصدر السابق  )‏ ص ٠٥۷ ٠١١‏ . 
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له أعمال المستشارين الأنكليز ني الالوية وضغطهم على اناس وتجبرهم 
وتعسفهم وطليت منه رفعهم من الالوية ٠‏ وبعد الكلام الطويل معه وعدني 
بأنه سبزيح هؤلاء المستشارين عن مراكزهم ٠‏ وقد شت مد فلم نفد 
وعده فأطلب من المتصرف أن يطلب الى الداخلية تنفيذ هذا الامر حالا ٠‏ واذا 
لم يتحقق ذلك فنحن في حل مما يحدث في البلاد » ٠‏ 

عند اها أو طيخ من كلامه التفت الاصفهانى نحو التصرف 
أله : « ماذا تقول في هذا الطلب ؟ » ء فأجاب المتصرف : 
« اني لا أعلم بهذا الوعد ولكن علي شىء واحد هو السؤال من 
الوزارة عن هذا الموضوع وابليغكم جوابها عن ذلك » ٠‏ فطلب الحاضرون 
ان يكون الجواب غدا وانهم ينتظطروله بصورة مستعحلة حتى يعملوا 
اللازم ٠‏ وهنا التفت المتصرف لجو الاصفهانى شارحا له خطورة الوضم 
في الننجف لكثرة الزوار فبها من جهة ولكثرة الشرطة من الجهة الاخرى» 
وأبدى خسته أن يحصل احتكاك يؤدي الى سفك الدماء > ولهذا فهو ير جو 
من الاصفهاني اصدار فتوى بتحريم التجمعات في داخل البلدة اثناء الزيارةه 
وحين سمع الاصفاني هذا القول التفت الى الشيخ عبدالكريم الجزائرى الذى 
كان جالسا بحانيه وأخذ يكلمه بالفارسبة > ثم أعان الاصفهانى موافقته 
على رأي المتصرف وأوعز الى الجزائري بكتابة الفتوى ٠*٠‏ وبعد ان تمت 
كتابتها وضع الاصفهاني علها انوقسعه وناولها الى المتصرف ء فأخذها هذا 
وغادر الاجتماع مسرعا لكي بعلن الفتوى على الناس بواسطة المناديسن 
النخليان # وقد انت اللتوى مزا افوزا يت ل ع مدا في اللجت 
اي تجمع بخل بالامن ٠‏ 

وأبرق المتصرف الى وزارة الداخلية ستضر منها عا قاله محسن 
أبو طبخ في شأن المستشارين » فعاد اليه الجواب من الوزارة ومن 
كورنوالس » وكلاهما ينفان صدور أي وعد حول سحب المستشارين › 
وطلبت الوزارة من المتصرف تكذيب الخر حالا ه 

۸۱ - 


وجد المتصرف نضسه في موقف دقق للغاية > إذ هو كان بخشى ان 
يدي تكذيب الخبر الى هاج الناس والقاء الخطب والقصائد المثيرة > وقد 
رأى من الحكمة ان يتريث في الامر ء.وعندما جاء الله بعض الرؤساء 
في دار البلدية يطلبون منه الجواب قال لهم : انه سيبلغهم الجواب فرينا ٠‏ 
فانصرفوا ٭ ولکنھم لم یکادوا یخرجون من عنده حتی شاع ينهم أن 
التصرف عازم على القاء القبض علهم » فأسرعوا الى مغادرة النجف حيث 
ذهبوا الى أبو صخير ومن هناك أبرقوا الى وزارة الداخلية يشكون فا من 
المتصرف ويتهمونه بأنه اراد القبض عليهم من غير أن يكونوا قد قاموا بأي 
عمل پخل بالامن" » ثم ذکروا في برقتهم انهم عازمون عزما ادا على 
مقاطعة الحكومة اذا لم انف مطاليبهم حالاء ء.() ء٠‏ 

يقول عبدالعزيز القصاب في مذكراته : انه فى الواقع لم يقصسد 
القاء القبض عليهم كما تضلوا » بل كان ينوي زيارتهم لتوضبح الامر لهم 
وقد أرسل أحد الخدم لستملم عن أماکن سکناهم من أجل زيارتهم > 
ولكنهم حين سمعوا ان الخادم يسأل عنهم ظنوا خطأً ان ذلك من اجسسل 
اعتقالهم فر كبوا سباراتهم وخولهم وغادروا النجف مسرعين('“؟ ٠‏ 

استقالة الوزارة : 

اتشر الاضطراب فى بعض انحاء الفرات الاوسط »ء لا سيما في 
منطقة أبو صخير والشامة ٠‏ وشعر توفيق الخالدى وزير الداخلية بعجزه 
عن معالجة الموقف مادام الملك يؤيد القائبين بالاضطراب ٠‏ وفى ۳ اب 
قدم الخالدى استقالته من الوزارة * وحین انعقد مجلس الوزراء في ٩‏ آب 
تکلم الخالدي شارحا سيب استقالته فقال : ان الاضطراب يعم البلاد منذ 


(۳۸) عبدالغزيز القصاب ر( المصدر السابق ) - ص٣٠۲۲ ٠‏ 
(۳۹) عبدالرزاق الحسني ر( تاريخ الوزارات العراقية ) - صیدا ٠۱۹٦١‏ - 
ج۱ ص۸ ۰ 
(٭٤)‏ عبدالعز یز القصاب ر( المصدر الساہق  )‏ ص٣۲۲‏ ہ ٠ ۲٣٣١‏ 
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عشرة ايام وان ذلك قد أدى الى مشاغبة المنطرفين واستفحال الحركة ضد 
سياسة الحكومة ٠‏ تم عرض الخالدي على المجلس برقِة من متصرف 
كربلاء وكتابا من فائممقام أبو صخير فيهما ذكر مايجري في النجف وعشائر 
الشامية من الخلل والارتباك مما أدى الى ظهور الوهن في المبلكة(* ء ثم 
ذكر الخالدى ان النتطرفين يدّعون ان الملك يؤيدهم في مهاجمسة 
الحكومة"“ » ولهذا فهو يرى ان الملك يجب ان يعلن على الناس 
معاضدته للوزارة ولقته بها ٠‏ وقد تكلم رسس الوزراء مؤيدا رأى‌الخالدي ٠‏ 
وبعد المداولة قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء رفع الطلب التالي الى املك : 

«بناء على ما مع من الاشاعات التي 'شرها بعض المتطرفين في العاصمة 
والالوية ء والتى شت فلقا وارتناکا ف بعض الاماكن ء وما یخشی مسن 
تفاقم الامر اذا دامت الحالة على ماهى عليه الآن » يطلب مجلس الوزراء من 
حضرة صاحب الجلالة الملك الممظم أن يؤازر حكومته المجدة فى تمشية 
الامور على مأایرومه حلالته ويرضاه » ليظهر للشعب ان حكومة جلالنه 
مستندة على مؤازرة جلا “٩۳‏ 9 

في ٠١‏ آب أرسل الملك جوابه على طلبي المجلس فاثلا انه لا يجد 
ممررا التدیل خطته الحاضرة ۰ وقد دل هذا الحواب على ان الك کان 
راغبا شخصا فى سقوط الوزارة على خلاف رغية اسر برسي 
كو كس“ ٠‏ وعندما تلي جواب الك في مجاس الوزراء شعر الوزراء 
بأنهم يجب ان يقدموا استقالاتهم » فقدموها كلهم ماعدا واحدا منهم هو 


٠ جا ص۸۷‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )٤۱( 
(42) Graves ( op. cit. ) - p. Bl. 
٠ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج١ ص۸۷‎ )٤١( 
_ ۱۹٤۹ فیلیب آیرلاند (العراق)  ترجمة جعفر خیاط  پروت‎ )٤٤( 
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كتب النقبب الى الملك يقول له بانه امتنع عن قبول استقالة الوزراء 
راجا منه تأده في موقفه هذا واعلان مته به وهم ٭ واسرع کو کس الى 
املك يحثه على دعم موقف النقيب في رفض استقالة الوزراء > وقد وافق 
الملك في اول الامر على ما طلبه كوكس ثم غير رأيه بمد قليل طالبا استقالة 
النقبب بدعوى أن بقاءء في الحكم غير دستوري بد استقالة اكثر 
وزراثه*““ ٠‏ وقد اضطر النقيب عند هذا الى تقديم استقالنه ٠‏ 

أصبح الوضع في غاية الدقة » ومما زاد في دقته ان الملك أرسل الى 
کو كس رسالة شخصبة تحتوي على ما يشبه التهدید حیث قال فبها : بالنظر 
الى عدم الاستقرار الموجود حالبا » وعدم فحديد المبؤولية بينه وبين المندوب 
السامى في شؤون الادارة الداخلية »> فهو مضطر ان يبين للمندوب السامى 
وللحكومة البريطائية بأنه في حالة وقوع ورة فى البلاد > وهو أمر متوقع 
حدوله حسمب معلوماته السرية على حد تبره » فأله غير مسنؤول عا 
يترتب علبها من مسؤولية ٠‏ وطلب الملك فى رسالته من المندوب السامى أن 
يأخذ الحكم على عاتقه » أو يفسح له المجال فى ادارة شون الاد 
بالطريقة التى يراها مناسبة ٠‏ 

كان هذا بالنسبة الى ک وکس فوق مایمکن تحمله ۰ فود جوابا الى 
املك شديد اللهجة ألقى فه مسؤولية الاضطراب الراهن على عاق الملك+ 
ولكن كوكس لم يرسل هذا الجواب الى الملك » بل أوقف اصداره لكى 
لا يحدث تأئيرا سيتاً على الاحتفال بيوم التتويح الذى كان قري(“ . 

تقول الس بيل : ان نوري السصد ذهب الى الملك وأخيره بأنه 
فقد ثقة الانكليز وأنه سائر نحو الدمار » ولكن الملك ظل ساثرا في طريقه 
لايرعوي حيث يلعب دور الطفل الوقح الذى لاينفع فيه اي اناع(“ . 


(45) Graves ( op. cit. ) ~- p. 815. 
٠ فیلیب آيرلاند ( المصدر السابق ) - ص۲۸۰‎ )٤٦( 
(47) Burgoyne ( op. cib. ) - vol. 2, p. 291. 
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تاسيس الاحزآب : 

في ۲۵ حزیران ۱۹۲۲ کان مجلس الوزراء قد أصدر قانونا آجاز فيه 
ا الاحزاب ووضع عقو بات صارمة على ای تجمح لم تصدر به 
اجازة رسمبة ٠‏ والمظنون ان هناك ثلالة أسباب دعت الحكومة الى اصدار 
مثل هذا القانون » وهى : 

اولا : كانت الحكومة تخشى ان تتطور الحالة فى صف ۱4۲۲ الى 
سل ما تطورت الله ی صف 1۹۲*۰ من حىث اقامة المظاهرات الساسة 
باسم » الموالند « الشسوية و« التعازي « الحسنة »› فأرادت منم ذلك عن 
طريق القانون ٠‏ 

انيا : كانت الحكومة تعتقد ان مژيديها في العراق اكثر من المعارضين 
حزب أو أحزاب خاصة بهم يغلبون بها المعارضين او يفحمونهم على 
الاقل ه 

ثالثا : كان وزير, المالية ساسون حسقيل قد أبدى رايا في مجلسس 
الوزراء هو ان الحكومة إذا ملعت الاس من تأسيس الأحزاب فأته م 
يلجأون الى تشكيل احزاب سرية ء والظاهر ان الوزراء »> والانكليز من 
ورائهم > قد اقتنعوا بصحة هذا الرأي لاسيما وأنه صادر من سإسون الذى 
كان موضع ثقة الانكليز واعجابهم ٠‏ 

وعلى أي حال فقد تأسست في شهر آب ۱۹۲۲ لائ أحزاب کان 
اثنان منها معارضين هما حزب النهضة والحزب الوطني » والثالكث مؤيد 

تأسس حزب النهضة في الكاظمية في ۲ أب > وكان اعضاء لجتته 
التنضذية امين الجرجفجى وأحمد الظاهر وعبدالرسول كبة وأصف قاسم 
اغا وعمدالر زاق الازري ومهدي الير ومحمد حسن کی + إماأ السزب 


الوطني فقد تأسس.فى بغداد في ٠١‏ منه وكان أعضاء لجثته التنفيذية : جمفر 
أبوالتمن واحمد الشنيخ داود وحمدي الباججي ومولود مخلصوعبدالغفور 
البدري ومهدي البصير وبهجت زيئل ء وقد لوحظ في حينه ان حسزب 
النهضة كان مدعوما من السد محمد الصدر ينما كان الحزب الوطنى 
مدعوما من الشسخ مهدي الخالصي*““ ء ويقال ان التنافس التقليدى بين 
آل الصدر وآل الخالصي كان له أثره فى تكوين ذينك الحزبين > ولولا 
ذلك لكان الحزبان حربا واحدا ٠‏ 

أما الحزب الحر فقد تأسس في بغداد بتأيند من النقب »> و كان ابه 
الأكبر السيد محمود رسا له نما أعضاء لجنته التنضيذية هم : جميل صدقي 
الزهاوى وعبدالمجد الشاوي وفخري الجميل وحسن غصيه وداود 
النقيب ء وقد كنبت الس بيل في ٠١‏ آب تقول : « ان اين النقيب » السيد 
محمود »> قد أصبح رسا لحزب معتدل بعد الشىء الكثير من الدفع 
والحث ٠‏ أما القوة المح ر كة الحقيقية فهي شخ علي السليمان ٠‏ وقد شكل 
امتطرفون حزبا لهم أيضا ولكنه حسما سبعت عله لم يحصل على تقدم 
کیر ء وقد جاءني علي السليمان ومعه كل شيوخ المشاثر الكبار حث 
جعلهم يوقعون على الانتماء لحزب السيد محمود ٠‏ الهم ملأوا دائرتي 
بالأسس فوق طاقتها وأوضحوا لي انهم مستعدون لتنظيم البلاد كلها في 
سبل تأيد العلاقات الانتداببة مع بريطانا العظمى ء انه كان شا مدهشا 
هذا الغوران التلقائي في الألوية من أجلنا »> ولكن هناك الحزب المعارض 
في مقدوره أن يسبب اساءة واضحة »> وربما أنتح ثورة » ما لم ايحث الملك 
على ضبطهم » ٠‏ وأضافت المس بيل في البوم التالي الى ذلك تقول : « عاد 
شيوخ العشائر الى مواطنهم لتنظيم الفروع الحرية في الألوية > وانسي 
سوف أرسل علي السليمان طاثرا الى الرمادي ء ان رجال القوة الجوية 


ء٠‎ ٤٥١ ج۲ ص١٥٤ ى‎  ) محمد المهدي البصير ( المصدر الساہق‎ )٤٨( 
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الطببين جهزوا طائرة خاصة لهذا الغرض لاني ذكرت لهم ان ذلك سوف 
يزيده مهابة وأن ذلك يوافق مصلحتنا ٠٠١‏ ان المتطرفين . يبذلون كل ما 
في وسعهم لاثارة الفرات الاوسط ٠٠١‏ »() 

حادثة مثرة : 

عندما قدم الوزراء استقالتهم في ٠١‏ آب اعتبر الوطنيون ذلك نصرا 
لھم وأخذوا يجاهرون أمام الناس بأن وزارة وطنية سوف تخلف الوزارة 
النقسة فريا برثاسة محمد المدر وان جعفر أبو التمسن وحمددي 
الباچجي ومولود مخلص سيدخلون فبها ٠‏ وني ٠٩‏ آب شرت جريدة 
«المغد» بانا من محمد الصدر يحث الناس فيه على المخابرة في الطالسة 
بالاستقلال التام ورفض الاشداب بكل الوسائل المشروعة ٠‏ 

وني ۲۰ آب عقد الحربان المارضان جلسة مشتر كة برئاسة محمد 
الصدر » وتلتها جلسة أخرى في اليوم التالي » حبث قرر الحزبان المعارضان 
تدبير مظاهرة عامة في يوم التتويج وتقديم عريضة الى الملك تتضمن مطاليب 
الشعب في الاستقلال التام وتأليف وزارة وطنية من الاكفاء المخلصين ٠‏ 

وني ۲٣‏ اب حل يوم التنويج » فجرى الاحتفال به في مقر الك 
المطل على النهر في القشلة حسث كان الملك يستقبل المهنثين فيه ء وعند 
هذا جاءت المظاهرة التي دبرها الحزبان المعارضان » وكات كيرة در 
عدد المشار كين فها بنحو عشرة آلاف ٠‏ فامتلأت ساحة القشلة بهم وأخذوا 
يهتفون بسقوط الانتداب والاستعمار ٠‏ ثم وقف مهدي البصير على اأشرفة 
المطلة على الساحة فألقى خطبة حماسية باسم الحزب الوطني » ثم أعقبه 
محمد حسن كبه بخطبة أخرى باسم حزب النهضة ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه البصير يلقي خطبته وصل كوكس وممه 
الس بل وأفراد حاشيته » وحين أخذ كوكس بصعد الدرج المؤدي الى 


(4%) Burgoyns ( op. cif. ) - vol. 2, p. 289-290. 
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قاعة استقبال الملك حتف رجل من بين المتظاهرين اسمه حسون بو 
الحين'* فالا : « سقط بريطانا ! يسقط الاستعمار ! » » وقد ردد 
المتظاهرون هذا الهتاف » فظهرت علامات الارتاك على وجه كوكکسس 
وحاشسته غير أنهم استمروا في صعودهم الدرج » ثم أدوا مراسم النهنثة 
كما ينبغي وعادوا من حیث انوا ۰ 

اعتىر كو كس هذه الحادثة أهانة شديدة موجهة اله والى دولته »> 
وظن انها لم تكن قد جرت مصادفة بل كانت مدبرة من قبل أمناء الللك 
وخاصة رئسهم فهمي المدرس ٠‏ ويقول كوكس فى تقريره الذى أرسله 
الى لندن عن الحادثة : أن امناء الملك تعمدوا تعبان موعد لزعماء المعارضة 
لكى يحضروا لتهتئة الملك قبل حضوري ء وكذلك تعمدوا اطالة بقاءهم 
هناك » فلما وصلت أخذ مهدي البصير الذي كان من مهيجي "ورة العشرين 
يلقي خطبة نارية في اهانة الانكليز »> وهو قد عل ذلك بتوجيه أو باذن من 
فهمي المدرس(*“ . 

ومن الجدير بالذكر ان أمين الريحاني روى الحادئة بشكل أخرء 
فهو يقول فى ذلك مانصه : « جاء صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر 
أب وفد الحزيين المد كورين ومعهم جمهور من الانصار احتشدوا فى فناء 
القصر »> فطلب الزعماء من الملك أن يأمر بمن يمشل جلالته لماع الخطب 
هناك ٠‏ فأمر جلالته رس الامناء لينوب عنه ٠‏ فخطب في الجمع خطب 
الحزب الوطني » الشاعر الضرير الشبخ مهدى البصير »> هبج في رس 
الامناء الشجون فانتصب خطبا. ٠‏ وحق له الكلام إذ كان الملك أنابه عنه » 


)٥۰(‏ کان هذا الرجل بقالا له دكان في سوق السراي واشثهر, بحماسه في 
المظاهرات » قيل انه كان يلبس في بعض الاحيان كفنا على منوال ما 
يفعل أهل التطبير في المواكب الحسينية للتدليل على أنه فدائي فضي 
سبيل الوطن ۰ 

(51) Elie Kedourie ( Chatham House Version ) - London 1970 - 


p. 248. 
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وحق له أيضا ان يرهن على حماسة - وقل حماقة ‏ فيه أأسته انه 
موظف فى البلاط > وأن المندوب السامى لبريطانا العظمى قادم في تلك 
الساعة للهنىء جلالة الملك بعبد الحجلوس > وان ا واجب الاستقال 
والتر حب ء وقد اتفق اله نما كان حضرة الاستاذ رس الامناء يخطب 
ضد الانتداب أقل المندوب السامى السر برسي كوكس ورجال الوكالة 
البريطانية لاداء التبريك فاستقبلهم الجمع صارخا : لسقط الاتشداب ! 
TEODOR‏ 

الواقع ان رواية الريحانى هذه لم تؤبدها الوتالق البريطالبة والعراقة» 
وقد كذبها مهدي الصير نض" ٠‏ ومهما كان الحال فقد أرسل 
سكرتير المندوب السامى في صباح البوم التالي رسالة الى المللك شديدة هذا 
صه اا : 


سعادة رسس الديوان الملكي المحترم 

ترجو أن تبضروا جلالة الملك بان فخامة المتمد يحتج بمنف ضد 
ما لقمه من المعاملة »> في وقت كان‌فخامته بمثل حكومة ملك بريطانا العظمى > 
مارا بياب غرفة الاستقبال ليؤدي مراسيم التبريك > وان فخامته أخبر لندن 
بهذه الحادثة ويطلب أن يعتذر اله وان يمزل فهمي أفندي المدرس اذا 
کان هو المسؤول رسما » ویطلب فخامته بانا عن الاجراءات التى ينوى 
جلالة املك اتخاذها ضد الخطبين اللذين حقرا مقام الملك بالقائهما خطا 
E‏ 

) أوکست سنة ۱۹۲۲ م التوقیع : جانين برسي(‎ ٤ 
٠ ۲۹۸ - ج۲ ص۲۹۷‎  ) أمين الربحاني ( ملوك العرب‎ )٥۲( 


)١(‏ خري العمري ( فهمي المدرس  )‏ في مجلة «الاقلام» - في عددها 
الصادر في کانون الاول ۱۹٦٤‏ ص۷۹ ٠‏ 


٠ ٩٥ص عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - جا‎ )٥( 
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وعندما وصلت هذه الرسالة الى الماك أمر حالا بمزل فهمي المدرس 
من منصبه »> كما أمر سكرتيره رستم حيدر بكتابة جواب الى المنسدوب 
السامي يبدي فيه أسفه العظيم على ما حدث ويتعهد بانه سيعمل اللازم حسب 
رغبات المندوب السامي > ويرجو أن لايىقى أي أثر للحادت في ذاكرته ٠‏ 

شير بعض القرائن الى ان فهمي المدرس كان منذ بداية تعينه فى 
اللاط يسل سر في تأييد المعارضة »> وقد أحس الانكليز بذلك »> ولذا 
رأينا ك وكس ينتهز فرصة المظاهرة وما جرى ها لكي يتخلص منه ٠‏ 
وكان فهمى المدرس يعتقد من جاننه أن رستم حدر بختفي وراء هذه 
الناورة 6 وظل هذا التمون مط عله هرمن الزن + 

في صباح ۲٤‏ آب - أي فياليوم اللي ليوم التنويج - شمر اللاك 
بألم شديد في بطنه ٠‏ فاستدعي بض الاطاء لفحصه كان من ينهم أمين 
معلوف وسندرسن وصائب شوکت › فاختلفوا في تشخیص مرضه ۰ قول 
ستدرسن في مذكراته : انه شخص المرض بالتهاب الزائدة الدودية بنما 
شخصه أمين معلوف أنه مرض بسيط سبخف بعد قليل 2" ٠‏ وقد حداني 
صائب شوكت اثلا بانه هو الذى شخص المرض بالتهاب الزائدة ينما 
شخصه سندرسن بانه ملاریا ه 

وبعد اجراء التحلبلات المختبرية تحقق شخص المرض باه التهاب 
الزائدة » وتقرر اجراء عملية جراحبة للملك في قصره في الساعة اللامنة من 
صباح اليوم التالي على ان يقوم بها كير الجراحين في المستشفى الملكي 
الدكتور.ابراهام » وحين علم كوكس بقرار اجراء المملية للملك طلب من 


٠ خيري العمري ( المصدر السابق ) - ص۷۹‎ )٠١( 
(56) Sinderson (Ten Thousand and one Nights) - London 1973 -.p 
66 - 61. 
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سندرسن فالا : « بيجب ان ارى املك قل العملية » أرجوك أن تجره الى 
سأكون في القصر فى الساعة السابعة والنصف » ء 

وفي الصباح الباكر من البوم التالي حضر الى القصر ابراهام وممه 
جراح آخر أصغر منه اسمه وودمان لكي يعاونه على اجراء الععلية ٠‏ وقد 
عهد الى سندرسن بمهمة التخدير ٠‏ ثم جاء حنا خباط مدير الصحة العام 
ليشهد العملية ممثلا عن الحكومة العراقية > كما جاء عدد من الاطياء 
العراقيين لبشهدوط الصلبة ٠‏ ويقول سندرسن : ان ستة من عيد 
الملك المسلحين كانوا واقفين في الشرفة المطلة على النهر ٠‏ ثم يعلق على 
ذلك قاثلا : لو حدث للملك شىء لكانت فرصنا في النحاة بسدة جدا(*) » 

وفى الساعة السابعة والنصف وصل كوكس ومعه كوراواللس > 
ودخل على الملك فخرح الاطباء البريطانيون الثلالة من الغرفة ووفوا فى 
الشرفة بنتظرون ٭ وهنا یواجهنا سؤال مهم : ماذا کان قصد ک وکس مسن 
مقابلته للملك في تلك الساعة الحرجة »ء وماذا جرى فها ؟ 

لدينا روايتان حول تلك المقابلة » احداهما رواها أمين الريحاني نقلا 
عن الملك نفسه »> والاخرى رواها المؤرخ البريطانى غريفز لقلا عسن 
كورنوالس ٠‏ وفيما يلي ننقل كاتا الروايتين لكي يتمكن القارىء من المقارنة 
پنهما : 


يقول الريحانى : « في صباح البوم الثالي لعبد الجلوس » عندما كان 
الملك فيصل محاطا بالاطباء والممرضات » وقد أعدوا المباضع والادوات 
للجراحة » وصل المندوب السامى السر برسي كو كس »> فسلم وأخرج من 
جسه أمرا قدمه للملك لبوقعه »> وهو أمر بأعتقال سعة من الزعماء الوطلبين 
ونضبهم من العراق » قرأه الملك مكمودا وهز برأسه «فأفصح السر برسي 
عما يبرر العمل » فما أجاب الك بكلمة ٠‏ ولكن احد اطباء الانكليز تقدم 


(67) Ibid, p. 68. 
- ۱۹۱ 


وخاطه قائلا : ء لس هذا الوقت » ياحصرة المندوب لمثل هذه المساثل ٠»‏ 
فقال السر برسى : « المسألة ضرورية لحفظ الامن ٠‏ ان البلاد في خطر ٠»‏ 
فقال الطييب : « أجلها الى أن تم الجراحة > وهى ألزم لحاة جلالة المنكء 
فيجب أن باشرها حالا » ٠‏ فقال الملك والامر بيده يخاطب السر برسي : 
« بعد دقائق قللة أكون بين ايدى هؤلاء الاطاء »> وقد لا اعود من غبوبتي 
الى الحا“ ٠‏ نهل تطلب مني » يا سربرسي » ان يكون هذا الامر اخر 
أعمالي في الدنا ؟ هل تنتظر مني أن أنفي هؤلاء الناس > أهل البلاد »> من 
بلادهم قبل موی ؟ لا والله ٭ انه غير ممکن » غير ممکن » ۰ قال هذا ودقع 
الامر الى الندوب السامى » فوضعه في جببه »> وخرج من القاعة دون ان 
يفوه بكلمة واحدح >(“ ٠‏ 

أما رواية غريفز فهذا نصها : « في ۲٠‏ آب كان فيصل طريح الفراش 
لاصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد ٠‏ فقرر أطاؤه اجراء عبلة له في 
الوم تفه ٠‏ وقبل اجراء المملية بقلل زاره كوكس مع كورنواللس 
بعد استثذان اطبائه « وشرحا له ان الموفف دقق > وانهم وصلوا الى مفترق 
الطريق معه ٠‏ وحضة كو كس ان يترك المتطرفين ويلتزم جانب البريطامين > 
وال" فعليه أن يواجه العواقب من تحالفه مع الاقلبة الهدامة النى يمى وراء 
مصالحها ٠‏ وضغط كوكس على فيصل لكي. يأمر بالقاء القبض على سبعة 
من قادة المهسحين ٠‏ فرفض فبصل ٠١‏ وقال انه والق بان هذا الاجراء سوف 
يؤدي الى قبام ثورة عامة وانه ليس فى مقدوره أن يموت مع وجود هذه 
السؤولية في ضميرء ٠‏ وقد استمر الملك وكوكس يتجادلان فى الموضوع 
الى أن جاء الجراح وأصر على نقل الملك الى منصة الجراحة ٠‏ ولقد كان 
ذلك. منظرا متأزما مع وجود حشد من السيد والخدم خارج القاعة وهم 
مسلحون متريبون ووجود ستة اطباء عراقين داخل القاعة وهم يراقبون 
)°۸( امي الريحاني ( فيصل الاول ) د ص۱۱۸ ۱۱۹ ۰ 
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مبضع الحراحة للا يساء استعماله « وظل الملك متمسكا بموقفه الى خر 
نفس ضد الامر الذى كان يعده مأساة 7(“ . 
قد يلاحظ القارىء ان هناك تشابها بين هانين الروايتين » ومن الممكن 
ان استنتج في ضوء هاتين الروايتين ان كوكس اراد انتهاز وقت العملسة 
لكي يحصل من الملك على الوافقة على ضرب زعماء المعارضة والقضاء على 
ومما يلةت النظر ان كوكس لم يتطرق فى تقاريره الرسمية الى ذكر 
ما فعله مع فيصل »> وكذلك لم تتطرق المس بل اليه في رسائلها > وكأنهما 
أدركا ما فى ذلك الفعل من وضاعة فكتما ذكره ٠‏ ويعلق الربحاني على 
ذلك فاثلا ان كو كس عمل بالكالسة العريبة المعروفة وهى « ان الكريم من 
ستر اهانته » » ولهذا فانه لم يذكر تلك الحادئة فى تقارير.( "° ٠‏ 
وعلى أي حال فان ابراهام أسرع الى اجراء الملية حال خروج 
كو كس من الغرفة > وقام بها بما عرف عله من دفة وبراعة ء ويقول غريفز: 
ان حالة الزائدة كانت في وقت اجرا العمللة على حافة الخطر إذ كائت 
اذ ذاك مثقوبة وكان أي تأخين في اجراء العملة دبما يؤدى الى الوفاة(“)ء 
وهن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الناس كانوا في تلك الآونة 
فمنهم من قال ان املك لس مريضا ولكن الانكليز قد اضطروء الى التظاهر 
بالرض »> وقال آخرون ان الاطاء اوصوا باجراء العملية بأيعاز من 
ائكليز""“ ء و كنب محمد الخالصي يقول عن الماك : « انه تمارض ولزم 
فراشه وأظهر انه على شرف الموت » وكلت أحس من وراء ذلك الشر 


(59) Graves ( op. cit. ) * p. 317. 


٠ ص۱۱۸‎  ) مين الريحاني ( المصذر السابق‎ )٦۰( 
(61) Graves ( op. cit. ) » p. 317. 
٠ ٩٦ص عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - جا‎ )1۲( 
۹۳ : 


وأفتقد إن فمل ريشن الديين والوجسدان والخميتة لامريض 
ان 0 

ضرب العارضة : 

حين وجد كوكس ان امك لايوافقه على ضرب المعارضة فرر ان 
بأخذ على عانقه مسؤولة ذلك ۰ وني ۲۹ آب نشر کوکس بانا طویلا 
موجها الى « عموم اهالي العراق » ملأه بالتهديد والوعد » وأعقب ذلك 
اغلاق الحزبين المعارضين وتعطيل جريدتي « المغبد » و « الرافدان » ٠‏ ولا 
ذهب جعفر أبو التمن وحمدي الباججى الى دائرة التحقبقات 'الجنائسة 
للاحتحاج على هذه الاعمال التعسفية كانت الشرطة في انتظارهما وألقت 
القىض علىهما حالا » وكذلكت ألقت القىض على مهدي البصير وأمسين 
الجرجفجي وعبدالر سول كبة وسامى خونده ء وأبمدوا جميما الى جزيرة 
هنعجام ٠‏ ثم أبعد من بعدهم حبيب الخيزران ٠‏ ولم يفلت من الاعتقال من 
رجال المعارضة سوى للالة هم : أحمد الشبخ داود وعبدالففور البدرى 
وابراهيم حلمي العمر » فقد اختفى الاول والثانى منهم فلم تنلهما يد 
الشرطة ء أما الثالتث فقد هرب الى ايران ٠‏ 

وأصدر كوكس أمره بعزل متصرف الحلة علي جودت الايوبي > 
وعزل القائممقامين من اعوانه كخيرى الهنداوى وشاكر الملا حمادى > كما 
أرسل الطائرات لقصف بعض العشائر كعشسرة آل فتلة في المهناوية» وعشيرة 
الافرع في عفك » وعشبرة خفاجة في الشطرة » وعشبرة الممزة فى 
المنصورية ١‏ . 

وقي ۲۸ آب ارسل کوکس رجلا هندیا من موظضه اسمه محمد 
حسين خان الكابولي الى الشيخ مهدى الخالصي والسيد حسن الصدر 


(1۳) نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام»٠‏ 
)٦٤(‏ عبدالرزاق الحسني ر( المصدر الساپق  )‏ ج۱ ص1٩‏ - ٩٩‏ ° 
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في الكاظمية ينذرهما بوجوب سفر ولديهما الشيخ محمد والسيد محمد الى 
خارج العراق في خلال ۲4 ساعة » واذا لم يفعلا ذلك فسسضطر الئدوب 
السامي الى اتخاذ اجراءات ضدهما لاتتناسب مع احترام رجال الدين ٠‏ 
فاضطر الرجلان الى الاستجابة لهذا الانذار ٠‏ وقد غادر المحمدان- الخالصي 
والصدر - بغداد فى اليوم التالي متوجهين الى ايران ٠‏ وخرج الكثير من 
أهالي الكاظمبة وبغداد لتوديعهما في محطة القطار ء 

وصفت المس پیل فی احدی رسائلها ماقام به کو کس من ضسرب 
المعارضة بأله عمل جريء وانه أنقذ الموقف > ثم قالت : ان المتطرفين قد 
انهارت حر کتهم > ا المعتدلون فقد رفعوا رۋو سهم عالا » وأخذ حزب 
اليد محمود الكبلاني يتضخم بشكل ملحوظ »> وهذا مناه أن مرض 
الك كان مصادفة نة جاءت في أوانها ء وتشر المس بل بعد هذا 
الى ان ناجي السويدي جاء اليها وقد أعد خطة ممتازة لجمع التواقع في 
أنحاء البلاد من أجل توق الملاقات البريطانية العراقة «..(*°) . 

موقف باسين الهاشمي : 

في الوفت الذى كان فبه الماك لايزال طريح الفراش عقب العمليسة 
الجراحية النى اجريت له ذهب ياسين الهاشمى الى المس بيل ني دائرتها 
ليتحدت اليها حول الوضع العام > وأخذ الهاشمى يذم الملك على سلوكه 
المنقلب ويضع اللوم علىالانكليز لانهم لم يستطبعوا السبطرة عليه ٠‏ 

كتبت المس بيبل في رسالة لها مؤرخة في ٠١‏ آب حول زيارة الهاشمي 
لها فقالت : أنه أبدى قلقه حول مصير البلاد » فهو قد قرأ صبة المعاهدة 
وكان رأيه ان العراق لايستطيع ان يتوقع شروطا اكثر تسامحا منها » وتساءل 
الهاشمى : لاذا لم يقبلها الملك ؟ ثم قال يخاطب امس بيل : « انه ذنيكم > 
لماذا لم اتسبطروا عليه > ولاذا سمحتم له بان يکون تحت تائير اناس 


(65) Burgoyne ( op. cib. ) - vol. 2, p. 298. 
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يريدون أن يسيروا بنا وبه نحو الخراب » ٠‏ فأخذت امس بيبل شرح 
للھاشمی کف آنھا هی وکورنوالیس وکلایتون کانوا بتملقون الملك فی 
محاولة لاقناعه بلا جدوى ء٠‏ ثم ساءلت المس يبيل : كيف يمكن العمل مع 
اللك حين يكون في القضايا الحيوية متفقا مع كوكس وكورنوالس ولكنه 
سرعان ما يغير رأيه حال خروج ذينك الرجلين من عنده ؟ فأجابها الهاشمى: 
« نعم أا أعرف »> يأتي اله احد الناس » رجل من السوق » وبكلمة واحدة 
يجعله يغير مقصده » ٠‏ ثم قال الهاشمي : « انه الملك » ولكن البلاد تأتي 
قبله > ٠‏ وتأخذ المسى بل بالثناء على ياسين الهاشمى وعلى قوة شخصبته 
وذکائه » اذ تقول مانصه : 

« اني اعتقد ان ياسين هو رجل القدر ٠‏ فهو يملكت من الذكاءوالنشاط 
اکثر من ای عربي آخر اعرفه - ربما ليس أقوى خلقا من علي السليمان 
ولكنه أوسع منه معرفة بالامور ٠‏ ان الملك يعرف فوته > ويخشاها > ولكنه 
لغروره الكبير يحب ان فى مقدوره ان یخضع باسین ويستعمله ۰ وائي 
اعتقد ان ياسين سوف ينال العحظوة لدى الملك عن طريق التظاهر بالرضوخ 

له ولکنه عندما یتمکن من الموفضف بصورة مؤكدة سوف مسك املك من 
رقبته ويجبره على اتخاذ السساسة التى يريدها وعند هذا ستلوى الملك كما 
تلوى الحية ؛ وسوف ينقرر مصير العراق على هذا الاساس » حيث يعيد 
التاريخ نضسه في العراق » فيصبح ياسين الحاكم الفملي ويكون الملك مجرد 
ا 
بلق باللك > فهو مغرور وضعيف وجبان » ولن تنضج مثله الرائة 
بدا(“ ۰ 

يبدو من هذا القول ان المس بيل اكنشفت في ياسين الهاشمي الرجل 
الذى كان الانكليز يبحثون عنه والذى يستطبع ان يقف فى وجه فيصل 


(66) Burgoyne’ ( op. cit. ) - vol. 2, P. 295 - 206. 
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ويجبره على الرضوخ للسساسة التى يريدونها في العراق ٠‏ فالانكليز كانوا 
في تلك الايام قد نفد صبرهم من فيصل > وكأنهم أصبحوا فيه بين خارين : 
أا أن بعزلوه او ,يشلوه بوضع رحل فوي أمامه بتحد اہ ویتغلب عله ۰ 
ولملهم وجدوا فى الخار الثانى ما يريحهم دون ان يثير علبهم ضجة »> وها 
هو پاسان الهاشمی. فد جاء الم مستعدا للقنام بالدور المطلوب منه ٠‏ 

ومن غرائب الصدف انه لم تمض سوى ايام قليلة على زيارة الهاشسمي 
للمس بل حتى وصلت الى يدها رسالة كان الهاشمى فد ارسلها اثناء وجوده 
في الناصرية الى صديق له ببغداد يشتم الانكليز فبها ويصفهم ب «الحائرين» 
ويدعو من الله التوضق لطردهم من البلاد ٠‏ وقد سلم الصديق هذه الرسالة 
پیل ان اکنشافها لم يکن صائبا وان الهاشمي لس بالر جل الذى يمكن 
ا 

الملك بغر هوقفه : 

في ٠۰‏ ایلول ۱۹۲۲ > على أثر شفاء املك من مرضه جاء النه ك وكس 
يهنبه بالشغاء وأخذ بتبحدث اله بصراحة قفالا له ان الحكومة البريطائة 
سوف لاتشحمل بعد الآن اتصاله بأية حركة وطلة ولا تتباههل في أي 
تأخير فد بحدث في شأن تصديق المعاهدة » وكذلك طلب منه أن يكون ملكا 
دستوريا - أي من طراز ملك بريطاننا - فيكف عن التدخل غير الضرورى 
في شؤون الادارة والموظفين ء وقل ان كوكس خر الملك بين أمرين : 
أما ان يتذر عما فمل سابقا او يستشل » وقد فضل الملك الاعتذار*'“) . 
وقيل ايضا إن اللك اعتذر عن افاله السابقة بأنه انما قام بها لدم وجود 
الدستور ولان الوزارة كانت غير متجانسة » وانه حالما بيحصل على الدستور 


(67) 1bid, vol. 2, p. 298. 
(68) Gassan Abtiyyah ( IRAQ ) - Beirut 1973 - p. 878. 
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والمعاهدة سوف يقوم بتنفيذ ما يطلب مله بطيبة خاط "© ء 

وقدم ک وکس الى الملك مسودة کتاب یصادق فنه على الاجراءاد 
القمعبة التى فام بها كوكس الناء مرضه ويشكره علتها »> وقد فمل الملك 
ما أراد کو کس وهذا هو نص الکتاب : 

عزيزى السر برسي 

الآن وقد تم شفائي بحمد الله تعالى > وسمح لي اطبائي ان استأنف 
أشغالي في الدولة » أرى من واجبي قبل ان أنولى هذه التبعة أن اقدم الى 
فخامتكم تشكراتى القلبية > وان أعبر لكم عن إعجابي الشديد للسباسسة 
الحازمة والتدابير الضرورية التى اتخذها فخامتكم > بصفتكم ممثلا لحكومة 
صاحب الجلالة ء لصسانة المصالح العامة والمحافظة على النظام والامن » الناء 
مرضي المفاجىء الذى صدفی وقوعه رة £ المدة التي نقضی عادة سان 
استقالة الوزارة وتألبف وزارة غيرها ٠‏ وختاما أكرر تشكراتى الخالصة 
لفخامتكم على مساعدتكم الثمينة » 

بغداد ۱١‏ ایلول ۱۹۲۲ م صديقكم اللخلص : فيصل“ 

اصيحت العلافة بين اللك وكوكس بعد هذا ودية كما بقول 
غريفز'" ٠‏ ولا حان وقت النظر فى أمر تشكيل وزارة جديدة كان رأي 
کو کنن أن ٠سد‏ القب شكلها رة الاه وان بكرن ٠اك‏ أغضاها 
من الذين كانوا فى الوزارة النقبببة السابقة ٠‏ فوافق الملك على جميسح 

وهي ۳٠‏ ايلول تم تشكيل الوزارة الجديدة برثاسة النقيب »> وكان 


(1۹) فیلیب آیرلاند ر المصدر السابق ) - ص۲۸۲ ٠‏ 
)۷٠(‏ عبدالرزاق الحسني ر( المصدر السابق ) - جا .ص۷٩ ٠‏ 
Graves ( op. cif. ) - p. 328.‏ )71( 
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فها عبداللحسن السعدون وزيرا للداخلبة » وساسون حسقبل وزيرا 
للمالنة » وتوضق الخالدى وزيرا للمدلة » وجعفر المسكرى وزيرا للدفاع» 
وصح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال » ومحمد علي فاضل وزيرا 
للاوقاف ء وفى ١۷‏ تشرين الاول صدرت الارادة الملكة بين عبدا محسن 
شلاش النجفي وزيرا للمعارف » غير اله اعتذر عن قبول الوزارة بكثرة 
أشغاله التجارية ٠‏ ولهذا بقبت وزارة المعارف شاغر:("' ء 

وفي ۳ تشرين الاول اشرت المعاهدة في بغداد وهى مذيلة بتوقیع 
املك ء وقد أذاع اللك بلاغا للشعب مدح فه المعاهدة حيث وصفها بأنها 
بيت على اسس المصالح التبادلة بين العراق وبريطانا المظمى > وان الشعب 
سقدر أهميتها بلا شك وسيزداد تمسكا بصداقة حليفتنا الكبرى على اعبار 
ان صداقتها ضرورية لصبانة استقلال هذه المبلكة وتأمين تقدمها الاقتصادى 
ET‏ 1 

يروي أمين الريحاني عن تلك الايام العصبة التي مرت بالملك ويد كر 
ان الملك حدثه عنها حبث قال : ان الناس كانوا قبل مرضه يأتون ابه 
متتحمسين ويقولون له : « ارفع العلم » ونحن رجالك »> نفدياك بأرواحنا ء٠‏ 
وذكر فصل على سل الثال واحدا من هؤلاء الفدائين وكان من كبار 
زعماء المعارضة وأشدهم تحمسا » غير أنه اختفى قبل أن ينفذ كوكس أمره 
بنفي الزعماء > ثم عاد بمدئذ لنهنىء الملك بشفائه > فسأله املك : « وماذا 
فعلتم بالانكليز ؟ هل عدلتم عن اخراجهم من الللاد ؟ » فأجاب الرجل 
فورا من غير ارتباك: «قالوا لنا انكم انتم أخرجتم من البلاد » فسكتناء(". 

لعل من الناسب ان نذكر محاورة طريفة جرت بين الملك والس 


(۷۲) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ جا ص١١٠ ٠‏ 
(۷۳) جريدة «العراق» في عددها الصادر في ٤‏ تشرین الاول ۱۹۲۲ ۰ 
)۷٤(‏ أميل الريحاني (المصدر السابق  )‏ ص۱۲۲ - ٠ ٠۲۴‏ 


44 س 


سل حول ياسين الهاشمى في تلك الايام ٠‏ فقد كان الهاشمي مرشحا لوزارة 
الداخلبة في الوزارة الجديدة » وكان الملك راضا في ذلك غير ان املس بيل لم 
توافق عله ٠‏ وقد ذهبت المس بل الى الملك لافناعه بعدم لافة الهاشمي 
للوزارة » فعرضت عليه الرسالة الى شتم الهاشمى بها الانكليز » ثم فالت 
للملك مانصه «٠:‏ نحن لابالي اذا قال لنا أحد : اتم جائرون وأوغاد ٠‏ 
وربما أجبناه : والله ! الله اعلم ٠‏ ولكنه حين يقول كما فعل الهاشمي : 
انتم الوسيلة الوحبدة لانقاذ بلادي » ثم يكتب في الوفت نفسه يصفنا بالجور 
ويدعو من الله التوفيق لطردنا من البلاد » فهذا أمر لايمكن غفرانه » ٠‏ 
وقد حاول الملك تمرير سلوك الهاشمى فقال للمس بل : ان مافعلسه 
الهاشمي أمر اعتيادى في الحياة الشرقة » فالاستماد الذى عاناه الشعب على 
مدى تة قرون جمل الفرد مضطرا ان ينافق ويلعب على الحبلين لكي 
يحمي نضنه عن طريق المكر ٠‏ حتى أا أفعل ذلك ٠‏ فنحن لم اتعود على 
حياة الحرية لكي نكون فى سلو كنا احراراء ومن يريد أن يسوس الشرقيان 
يجب ان ينظر بمنظارهم ٠‏ وتقول المس بل انها اقتنءت بصحة ما قال الملك 
في الدفاع عن الهاشمى غير أنها ات مصرة على عدم اسناد أية وزارة الى 
الهاشمي فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان رأيها ان من الجائز له ان يكون وزيرا 
فما بعد » وهى تظن انه في النهاية سوف يصل الى القبة(*"“ . 

بخيل لي ان الملك فى دفاعه عن ساوك الهاشمي انما کان يداف عن 
سل وكه هو ٠‏ والظاهر ان المس بل أدركت ذلك » ولهذا قالت بان الهاشمي 
سبوف يصل ني النهاية الى القمة ء وكأنها أرادت ان تقول للملك انه 
مسبصل الى القمة كما وصلت الت الها ٠‏ 


(75) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 298. 
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في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۲١‏ أصدر عبدالمحسسن السعدون بصفشه 
وزير الداخلية أوامره الى المحصرفين بالشروع باجراء الانتخابات للمجلس 

« وهنا اکرو القول وألتنس من أفراد شصنا النحب أن لا يحفلوا 
بالتمويهات والأباطيل » التي ربما يتجاسر عليها بعض من لا تهمهم مصلحة 
الشمب الحقىقة < ويو حدوا اراءهم < وبضعوا اقتهم بن بتوفعون مله 
السمي لتحقبق رغباتهم ٠٠١‏ إن القول الفصل هو للمجلس التاسيسي الذي 
اشر الآن بانتخابه » وفق الله الجسم لما فيه خير البلاد 0(٤‏ 

المعارضة الجديدة : 

كان الانكليز والملك يظنون ان المعارضة قد اتتهى أمرها وان 
الاتتخابات ستجري حسب الخطة المرسومة ء٠‏ ثم تين لهم في خلال أيام 
معدودة ان ظنهم هذا کان خاطتاً ٠‏ فلقد انبعشت المعارضة من جديد وبزخم 
شديد » وكانت في هذه المرة بزعامة المجتهدين في الكاظمية والنحض وفي 

ظهرت أولى بوادر المعارضة بشكل استفتاء موجه الى المجتهدين في 
٥‏ ربع الاول ۱٤۱۳ھ‏ »> وهو بوافق ه۵ تشرين الثاني ۱۹۲۲ » وهسذا 
اه ؛ 

د حضرات علمائنا الأعلام وحجج الاسلام متعنا الله مال بظلهم مدى 
الأيام » بلغنا أنكم بمقتضى وظيفتكم الدينة ورئاستكم الروحانية حرمتم على 


)١(‏ عبدالرزاق ۱ نی ( تاریخ الوزارات العراقیة ) ہہ صیدا ۱۹٦۰١‏ ہس 
ج ۱ص ۱۱۲ ۰ 


س ۷٥١‏ ت 


كافة الامة العراقىة المداخلة في هذا الانتخاب وحرمتم المساعدة فيه بكل وجه 
وجعلتم المساعدة فيه محادة لله ولرسوله فنسترحم أن تسوا صحة ذلك حنى 
نمثل أوام ركم التي أمر الله تعالى بامتتالها أدام الله ظلكم » ٠‏ 

وقة ديل هدا الاستتاء باو بة الحتهدين الثلاثة الكمار وهي كما يلي: 


« سم الله الرحمن الرحيم E‏ 
الوفت الحاضر لا هو غير خفي على كل باد وحاضر فمن دخل فه أو ساعد 
عله فهو كمن حارب الله ورسوله وأوليائه صلوات الله علبهم أأجممين - 
الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهالي » 

« يسم الله الرحمن ن الرحم - نعم حكمنا بحرمة الأنتخاب وحرمة 
الدخول فه على كافة الامة العراقة وان من دخل في هذا الأمر أو ساعد 
عليه أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات اله 
علبهم أجمعين أعاذ الله الجميع عن ذلك الأحقر محمد حسين الغروي 
النايني » ٠‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم - نعم قد صدر منا الحكم بتحريم الانتخاب 
على كافة الامة العراقة فمن دخل أو تداخل أو ساعد فه فقد حاد الله 
ورسوله وقد قال عز من قائل في كتابه المجد ألم يملموا انه من يحادد الله 
ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظم عاذ الله الجيع 


من ذلك - الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفى 


عله .© » 


ولم يقض الأمر عند هذا الأمر بل صارت الفتاوى يتوالى صدورها 
حيناً بعد حين » وكانت هناك عصبة من الشباب التحمس كرسوا جهودهم 
على متابعة ذلك » فكانوا يكتبون صغة الاستفتاء ويقدمونها الى المجتهدين 
ليحصلوا منهم على الفتاوى المطلوبة ٠‏ بقول محمد مهدي كبة في مذكراته : 


() من وثالق البلاط الملكي ‏ رقم الاضبارة ٣‏ › رقم الوثيقة ۷١‏ 
¥ 


« كنت وجماعة من شاب الكاظمبة » ومن طلاب مدرسة الخالصي > داثيين 
على العمل في كتابة صي الاستفتاءات ومواجهة علماء الدين واستصدار 
الفتاوى منهم »> واتتداب بعض الشسان لكتابتها على الاوراق والكاربون 
وتوزيعها بين الناس » وارسالها الى بداد وغيرها من أنحاء البلاد "٤‏ ء 

وصار المجتهدون منجانبهم يشتدون في تحر يمهم للانتخاب ٠‏ فالسيد 
أبو الحسن الاصفهاني مثلا قال في فتوى صدرت له مؤخراً ما نصه : « الى 
اخواننا المسلمين ان هذا الانتخاب يمست الامة الاسلاسة فمن التعخب بعدما 
علم بحرمة الاتتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته ولا يجوز رد السلام عليه 
ولا يدخل حمام السلمين ء٠‏ هذا ما أدى الله رأينا والله العالم بالصواب » ٠‏ 
وأصدر الشسخ مهدي الخالصي فتوى فيها اشارة واضحة الى ما فمله ك وكس 
من لفى وشرید وفصف بالطارات » والى تأييد حزب النقبب له »> وهذا 

« لما كانت الاتتخابات مبنبة على أساس مخالف لرغائب الامة العراقة 
بواسطة السلطة المسكرية والحزب الحر المتدل الذي أسس بالقهر والقوة 
وسد الاحزاب الموافقة لرغائب الامة واسويق أهلها وتشتت جممها واصابة 
المتخلف عن حزب الحر بالطارات حتى قتل بقنابلها الاطفال والعجزة 
والابرياء والساء وغير ذلك مما لو مات المسلم دونه أسقاً لا كان عندي ملوماً 
بل کان به جديراً ٠‏ ان المداخلة بالانتخابات وكل ما يتني على هذا الاساس 
الضر بمستقبل العراق بل بجميع شؤونه محرمة شرعاً باجماع المسلمين 
ونحكم بخروجه عن ريقة المسلمين ء ومن الله التوفيق وهو جسبنا وهو 
عم الوکل ,2 


(۴) محمد مهدي کبه ( مذکراتي في صمیم الاحداث  )‏ بړوت ۱۹1٩‏ س 
ص ۲۷ ۰ 
)٤(‏ من وثائق البلاط الملكي ‏ رقم التسلسل ٠٠١‏ ء رقم الوثيقة ١‏ ' 
e۴۳‏ س 


والملاحظ ان أكثر علماء الكاظمية » أو كلهم تقرياً » أيدوا الخالمي 
في تحريم الاتتخاب ٠‏ فهم فد تناسوا خلافاتهم الشخصبة ومنافساتتهم المحلية 
وصاروا جمعا في صف واحد تجاه الحكومة ٠‏ وقد وجدنا تواقعهم على 
الفناوي التي صدرت » وهم اليد حسن الصدر والشيخ عبدالحسين آل 
ياسين والسيد محمد مهدي الصدر والشبخ مهدي المراياتي والشيخ مهدي 
جرموقة والسيد مهدي الخراساني والمرزا ابراهيم السلماسي والشيخ 
اسماعل الأسدي والشيخ راضي الخالصي والشيخ محمد الاسدي والسيد 
أسدايه الحدري ٠‏ وهذا دلبل على فوة المعارضة التى ظهرت انذاك ٠‏ 

وأخذ الشبخ مهدي الخالصي يجاهر بذم املك » ويشجب موقمه من 
المعاهدة »> ويصفه ناكا بوعده الذي وعد به في بداية قدومه الى العراق ٠‏ 
وذكر محمد مهدي كبة في مذكراته ان الخالصي أعلن في جمع حاشد في 
مدرسته قاثلا : « بايمنا فيصل لكون ملكا على المراق بشروط » وقد أخل 
بلك الشروط » فلم تمد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية بيعة » » 
فكان لهذا التصريح من الخالصي دوي في الاوساط المحتلفة > وبلغ مسامع 
الملك فاستاء منه أشد الاستاء وأضمر له الحقد(“ . 

السعدون يخلف النقيب : 

ضاق النقنب ذرعاً بهذه المعارضة الشديدة .التي بتزعمها المجتهدون 
ويصولون فيها بفتاويهم ٠‏ وكانت بعض منشورات المعارضة تهاجم النقيب 
شخصياً وتصفه بأنه مرتد عن الاسلام ٠‏ ونظم الشماعر الشعبي المعروف 


عبود الكرخي قصدة في ذم النقيب تداولتها الافواه ولاسيما هذين الستين 
منها : 

باقشب ویانقیسب عجب ماعندك صحب 

من عفت جدك محمد صار لك کو کس حسب 


(9) محمد مهدي كبة ( المصدر السابق ) ¬ ص ٠ ۲١‏ 
¬ %4 ~~ 


ويروي أمين الربحاني انه زار التقيب في تلك الفترة فوجده غاضاً 
مضطر با » وقد قال له النقب مانصه : « في البلاد وطنيون كليرون » وكلهم 
رجال سياسة » ولکن ليس في روسهم عيون تريهم ماهم فبه + اين هم من 
اللاد » وأين اللاد منهم ؟ كانوا بالأمس تحت أفسدام الترك > واليوم 
يعون البلاد الى اترك بفلس لتتقموا ممن يظنونهم أعداءهم ٠‏ نحن 
أخذنا الأمر على عاتقنا > ولاسأل التوفق من غير الله > ولاتتوكل الا عليه 
سيحانه وتسالى ٠‏ أما اجتمعت بالوطنبين ياأفندي وسمعتهم يتجحون ؟ غداً 
تجتمع بكبارهم في كربلا والنجف ٠‏ نصف هذا الأجتهاد جهل > ونصفه 
عناد ٠٠١‏ عند الانكليز العلم »> وعندهم الال > وعدم الحكمة ٠‏ أما 
الوطنيون فأي شيء غندهم ؟ هل هم بحبون البلاد أكثر منا وهي بلادنا 
قبل أن تكون بلادهم ؟ وأكثرهم لايزالون من الأجانب ٠ (> ٠.٠١‏ 
كان النقيب حربصا على البقاء في الحكم » وقد كنبت عنه المس يل 
ذات بوم تقول : « ان هناك أمراً واحداً هو ان النقيب لن يتخلى عن رلاسة 
الوزارة الا اذا حمل حملا ورجلاه الى الامام ٠.‏ هذا ولكن الانكلز 
بدأوا يشعرون بأنه لم يعد بصلح لهم » فالموقف السياسي أصبح في حاجة 
الى رجل قوي حازم من طراز غير طراز النقيب ٠‏ ومن المسكن القول ان 
انقب انما كان مناسباً لرثاسة الوزارة في بداية تشىكيل الحكومة علدما كان 
الانكليز يريدون' لها رجلا ذا قدسبة أو مهابة اجتماعة ٠‏ أما الآن بمد 
ان شه المجتهدون فتاويهم الصارمة فان الموفضف بحتاج الى رجل حازم 
ولس الى رجل ذي مهابة » 
كان الملك غر مرتاح من النقیب ویرید تبدیله برجل من أعوانه هو 
(1) مين الريحاني ( ملوك العرب ) س روت ۱۹۵۱ - ج۲ ص ۲۹۷ ¬ 
Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - Vol. $, P, 220,‏ )7( 


۰۵ س 


جعفر العسكري » ولكن الانكليز كانوا يمتبرون المسكرى ضعيقاً غير قادر 
على معاليحة الموقف » وربما كانوا يعدونه آلة بد الملك ء٠‏ وقد أخذ الانكليز 
في تلك الآونة بنظرون الى عبدالمحسن السعدون باعتباره الرجل الامثل > 
وصاروا يمهدون له الطريق لكى بخلف النقنب على رلاسة الوزارة في 
أقرب فرصة ممكنة ء 

کاں ا ڈنکلیز ‏ کما رأہنا سابقاً - پسحثون عن رجل قادر على الوقوف 
في وجه الملك وقد عثروا على هذا الرجل في شخص ياسين الهاشمي 
غير أنهم سرعان ما اكتشفوا خطأهم فه ٠‏ والظاهر ان الانكليز وجدوا أخيراً 
في السعدون الرجل الناسب الذي يسحثون عنه ء 

والواقم ان السعدون يختلف عن الهاشمي من حبث كونه صريحاً 
لا بداجي ولا يميل الى المداراة والرياء > وقد جاءء ذلك من تراله البدوي 
الذي نشا عله في طفولتة ٠‏ وكان علاوة على ذلك قوى الشخصية مهباً ذا 
صلابة وثبات فاذا أبرم مرآ سار فيه قدماً لايالي أرضي الاس عنه أم 
غضوا ۰ 

ومن الجدير بالذكر إن السعدون كان معتقدآً ان مفهوم الوطنية لم 
يتبلور بعد في العراق > وأن اهل العراق لسوا شعاً واحداً بل شعو 
اة كا أن المزاق حاط بالاعداء من کل ات کان مود 
والانراك والايراسين والفرسسين »> ولهذا فان مصلحة العراق في رأي 
السعدون مر تنطة ارتناطاً وشقاً بالتعاون مع الانكلىز ¢ فلس م الحكمة 
أن يواجه العراق اولك الاعداد بمفرده مع الملم أنه لايملك من القوة 
ما يساعده على الصمود أمامهم > فلو أن الانكليز انسحبوا من العراق لأكله 
أعداه المحطون به خلال زمن قصير ء وقد كان السمدون يدي آراءء هذه 
علناً بلا مداجاة بخلاف بعض الساسة الذين اعتادوا ان يملنوا أمام الناس غير 


(۸) لقلا عن كتاب مخطوط لخبري العمري ٠‏ 
SNS‏ 


ما يضمرونه في قلوبهم ٠‏ أضف الى ذلك انه كان لايشعر بالضعف أمام 
ملك وكير ما كان يقف منه موقف الند للند يمارضه أويتحداه ٠‏ كتت 
الس ببل في ١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۲ تقول : ان السسدون أحد الذين 
أحبهم أكثر من غيرهم فهو رجل جريء لا يخاف وليس عنده أقل ميل 
للتردد في أن بقف في وجه الملك حين يخالفه في الرأي » وكثيراً ما كان 
ل 5 

في ٦‏ شرين الثاني ودم السعدون استقالته من وزارة الداخلية 
وذكر في تعليل استقالته ان زملاءء الوزراء لم يوافقوه على خطته في 
استعمال الشدة في اجراء الانتخابات والضرب على أيدي مقاطعها ٠‏ ولم 
يعض على استقالشه سوى عشرة أيام حتى دم النقيب استقالة الوزارة 
كلها ٠‏ وفد قل الملك استقالة النقنب حالا وبعد يومين عهد الملك الى 
السعدون بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ 

ويعلق أمين الريحاني على استقالة النقيب حبث أشار الى ان الانكليز 
سكتوا عنها ولم يكتروا لها > وذكر أن الناس أخذوا يتساءلون قاللين : 
« وأين وفاء الانكلىز ؟ » وقال الغدادي بلهحته المريضة : « يسخروله ء» 
ويضجروله > ويهجرونه « 'ء أي ان الانكليز بعد ان استغلوا 
النقنت انر 

الوزارة الحديدة : 

تألفت الوزارة السعدولبة من السعدون رسا ووزيراً للمدللة 
بالوكالة »> وناجي السويدي للداخلة »> وساسون حسقل للماللة ء 
وياسين الهاشمي للاشغال والمواصلات » وعبداللطف المنديل للاوقاف > 
وعبدالحسين الجلبى للمعارف » ونوري السعيد وكيلا للدفاع ٠‏ 


(9) Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 303. 
۰ ۱٤۳ ص‎ ۱۹٥۸ پروت‎  ) آمین الریحاني ( فیصل الاول‎ )۱١( 
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والملاحظ ان السعدون كان في أول الأمر بريد اسناد وزارة 
الاشغال والمواصلات الى عبدالمحسن شلاش » وقد أبرق اليه بذلك في ١۷‏ 
تشرین الثاني » ولكن شلاش اعتذر عن قبول المنصب ء والمظنون اله كان 
ييخشى من نقمة المجتهدين والرأي الام عليه » ومند هذا أسند السمدون تلك 
الوزارة الى ياسين الهاشمي ه٠‏ 

وقد قوبل استبزار عبدالحسين الجلبي بالاستنكار الشديد في الكاظسة 
وأخذ الناس يشتمونه ويذمونه ذماً قحا ٠‏ فهم كانوا يعدوله ء٠‏ أعوان 
الخالصي ومر يديه ثم وجدوه ينقلب فحاً فيصسح من رجال الحكومة ٠‏ وفي 
ذات يوم وقفت له جماعة من أهل الكاظمية عند باب المسحن الشريف > 
وكان على رأسهم الشيخ حسن بن الشيخ مهدي الخالصي > وحين جاء 
الجلبي يريد الدخول الى الصحن بشة المرور منه الى ببته كعادته في كل 
يوم تصدى له أولئك بدعوی. آنه كافر لا يجوز له دخول المساجد ٠‏ فانبرى 
رجلان من أعوانه للدفاع عنه » و کادت تقع فتنة لولا اه واجه الإ 
بالاناة والحلم وذهب الى يته عن طريق الازفة المحاورة للصحن ٠‏ وقد 
آثر أخيراً أن يسكن خارج الكاظة في قصر « الأيل » 

صمم السعدون على القبام بالاتتخابات على الرغم من صدور الفتاوى 
بتحريمها ٠‏ وحين شرع الموظفون باجراء الندابير التمهيدية لها جوبهوا 
بمقاطعة شديدة في بعض ألحاء الللاد ولاسبما في الشات المقدسة ٠‏ 

ولم تقتصر المقاطمة على الماطق الشيعية وحدها بل تجاوزتها الى بعض 
امناطق الأخرى ء ففي الموصل مثلا الصقت اعلانات تدعو الى المقاطمة 
كما أخذت الشتائم توجه من الجمهور الى القائمين بشؤون الانتخاب ٠‏ 
وقد شارك بعض المسيجبان في هذه المقاطعة حث ظهر اعلان ملصق على 
باب دار البلدية مفاده ان رجال الدين المسسحين أفتوا بمقاطمة الاتخابات 
ومؤازرة المسلمين فيها تمسبكاً بالحامعة الوطنبة وحفظاً للمصالح المشتر كة 

A —- 


والتآلف القديم ۰ وقي ۲۸ کانون الاول كتب متصرف آلوصل الى وزارة 
الداخلية بقول بان الهيثة التفتبشية في الموصل لم تعد ترغب في مواصلة العمل 
وبدأت تخشى من عاقة الغاوي غوان خر كة القاطمة لست فة من 'داخل 
اللواء بل هي نة من العاصبة » وان بطء حركة الاتخابات في الألوية وما 
يرد منها من الاخبار من اكبر الدواعى لتشويش الاذهان في الوصل''ء 
ومن الطريف ان نذكر ان حزب النقيب المسمى بالحزب الحر فد وفف 
موقف المعارض للحكومة اثناء الانتخابات » فكانت جريدة « العاصمة » الناطقة 
بلسان هذا الحزب تنتقد سير الانتخابات ء والظاهر ان حزن النقب انما 
وقف هذا الموقف لكي بظهر عجز الوزارة السعدونية عن القبام بالمل 
الذي كان السعدون قبل هذا بتهم الوزارة النقسبة بأنها عاجزة ف4 ')ء 
قرر السعدون أن بتولى وزارة الداخلية لكى يشسرف بنفسه على سير 
الانتخابات ٠‏ كشت الس بل في رسالة لها مؤرخة في ٩٩‏ کانون الثاني 4A‏ 
تقول : « ٠۰۰‏ جاءنى رئيس الوزراء وناجي السويدى وعىداللطف المنديل 
لتناول طعام الغداء عندي ٠‏ وأعلن رئس الوزراء عند وصوله أنه يخثى ان 
تتكون لديه قشعريرة « فأجبته بان براندي الکرز علاج ممتاز » و كان عندي 
لحسن الحظ شىء منه من بقايا وليمة سابقة ٠‏ فاحتوشوا كلهم نصا كييراً 
منه حتى من كان منهم لاقشعريرة لديه ‏ وبعد هذا تناولنا غذاءاً وديا للغاية » 
وقد أسروا لي الهم بفكرون باحداث شير في المناصب الوزارية حيث يتحول 
ناجي بك الى وزارة العدلية > وبعطى وزارة الداخلية الى رئيس الوزراء ه 
ورجوني أن أهيء ذهن المندوب السامي لهذا التغبير » فوافةت على ذلك حالاًء 
لأن محسن بك سكون أفضل جداً من ناجي لوزارة الداخلة » اذ هو أقل 


س 


)۱١(‏ محمد مظفر الأدهمي ( المجلس التأسيسي العراقي  )‏ رسالة جامعية 
غبر مطبوعة ‏ ج۱ ص ۲٥۸۳٥۷‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق . ج ص ۲۷٥٦‏ ۰ 
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حساسبة تجاه التأثيرات الساسبة منه ٠‏ ان السربر سي وافق على ذلك > وود 
م نارات a‏ 

تغيير في السياسة : 

كان المتوقع عندما تولى السعدون وزارة الداخلية أن بتعخذ الاجراءات 
الشديدة لاتمام الانتخابات والضرب على ايدى مقاطعبها ٠‏ ولكن الذى حدث 
علا كان على النقىض من ذلك ٠‏ ففي أواخر كانون الثاني لوحظ ان 
الانتخابات توقف سيرها في جميم أنحاء العراق » ولم تفل الحكومة شيا 
ازاء ذلك بل سكتت عنه كأنها كانت راضة عنه ء 

أف آل ذلك ان بع وال القارطة الذين. كارا تفلن فى 

هنجام أطلق سراحهم » وي شاط وصل بغداد أربعة منهم وهم امین 
الجر جفحي وحبيب الضزران وعبدالرسول كبة وسامي خوندة ٭ ثم وصل 
بعد ذلك ثلائة آخرون هم حمدى الباججي وجعفر أبو التمن ومهدى البصيرء 

وكذلك قررت الحكومة معالجة التذمر الموجود في لواء المتفق من 
ساسة المىجر يتس > فنقلت الى اللواء عبدالعزيز القصاب الذى كان 
ترقا في كربلا ٠‏ وي بمتتصف آذار ذهب كورنوالبس الى امتتفق 
لسحث الأمور بنفسه > ووافق على الحلول التى قدمها القصاب لمشاكل 
اللواء ٠‏ وعند عودة كورنواليس الى بغداد صدر الأمر بمزل الميجر بيتس 
وتسان رجل آخر مكانه ٠‏ ويصف القصاب المستشار الجديد بأنه صريح 
ES‏ 

يدل هذا كله على ان الوزارة السعدواية غيرت سباستها وأخذت تيم 
طريقة اللين والتسامح تجاه المعارضة ء٠‏ وهنا يواجهنا سؤال : ما هسو 
السبب الذي جمل الوزارة تير سباستها مع العلم ان اللسعدون انا 


(13) Burgoyne (op. ci.) - vol. 2, P. 307. 
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استقال من الوزارة السابقة احتجاجاً على اتناعها سباسة اللين ؟ 

يمكن أن نعزو هذا التغير الى سيين : اولهسا استفحال التهديد التر كي 
لحدود العراق الشمالة في ذلك الحين » وكان تهديداً في غاية الخطورة 
كما سنأتي الله ء ويمكن القول ان الوزارة السعدونية وجدت من الضروري 
استرضاء المعارضة من أجل توحد الصفوف تجاه ذلك الخطر ء 

أما السبب الثاني فهو حدوث تفير في السباسة البريطائية تجاه العراق 
آنذاك ۰ ففی ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۲۲ استقالت وزارة لويد جورج > 
وقد امتنعت الوزارة البريطانسة الحديدة عن تصديق المعاهدة المعقودة محم 
العراق ٠‏ ثم ظهرت في بريطانيا حملة قوية ضد الحكومة لانفافها المبالخ 
الطائلة على العراق »> وطالب بعض النواب بالااسحاب من المراق في 
أول فرصة » مما دعا الوزارة البريطانية الجديدة الى استدعاء ك و كس 
مشاورته في الأمر ٠‏ وقد طار كوكس الى لندن في ٠۹‏ كااسون الثاني 
۳ وخلقه في منصبه بالوكالة السر هنرى دوبس "ء والظاهر ان 
الوزارة السعدولية لم تجد في هذه الظروف مايبرر اصرارها على الاستمرار 
في الاتخابات »> وربما فضلت الاتتظار الى حين استقرار الرأي في 
بريطاننا حول المعاههدة »+ 

استفحال التهديد آلتركي : 

کان مصطفى كمال باشا قد التصر على المونابين ‏ اتتصار ساحقاً في 
الول ۱۹۲۲ » فكان لانتصاره هذا صدى عظما في بعض الاوساط العراقة 
خاصة بين اولئك الذين كانوا يحنون للعهد التركي ويتمنون عودته ٠‏ 
وقد اعتز الاتراك بهذا الاتتصار فأخذوا ریحشدون قواتهم على حدود 
العراق الشمالية بغبة استرجاع المؤصل وربما استرجاع العراق كله ٠‏ 


)٠١(‏ كوكس ودوبس (تكوين الحكم الوطني في العراق ) - الموصل - ص 
TV 1£‏ ° 
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ففي تشرین الاول ۱۹۲۲ وصلت الى وکس تقارير سرية مفادها 
ان التجنىد قائم على نطاق واسع في جزيرة ابن عمر وسیرت وماردین © , 
وفي كانون الاول وصات الى كوكس برقبة من القنصل البريطاني في حلب 
مفادها ان قوات تركية بقادة بوزدمير علي شفيق بك قد هاجمت للا 
اممسكر الانكلزي عند الحدود الشمالية ومحطة الطيران في زاخو > 
وان السلطات التر كة في مديات وضعت يدها على سبعمائة وخمسين الك 
كلو من الحنطة »> ووضعت بالناقصة شراء ألفي قربة لاستعمالها في صلع 
الاكلاك » كما أنها عبأت جميع السكان لتسبد الطرق وبناء التحصينات' “ ٠‏ 

وي ۲٢‏ كانون الثاني ٠۹۲۳‏ وصلت الى بغداد أنباء تفيد أن أربسة 
اواج تركية مع ملحقاتها وصلت الى جزيرة ابن عمر » فدعا ذلك القادة 
الانكليزية في بغداد الى نوجه بعض قواتها الى الموصل » أما الحيش العراقي 
فقد عهد اليه المحافظة على خطوط المواصلات ء وفي ۲۸ كانون الثاني ذهب 
الأمير زيد الى الموصل للاشراف على شؤون الدفاع عن الحدود الشمالية > 
وقد لحق به بعدڻذر الكابتن كلايثون ء وأخذ الاتراك. يرسلون عملاءهم 
ودعاتهم الى العراق سرا لتصلوا ببعض رؤساء العشاثر العراقة > ولاسيما 
الكردية منها > وببعض زعماء المعارضة والمجتهدين ء وقد وقع الكثير من 
رسائلهم في ايدى الانكلير(^)ء 

كتبت املس بل في ٠١‏ كانون الثاني الى عاثلتها تقول : « هل نحن 
معرضون للغزو أم لا ؟ واذا كنا معرضين للغرو فهل سنترك وحدنا ندافم 
حسب امكايافنا ٠٠١‏ واذا لم يرسل الاترالكه فلقاً آخر أو فلقين فنحن 
بخير » اما اذا أرسلوا ذلك فالأمر بختلف ء وبالرغم من مفاخرات عصمت 


۰ )۷۷۸۱۴۷۱ ۰ عن داثرة الوتاثق العامة بلندن  رقم ( أف ۰ أو‎ )١١( 
٠ )٠٠١۲۴۳۷١ عن دائرة الوتائق العامة بلندن  رقم ( أفء أوء‎ )۱۷( 
(18) Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 308-809. 
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باشا فانهم لا يبدأون بالهجوم » لان في نيتم أن تكون القبائل امحلبة هي 
الادثة ء غير ان تلك القبائل مترددة في الاستجابة للضغط ٠‏ وقصارى 
القول : انه اذا كان الاثراك يخادعون فنحن نخادع مثلهم > ما اذا کانوا 
جادين فنحن نسىك يدا خاسرة » ٠‏ ثم تقول المس بيل : « وفي هذا اليوم 
دعانى الملك لتناول الشاى »> وكان قلقاً يريد أن يعرف هل تحن مستعدون 
في النهاية للدفاع عن البلاد أم أا نريد ترك الأمر له ٠‏ وأخبرني أنه عند 
الضرورة قد بقل باجراء استفتاء على شرط أن يشمل هذا الاستفتاء المناطق 
التركة التي معظم سكانها من العرب كنصببين وماردين > وان تنسحب منها 
القوات المسمحة لكلا الطرفين » وأن تشرف على الاستفتاء دولة محايدة ٠‏ 
ولكنه أيضاً سوف يظلب منا أن نقوي جانبه بالغاء الاتتداب ٠‏ واذا لم نقبل 
بهذا الاقتراح » أو اذا كانت القوات الانكليزية في الموصل في خطر > أو 
اذا ترك العرب لوحدهم ليدافعوا عن بلادهم > فانه سيذهب بنفسه الى الحدود 
لبقضي فبها حاته صامداً الى النهاية » ٠‏ وتعلق امس بيبل على هذه الكلمة 
الاخيرة من فيصل فتقول.: « وبروحي فانى لا أطلب شيا أفضل من 
الات 07 

كانت الدعاية التر كنة في العراق أنذداك تستمد قوتها من الدين بدعوى 
ان الاتراك مسلمون وان الانكلز كنار » ولهذا فالواجب على العزاق شرعاً 
ان يكون يحت حكم الاتراك بدلا من حكم الالكليز ٠‏ وقد لقت هذه 
الدعاية في العراق رواجاً كبيراً »> وتبناها المجتهدون بوجه خاص لانهسم 
بطيبعة مهنتهم لا بعترفون بالحدود القومية أو السياسية التي تفرق بين 
السلمين » فالمسلمون في نظرحم أمة واحدة لا فرق فيها بين الت ر كي أو 
العربي او الفارسي » والمسلم أولى من الكافر على أي حال ء٠‏ 

كتبت المس بل في ٠١‏ يسان تقول : « ان المجتهدين أصسددوا 


(19) Loc. cit. 
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فتوى في تحريم الدفاع عن العراق ضد الانراك »> وألصقت الفتوى على 
باب صحن الكاظمة »> وقد وصلتني اسيخة منها مبكرآً في هذا الصباح ٠‏ 
والسؤال هو : ماذا سوف تصنع الحكومة العراقبة في هذا الشأن ؟ ففي رأي 
الستر كورنواليس ان المجتهدين الموقعين على الفتوى يجب لفيهم الى ايران 
باعتبارهم رعايا ايرانسين » ولكن هذا قرار خطير ٠‏ فلو أن الملك ترك 
الأمور تسير: على رسلها ء فان الأيام القليلة القادمة ربما ستكون ذات خطورة 
بالغة لرا لاقتراب شهر رمضان وما بثیره من هباج دیني ٠۰۰‏ ۲( ه 

كان الشبخ مهدي الخالصي د ال ال لارا كما ااال 
٠‏ من قل ٠‏ ويقال انه كان في للك الآونة يتراسل معهم سرا * وقد انتشرت 
في الكاظمية قصة جديرة بالذ كر في هذا الصدد هي ان رجلا من أصل 
تر کی اسمه رفعت افندى كان يعمل في الاستضارات البريطانية » فكان 
يأني الى الخالصي بعد غباب طويل وهو يحمل البه رساثل مدعا انها مرسلة 
من مصطفى كمال باشا ٠ء‏ فكان الخالصي يصدق بذلك ويكتب أجوبة 
الرسائل ثم يعطها الى رفعت أفندى لكي يوصلها الى مصطفى كمال 
باشا » ولکن رفعت أفندى كان يوصلها الى المندوب السامي ء٠‏ 

ان هذه قصة لاندري مبلغ صحتها » ولم جد في الوثائق البريطانية 
او رسائل الملس بل ما يؤيدها > وربما كانت من ممالغات الخصوم > انا 
هي على أي حال غير مستبعدة بالنظر الى ما نعرفه في الشسخ مهدي الخالصي 
من سل شديد الى الاتراك ٠‏ 

وهناك قصة اخرى حدثني بها رجل من اهن الكاظمية أثق به »> 
وهي ان الشبخ مهدي الخالصي تسلم في ذلك الحين رسالة من الاتراك 
فوضعها تحت الفراش الذي يجلس عليه على عادة الناس في لك الايام > 
وکان من بين رواد مجلسه رجل بعمل في الاستضارات البريطانية اسمه 


(2) Ibid, vol. 2, P. 818. 
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ش ٠٠١‏ » اراد أن يحصل على الرسالة فذهب الى السيد محمد رضا 
الحدري وعرض عليه مبلغ خمسائة روبه لقاء مساعدته في الحصول على 
الرسالة من تحت فراش الخالصي > ولكن السيد محمد رضا طرد الرجل 
ووبخه » فذهب الرجل م عاد بعد فترة من الزمن وهو يقول اله تمكن من 
الحصول على الرسالة ومعها رسائل أخرى لقاء مائة روببة فقط لا غير » 


العودة الى التحريم : 

فی ۳١‏ آذار ۱۹۲۴۳ عاد کو کس الى بغداد وهو يحمل ملحقاً للمعاهدة 
باسم « بروتكول » يتضمن موافقة الحكومة البربطانية على تخفيض مسدة 
المعاهدة من عشرين سنة الى ادبع سنوات ء وقد استمشر اللاك والوزراء 
بهذا « البروتكول » » وفي ٠١‏ يسان اذاع الملك الى الشعب بالا افتتحه 
بهذ السارة : « بعناية الله جل وعلا » وروحالبة اسه المصطفى (ص) 
تنمكنت حكومتنا بأن تخطو خطوة كبيرة أخرى في سبيل تحقيق اماني 
الأمة وذلك بمقدها :الق الحديد اللسماهدة الرافة الرطانة ء7" : 
ولم يكد هذا البان ينشر في الجرائد حتى بدأت البرقات تنهال على 
بغداد من مختلف أنحاء العراق لتهنئة الملك والوزارة بهذه « الخطوة 
الماركة » ء 

وصادف في تلك الآولة ان القوات البريطانبة تمكنت من طرد القوات 
التر كىة من راوندوز وبعض الناطق الشمالة > خف بذلك التهديد 
الث ر كي وتقلصت الدعاية النركية الى حد كير ٠‏ وعند هذا شعر الملك 
ورئبس الوزراء ان الظروف ملائمة للعودة الى موضوع الانتخاب والشروع 
به من جدید ۰ 


استدعى الملك اله عددا من شيوخ الفرات الاوسط كان من بينهم 


٠ ٠١١ عبدالرزإق الحسني ( المصدر السابق ) - ج۱ ص‎ )۲١( 
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عبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبخ وعلوان الباسري وقاطع العوادى 
وشسعلان أبو الجون ٠‏ وأقنعهم بان « البروتكول » كسسب للعراق وان 
الشروع بالاتتخاب ضروري > فوافق الرؤساء على رأيه ماعدا أبو طبخ 
حيث صرح بأنه غير قادر على مخالفة علماء الدين الذين أفتوا بحرممة 
الانتخاب ولكنه يسذل جهده للتوصق بين ارادة العلماء وسااسة 
الحكومة("")ء 

أرسل انلك علوان الباسسري وقاطح العوادي الى الشسخ مهدي 
الخالصي في محاولة لاقناعه بسحب فتوى تحريم الانتتخاب ٠‏ ولكنهما لم 
يوفقا في محاولتهما ء وقل ان الخالصي اهمها بالكفر ء وتروى في هذا 
الصدد فصة جرت لاياسري هي أنه بعد أن فشل في اقناع الخالصي ذهب 
لزيارة مرقد الامام الكاظم > وحين وصل الى باب المرقد رأى الخالسي 
خارجاً من المرقد حف به حاشته » فقال الخالصي له : « كيف يجوز لك 
أن تأني لزيارة الامام وأنت كافر ؟ » ٠‏ فرد الياسري عليه بكلمة جارحة > 


وهنا صاح أحد الحاشية بصوت مرتفع ليسمعه الجمهور : « اخرج يا 
كافر » > فاضطر الباسري أن يهرب من المرقد بلا حذاء خوفاً من عضب 
الجهور ٠‏ 


أخذ الشسخ مهدى الخالصى يعد العدة لاعادة اعلان فتاوى التحريم 
التي كانت قد أعلنت سابقاً ٠‏ ففي ٠١‏ آيار أخبرت التحققات الجنائبة 
وزارة الداخلة بان رسالة وصلت من النحف الى الكاظمسة بخصوص 
التحريم > وان الشيخ مهدي الخالصي تداول حوله مع علماء الكاظمية وآنهم 
وافقوا عليه جميعاً ٠‏ وفي مساء ١۷‏ أيار ظهرت اعلانات ماصقة على أبواب 
الصحن في الكاظمية تذكر الناس بتحريم المجتهدين للانتخاب وتقول : ان 


(۲۲) محمد المهدي البصير ( تاریخ القضية العراقية ) ب بغداد ١۱۹۲۳‏ _ 
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الحكومة تحاول الآن خداع الشعب بملحق المعاهدة وانها يذل جهدها 
لاجراء الااتبخاب ضاربة بفتاوى المحتهدين عرض الحائط « فانتشهوا ياقوم 
ولاتخدعرا بز خارف القول ٤‏ وعوا 'وأبصروا ياأولى الالاب ٠"‏ 

وفي ٠١‏ أيار تقدم أحد المؤمنين باستفتاء موجه الى المجتهدين هذا نصه : 
« جج الاسلام وآيات الله في الأنام أعز اله بكم الدين وحماية الشريعة ه 
هل ترز الاخ فن الزجود اق اتخات الاس التاي اغراي أو 
لا تجوز لكل أحد من العراقين ؟ أفتونا أدام الله ظلكم على العالين » ٠‏ 
فكتب المجتهدون تحت هذا الاستفتاء فتاو بهم حمث ذکروا فها ان حکمهم 
السابتق في تنحريم الاتتخاب لايزال ابا لم تفي » وهم : أبو الحسن 
الاصفهاني وحسان النايسني وتحسن الصدر ومحمد مهدي الصدر 
وعلي الشيرازي ومهدي المراياتي وابراهيم السلماسي ومحمد الاسدي 
ومحمد مهدي الخراساني وصادق الخالمي وابراهیم الأ وداي 
الخالصي وأسد الله الحبدري واسماعبل الأسدى ء٠‏ وقد كتب في آخرهم 
الخ مهدي الخالصي بقول ما نصه : « نعم ما حكم به حجج الاسلام 
ا العلام ماضي نافد .والراد علبهم راد على الله وهو على حد الشرك 

وأخذت الفتاوي من هذا النمط يتوالى صدورها » فتلصق على الجدران 
وأبواب المساجد » وترسل سخ منها الى الألوية ء وكان بمعض ألشبان 
المنحمسين بتطوعون لالصاقها على الحدران حبث بختارون الساعات المىكرة 
من الصباح فتظاهرون انهم خارجون لاداء صلاة الفجر في المساجد وحين 
يجدون الشوارع خالىة يسرعون الى الصاق الفتاوي ئم یختفون ۰ 

نفد صر الانكليز كما نقد صبر الملك وعبداليحسن السسعدون > غير 
أنهم احتلفوا في طريقة العلاج » فكان من رأي السمدون استعمال الشدة 
(۲۲) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) -- ج۲ ص ٥ء ٠.‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق - الملحق رقم ١١‏ ° 
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مع المحتهدين بلا خشسة أو تردد بينما كان الانكليز يتخوفون من الباع 
هذه السساسة ويعتقدون انها قد تؤدي الى ثورة عشائرية واضطراب الامن ٠‏ 
أما املك فكان لا يزال يأمل أنه قادر على التفاهم مع المجتهدين 
على وجه من الوجوه ٠‏ 

مما يجدر ذكره أن اكثر المجتهدين كانوا يحملون الجسية 
الايرانة » فمنهم من كان من أصل ايراني فعلا ومنهم من اتخذ الجنسية 
الايرائية في المهد المشماني تهرباً من التبجند الاجباري « وقد وجد السعدون 
في هذا ثغرة يمكن أن ينفذ منها البهم ٠‏ فكان رأيه ان المجتهدين عجسم 
وهم اذن غرباء عن عن المراق وليس لهم حق بالندخل في سباسة هذا البلا > 
أما اذا أرادوا العمل في السساسة فالواجب بقضي عليهم أن يشجنسوا 
بالحلسة العراقية ء وال" فان الحكومة يجوز لها أن تبعدهم عن البلاد ه 

صمم السعدون على تنفيد رأيه هذا ۰ ففي ٩‏ حزیران صدر تعدیل 
لقانون العقوبات البغدادي ء وبهذا التعديل أصبح للحكومة الحق في نفي 
الاجانب بسب الجنح التي يرتكبونها ٠‏ وفي ۱۷ حزيران عقد مجلسن 
الوزاراء جلسة خاصة قر فبها الشسروع بالاتخابات واستعمال الشدة مع 
الذين بقاؤمونها عن طريق نفي الاجانب مهم الى خارج البلاد واحالة 
العرافان منهم الى الحاكم ء٠‏ 

وني تلك الآونة كتست جريدة «العاصمة» تدعو الى محاربة الدخلاء 
الذين لا ارتتاط لهم بالعراق ء وتطلب من الحكومة أن تكف يد كل من 
لبس بعراقي ولا عر بي عن التدخل في شۇون الأمة( 0 

مهسا : 

کان ميسن ابو طبسح - كما أشرنا الله آنفاً - قد خالف ما افق عليه 
زملاه من شيوخ الفرات الأوسط في أمر الشروع بالاتتتخاب ٠‏ ويقال ان 


٠ ۱۹۲۲ حزیران‎ ۱٤١ جريدة « العاصمة » - في عددها الصادر فی‎ )٠١( 
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املك امتعض من موقفه هذا وطلب مله مغادرة المراق أياما الى أن يهد 
الوضع فعود ٠‏ وقرر أبو طبيح أن ادر الى سوريا في ٠١‏ حزيران ٠‏ 

راد الح مهدي الخالصي أن يخەل من ودع ا طسح مظاهرة 
سباسية تحدياً للملك والحكومة ٠‏ ففي صاح اليوم المعين لسفر أبو طبيخ 
حصل اجتماع كبير في صحن الكاظمية حتى غص الصحن على سه 
بالناس » وحضره الخالصي وكير من رؤساء العشائر ورجال المعارضة ٠‏ 
ونهض سلمان القطبغي'"“ فألقى كلمة حماسية مؤثرة » وأخذ الحاضرون 
يهتفون بسقوط الحكومة وحاة المحاهدين »ء وعند التهاء الحفلة سارت 
الجاعير تحضف بأبو طبخ متوجهة نحو مبحطة القطار في جائب الكرخ > 
ف ركب فريق منهم عربات الترامواي » و ركب آخرون السبارات » پنما مشى 
الباقون على اقدانهم ٠‏ وحين وصلوا الى علاوي الحلة في الكرخ طلب 
الكرخون من سلمان القطبفي اعادة القاء الكلمة التي ألقاها في صحنن 
الكاظمية » فاستجاب لهم وصعد على منصة صنعت من تخوت المقاهي القريبة > 
كما صعد الى جانبه أبو طبخ * ولم يكد القطبفي يبدأ بالالقاء حتى تقدم 
نحوه معاون الشرطة عبدالرزاق الفضلي وقال له بصوت مرتفع « اني باسم 
الجكومة والقانون أمنعك من القاء الخطاب وعند عدم الكف عن القاه 
ا القوة » «٠‏ فحصلت مشادة بين القطيفي والفضلي » فتدخل ابو 
طبيخ راجا من القطيفي المدول عن القاء الكلمة حذراً من ازاقة الدماء ء 
وهاجت الجماهير عندئذ > واندافعت مع الشرطة » وانطلق الرصاص من هنا 
وهناك دون أن يصاب به أحد من الناس ء وقد استطاعت الشرطة أن 
تختطف أبو طبيخ بسسارة وأخذته الى محطة القطار » كما استطاع رجال 
من أهل الكاظمية اختطاف القطفي وأخذوه الى الكاظمية حبث اختفسى 
0 


)۲١(‏ هو الذي عرف فيما بعد باسم « سلمان الصفواني » وكان يومذاك 
من تلاميذ الخالصي ومن المقربيل اليه ٠‏ 
(۲۷) نقلا .عن مذكرات مخطوطة لسلمان الصفواني وحي مذكرات مهدسة 
نرجو أن تنشر ۰ 
س ۲۱۹ س 


كانت هذه الحادئة للحكومة بمثابة القشة التي تقصم ظهر العير > 
وقد اعت رتها الحكومة تحدياً لها وجرأة لا يجوز الصبر علبها » فعقدت 
النبة على نفي الشيخ هدي الخالصي » وأصدرت أوامرها ال ندال اون 
الشرطة عبدالرزاق الفضلي بالاستعداد لالقاء القبض عله في أقرب فرصة ٠‏ 

کان لدی الفضلي يومذاك عشرون شرطا من المشاة وعشرون من 
الخالة » فسألته الحكومة هل هو في حاجة الى مزيد من القوة فكان جوابه 
ان ما لدیه منها يكضه وهو لا يريد مزيداً لكي لا يلفت أنظار الأهالي اله 
فستعدوا للمقاومة ٠‏ وقد حدثني الفضلي عن تلك الأيام فقال : انه أخذ 
يتهاً لالقاء القبض على الخالصي ويترقب الوقت المناسب له »> وكان مما فعله 
في هذا اليل اله أرسل بعض أفراد الشرطة السرية بملاسهم المانية 
لبختلطوا بالناس في الصحن وخارجه »> وجعل بعضهم يتقمصون هة 
الشحاذين ويجلسون عند أبواب الصحن بتظاهرون بالاستحداء حتى اذا 
جاء أحد أعوان الخالصي يريد الصاق الفتاوى او الاعلانات على أبواب 
الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك بهء 

وفي عصر ۲۱ حزيران جاء شاب من آل الخالصي اسمه علي نقي › 
وهو حفيد اخ الخالصي » يروم الصاق اعلان على احدى ابواب الصحن ء٠‏ 
فلمحه الئان من أفراد الشرطة السرية > وحاولا القاء القيض عليه » فأسرع 
يعض الأهالي لمساعدته على الهرب > ثم جاء شرطي ثالث لعاونة زميليه ٠‏ 
وتمكن الثلائة أخيرا من الامساك به » فذهبوا به الى مركز الشرطة فى 
السراي ٠‏ وعند التحقىق معه في المر كز أعترة قفالا بأن ان 
الفتاوي التي تصدر من المجتهدين » وذكر أسماء بعضهم > كما اعتسرف 
بأنه لا يعمل وحده بل يعاونه سلبان القطبفي واثنان من أولاد الخالصي ها 
حسن وعلي ۰ 

وفي الوت الذي كان فيه علي لقي دلي اعترافاته في مركز الشرطة 

~~ ¥*+ 


ذهب حسن الخالصي الى الصحن يريد الصاق اعلان على باب القبلة منه ء 
وحين حاول أحد افراد الشرطة القاء القبض عليه أخذ يصبح في الناس 
قائلا : « اقتلوا هذا الرجل اله كافر يهودي » ء٠‏ وعند هذا الثال الناس على 
الشرطي فأمسكوا به وأدخلوه الى الصحن وطرحوه أرضاً » وأخرج حسن 
سكينة من جيه وقال له : « سوف أقتلك » ٠‏ ولكن الشرطي استطاع التملصي 
من أيدي الناس بصعوبة > وعاد الى مركز الشرطة وهو حافي القدمين مصفر 
الوجه ء٠‏ وأسرعت ثلة من الشرطة بقادة المعاون عبدالرزاق الفضلي > 
فتوجهت الى الصحن بضة القاء القىض على الذين عاجموا الشرطي › فلم 
احدا منهم ٠‏ وأخذت الشرطة بعد هذا جت ع حسن الخالصي 
واخه علي وعن سلمان القطفي » وحين عثرت علهم ارساتهم مع علي لقي 
ميخفورين الى بغداد ٠‏ وهناك أودع الأربعة رهن الاعتقال في السراي*" ء 

القبض على الخالصي : 

كان القبض على أولاد الخالصي بمثابة جس النبض »> فلما رأت 
الحكومة ان القبض علبهم لم يتج الاضطراب الذي كانت تخشاه فررت 
القعض عله بالذات » وتعين مساء ۲١‏ حزيران للقام بذلك ٭ 

شير بع القرائن الى ان الملك كان بومذاك على شىء من الحيرة 
والتردد » فهو في أعماق لفسه يمقت الخالصي ويحب لفه عن المسراق 
ولكنه يخشى العواقب ٠‏ أما عبدالميحسن السعدون فكان قد صم على نفي 
الخالصي وكان واثقا من عدم حدوث أي خطر من ذلك ٠‏ ومما يجدر ذكره 
في هذا الصدد ان السر هثري دوبس كان فد تولى منصب المندوب السامي 
بالاصالة منذ اواثل أيار الماضيٰ » وكان هو كسلفه كوكس يتخوف من أمر 
نفي الخالصي ولكن السعدون تمهد له بأنه قادر على القام بالأمر دون أن 
يثير أية اضطراب .في الأمن » وقد اطمأن دوبس من قوله وترك له الأمر 
لىقوم به على مسۇولىتە » 


(۲۸) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) ج۱ ص ٠ £1۹٤۱۸‏ 
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أراد املك أن ييتعد عن بغداد عند في الخالصي »› فقرر القبام بجولة 
الى البصرة ء٠‏ وقد اتفق مع السعدون على ال يبرق اله من البصرة في حالة 
موافقته النهائية عل ني الخالصي وان بكون الرمز ينها «الدجاجة» ويعنى 
بها الخالصي ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ٠۸‏ حزيران غادر الملك بغداد على 
باخرة هريه من بواخر عبدالقادر الخضيري » وكانت خاشسته مؤلفة مسن 
رستم نحيدر وناجي السويدي وصفوت العوا وعبدالله المضايفي وناصر 
الدين النقبب والمرافقين تحسين قدري وتوفق الدملوجي * والمظنون ان 
املك كان منذ مغادرته بغداد حتى وصوله البصرة مشغول البال في مسر 
الخالصي لا يدري هل من الصواب أن سمح بنفيه أم لا ٠‏ وييدو اسه 
عندما وصل البصرة استقر رأيه على عذم نفي الخالصضني » ولهذا أوعز الى 
ناجي السويدي بأن يبرق الى السعدون. ينصحه د أن يترك الدجاجة »(؟ء 
ولكن السعدون رفض أن يصغي لتصبحة الملك » وأبرق البه يخبره بضرورة 
نضي الخالصي وان الحكومة لا يمكنها أن ستمر في الصبر عله مدة أطولء 
وهذا هو نص برقة السعدون : 

« عرضنا في برقتنا السابقة أن حاول بعضهم الصاق فتاوي في الكاظمة 
يمنع الانتخاب ٠‏ الذي ألصقها حفد الخالصي الشبخ علي » فألقت الشرطة 
القبض عله في الحال > وبعد فليل حاول الشيخ حسن بن الشيخ مهدي 
الصاق فتوى أخرى > فمنعه الشرطي الذي كان واقفاً باللباس الرسمي > 
فلم بمتنع بل حث الناس على الهجوم على الشرطي وهجم هو معهم ويده 
سكين فضرب بها الشرطي » فألقي القبض علبه أيضاً ٠‏ وعند استجواب 
الشسيخ علي اعترف بأن جميع هذه الأعمال هي بأمر الخالصي وولديسه 


(۲۹) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد ٥‏ د ج۱ ص 
oY‏ ۰ 
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اللخ علي والشسخ حسن وشريكهما الشخ سلمان القطبفي ٠‏ الشيخ 
مهدي يحرك الناس جهراً على القبام في بغداد والكاظمية »> وعلى كل حال 
لا يمكن للحكومة أن تصر على أفعاله » فأرى من الضروري ابماده عاجلاهو 
وأولاده والقطيفي والشسخ علي حضد الخالصي ٠‏ المعتمد السامي يوافق على 
ابعادهم بشرط ان لا يكون ذلك الى ايران » فاذا توافقون يرسلوا الى البصرة 
ومنها الى جدة بحرا « لم يصلني خبر بعد من محسن شلاش » ٠‏ 

فاجاب املك برقة قال فها : « اذا كان العمل ضروریاً تجاه الشستخ 
مهدي فأرغب أن يکون بکل انرا وبصورة'لا #خل بكرامته الشخصة 
وان لا تعجز عائلته ولا تخوف ٠‏ » ء٠‏ ثم أعقبها الملك ببرقبة أخرى قال 
ها : « لكم الصلاحية المطلقة فبما ترونه مناسباً في الكاظبية وبغداد لحفظ 
الأمن وشرف الحكومة ويجب اتخاذ خطة حازمة ٠‏ بعد الكاظمية أخبروا 
محتهدي النحف بواسطة المتصرف بكل ما جرى مع الخالصي واتباعسه 
وطمنوهم بأن يداوموا محافظين على السكينة وقائمين بواجبانهم الديية 
مع ابلاغهم أسف الحكومة على اضطرارها الى انخاذ هذه الاجراءات رغاً 
ا ا ا بصورة 
مناسة » ٠‏ 

وني ۲۵ حزيران أصدرت الحكومة بياناً رسيا ذمت فيه المجتهدين 
ذماً قيحاً حبث وصفتهم بأنهم دخلاء لا علاقة لهم بالقضية المرية ولا تهمهم 
ا ريختلقون أقوالا يزعمون الها مستئبطة من 
الشرام الدينة غير آم لا يقصدون منها سوى الاخلال سير الاشخابات 
وتضلبل الرأي العام وعرقلة رل المت ال اة وول الان 
أيضاً : ان ما أظهرته الحكومة من الحلم والاناة شجع هؤلاء الغرباء 
التهوسين على التمادي في النتضليل حتى أنهم تجاوزوامؤخراً على حرمة 
المراقد المقدسة بحر كات يحالف الآداب الدينة كل المخالفة ويتحاشاها 


e 


أهل التقوى والدين أي تحاشي وذلك بالصاقهم على أضرحة الائمة علبهم 
السلام وجدران الحرم نشريات مفسدة ومهيجة تحت ستار الدين وباسمه 
مما يهتك حرمة الشات المقدسة ويجلها معرضا لتلك الغابات المضلة التي 
لم تبن الا على سوء النية والاضرار بمنافع الشعب ٠‏ وفي الحتام يقول البان: 
« وبهذه الناسبة يجب ان بعلم ان الحكومة لا يبكنها أن تنهاون في مثل هذه 
الأعمال ء.. اة كل من يتصدى للسث بحقوق الشعب المشروعة >" ٠‏ 

وقد علقت جر يدة «العاصمة» على هذا السان قائلة : ان مقاطعة الاسخاب 
أكبر مظهر من مظاهر المكرة الأعجمية تلك الفكرة الدخلة التي لا تخلص 
للقومية العرببة واستقلال العراق « وطلبت الجريدة من الحكومة الضرب 
بشدة على الأيدي الأثيمة التي تدس السم بالدسم لتنمكن من القضاء على 
القومية العرببة في ريوع العراق('" ٠‏ 

وفي ساعة متأخرة من مساء ٠١‏ حزيران جرى القاء القتض عل 
الخالصي > وتم کل شىء بهدوء ! 

كيف جرى القاء القبض : 

كان الخالصي قد اعتاد في كل للة ان ذهب الى مدرسته بعد التهائه 
من اداء صلاة المغرب والعشاء > وكانت مدرسته ملاصقة لببته > فلقي فها 
بعض الدروس على طلبة المدرسة ثم يأوى بمدثذ الى بته ٠‏ وقد وضسح 
عبدالرزاق الفضلي خطته في أن يكون القبض على الخالصي في ساعة متأخرة 
من اللبل حين تخلو الشوارع من المارة ٠‏ 

وفي تلك الليلة التي تقرد فبها القبض على الخالسي > كلف الفضلي 
احد رجال الشرطة السرية بمراقبة المدرسة واخاره متى يغادرها الخالصي 
الى الت ٠‏ وقي الساعة الحادية عشرة تقريباً عندما تأكد الفضلي من وجود 


٠ ٠١٣١٠۱۴۳۰ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) د ج۱ ص‎ )٠٠( 
۰ ٩۲۲۳ حزبران‎ ٥۵ جر بدة د« العاصمة » ف عددها الصادر ف‎ (1) 
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الخالصي في بيته أسرع البه بسيارتين يصحبه مفوض واحد وخمسة أفراد 
من الشرطة ءع مختار محلة الشبوخ ٠‏ 

لدينا روايتان معختلفتان عن كيفة القاء القبض على الخالصى > احداهما 
يرويها عبدالرزاق الفضلي » والأخرى يرويها سلمان الصفواني * وفيما 
بلي نذكر كلتا الروايتين لقلا عن مذكراتهما المخطوطة ٠‏ 

يقول الفضلي : « ٠٠١‏ أ٠ا‏ كيف جرى أخذه - يقصد الخالصي - 
فقد ذهبت لته بيد العاشرة مساء وبعد عودته من مدرسته « وطرقست 
بابه » فكلمني هو من الطابق الثاني من الست وسألني : ماذا تريد ؟ قلت : 
تفضل أنتح الباب لابلغك الأمر الذي تلقته الآن من الحكومة ٠‏ فضزل 
الرجل »> فقلت له : ان مجلس الوزراء ملتلم ي البلاط ويطلبون حضورك 
:فأرجو أن تنفضل لأنهم أرسلوا لك سبارة خاصة ٠‏ فقال : انني رجل ديني 
ولا يجوز خروجي من بتي بعد المساء * فأجبته : يا سيدي الك سياسسي 
لالك تداخلت بأمور لبس لكت حق بالمداخلة فها ولذلك يجب أن تذهب 
معي حالاً ٠‏ فقال : دعنيٰ ادخل الى بيت الماء ثم أتوضاً وأذهب ممك ء 
فوافقت » ولكنه أراد أن يغلق الاب فحلت دون مقصده ء٠‏ وفعلا دخل الى 
الخلاء وأا وافف بالباب » وانتظرته حوالي نصف ساعة ولم يبخرج > 
فاضطررت ان ار سل المفوض الافغاني سبد حسن الى الخلاء ليرى ماذا حل 
بالخالصي > ولا دخل عليه وجد أن أعصابه قد تقلصت ولا يستطع السير ء 
وبما ان الووت الذي بيجب ان صل به الخالصي الى القطار على وشك 
الانتهاء فقد ار کته بالسسارة وتوجهت به الى معحطة القطار ١ءء‏ » ٠‏ 

أا الرواية الثانبة فيروبها الصفواني نفلا عن الخالصي نضسه اذ قال 
ما نصه : « كنت اما على. سطح داري وأيقظني طرق الاب المتوالي بعنف. 
فنهضت من فراشي وأطلات براسي على جهة الباب فاذا بي أرى الدار مطوقة 
بالقوات المسلحة وكذلك الطرق المؤدية الها ٠‏ وسألت من فوق السطح 
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من الطارق » فطلب الي" النزول وفتح الباب بسرعة ء٠‏ فأدركت ان هذه 
القوة الكبيرة قد جىء بها للقبض على" لا محالة » وفكرت في أن أمثل دور 
الصقر أم دور العصفور ؟ ان العصفور حبنما يقع في يد الصياد يحاول أن 
يقاوم لتخلص وبطير » وبستعمل منقاره ومخالبه وأجنحته وهي کل 
أسلحته في المقاومة » ولكن حصلة ذلك أن ينتف ريشه وتتنكسر سيقانه 
ويتعرض للموت ٠ء‏ أما الصقر فانه يخلد الى الهدوء حينما يقع في يسسد 
الصباد ويستسلم للقضاء والقدر في انتظار الفرصة المؤانية للنحاة ء لقد كان 
بامكاني أن أستغيث وأستنجد بأهالي الكاظمية فيهبون سراعا لنجدتي والدفاع 
عني » ولكن ما هي النتيجة غير اراقة الدماء ثم ينتهي الأمر بالقبض علي 
ذيلا مهاناً « فاخترت على عجل وبهدوء ان أكون صقرا وأوصيت أهل 
بتئ ان لا يرفعوا صوتاً > وارتديت ملابسي بسرعة وفتحت الباب حبسث 
اختطفت بسرعة أيضا في سسارة الى القطار > ء٠‏ 

كانت محطة القطار عند وصول الخالصي البها في ظلام دامس » وقد 
أحبطت بقوة كيرة من الحبش والشرطة ء وكان قد أعد فها قطار خاص 
مؤلف من فاطرة وثلاث عربات » فخصصت احدى العربات لنقل الخالصي 
وهي من الدرجة الاولى ٠‏ أما العربتان الاخريان فكانت من الدرجة الثاكة 
وخصصتا لنقل القوة المكلفة بحراسة القطار في الطريق ٠‏ 

وجىء بالأربعة الذين كانوا معتقلين في السراي بيغداد »> فار كوا في 
العربة التي كان الخالصي فيها » و كان الظلام شديداً فلم يمر فوا ان الخالصي 
في المربة معهم ٠‏ يقول سلمان الصفواتي في مذكراته : « كنت وحدي 
المدخن بين رفاقي فأشملات عوداً من الثقاب لأرى » ويا لهول ما ريت »› 
رأيت الامام الخالصي حاسر الرأس وقد جلس في زاوية من المقطورة 
واضاً واه EE RE ERE‏ والاعاء » 
فتقدمت اليه وسلمت عليه > وقبلت يديه > وهكذا فمل رفاقي » وجلست الى 
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جنبه في صمت مطبق وأا غير مصدق أفي يقظة أنا أم في منام OTR‏ 


تحرك القطار بهم متوجهاً نحو البصرة ٠‏ دفي صباح البوم التالي نشرت 
الجرائد في يغداد بلاغاً رسمباً هذا نصه : 

« لقد توفرت الادلة المقنعة بان الشسخ مهدي الخالصي وولديسه 
والشبخ سامان القطيفي والشسخ علي لقي هم الذين أتوا بما ورد في الان 
السابتق » وعليه أخرجوا من الملاد العراقة ء والحكومة تود أن تعان مرة 
أخرى بانها عازمة على تسليم السلطة القانوئية الى ممثلي الشعب الحقيقيان 
و لايمكنها أن تساهل ازاء تلاعب الأهواء الأجنسة يحت ستار السلطسة 
الدينة في الأمور الحوية التعلقة بحقوق الأمة >(" ٠‏ 

حركة المجنهدين : 

عندما اتشر الخبر في الكاظمية صاحاً امتنع الناس عن فتح دكاكينهم 
احتجاجاً » وأخذوا يتجمهرون في الصحن ٠‏ وقد أبدى عبدالرزاق الفضلي 
شاطاً ملحوظاً في تفريق المتجمهرين وبث جوا من الارهاب في البلدة »> 
فأرسل النادين ينادون في الاسواق بهددون من يستمر على اغلاق دكانه 
بالعقوبات الصارمة » كما أرسل افراداً من الشرطة لسسحلوا أسماء أصحاب 
الدكاكين المغلقة والببحث عنهم ء٠‏ وقد أثمرت جهوده في هذا السسيل فصار 
الناس يفتحون دکاکىنھم شا فشستاً ء ولم یکد بنتصف النھار حتی كانت 
البلدة قد عادت الى حالتها الاعتبادية » ولم يق فبها سوى بعض الاشاعات 
بتهامس بها الناس هنا وهناك وهم يتلفتون مخافة أن براهم. أحد 

وقد جرى ملل هذا في بداد حيث اتشر الاضراب في بعض 
الاسواق » لاسما في سوق الصفافير وبعض الأسواق الميجاورة » ولكن التدابير 
الشديدة التي انخذتها الحكومة جعلت الاس بسرعون الى قتح د کاکینھم على 
حو ما فعل الخوانهم في الكاظمية ه 


°’ ۰ نیسان‎ ۱١ جر بده «الحوادث» - ف .عتدها الصادر ف‎ (TY) 
٠ ۱۹۲۳ جريدة «العراق»  في عددها الصادر في ۲۷ حزبران‎ )۴۳( 
~~ ¥ 


وقد حاول فريق من رجال الدين ي الكاظببة أن يقوموا بح ر كة 
يعلنون بها تضامنهم مع الخالصي واحتجاجهم على نضه ء فاجتمعوا في دار 
الشيخ مهدى المراياتي في محاة التل » وأرسلوا الى رجال الدين الآخرين 
يطلبون منهم الانضام الى حر کنهم » فاعتذر هؤلاء ولم یژیدوهم ٭ وقیل ان 
أحد المحتهدين الكبار لم يكتف بعدم التأبند بل تفوه بكلمة شديدة ذم بها 
الشسخ مهدي الخالصي لتدخله في السباسة وقال انه طالما نصحه فلم يرتدع ٠‏ 
وبهذا مانت الحر كة في مهدها وانفرق أصحابها ٠‏ 

ولكن الأمر في النجف جرى على خلاف ماجرى في الكاظمية > اذ لم 
يكد الخبر يصل الى النجف في صناح ۲۷ حزيران حتى عم الاضراب 
الاسواق » وتجمهر الناس » وأعلن المجتهدون الهم متضامنون مع الخالصي 
وأن نه اهانة للدين وأهله » وصمموا على الهحرة من العراق احتحاجاً ه 

وفي عصر ذلك البوم غادر عدد من المجتهدين النحف > وكان في 
مقدمتهم السد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين النايني » فذهبوا الى 
مسجد « السهلة » للاعتكاف فيه لبلة واحدة كما جرت عله العادة »> فزارهم 
هناك جمهور من أهل الكوفة ء وني صباح البوم التالى توجه المجتهدون الى 
الكوفة » ومن هناك استقلوا الزوارق البخارية متوجهين الى طويريج + ومن 
طويريج ركبوا السيارات الى كربلاء ٠‏ 

كانت العحكومة قد استعدت للأمر مقدماً * ففي ۲۹ حزيران. وصل الى 
كربلاء مولود مخلص بعد أن .صدرت الارادة الملكة تنه متصرةا للواء » 
وقد شرع هذا المتصرف باتخاذ الاجراءات الشديدة فور وصوله الى كربلاء 
فأبرق الى قائمقام النجف بقول له : « بيجب أن لا تأذنوا لاحذ بالسفر الى 
ايران مع العلماء الابرايين ٠‏ يحب أبضاً أن لا تأذنوا لأحد بالخروج من 
اللحف الا باذن من الحكومة ٠‏ امنموا الوسائط النقلبة عن لقلها ركاب بدون 
ان من رة الط ال درو اس خي دقو لك و العرة ه٠‏ 
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وقد أجابه القائمقام فالا : « لم يسافر أحد من أهالي النحض الى ايران 
م العلماء الأيرانيين > بل سافروا الى كربلاء ٠٠٠‏ وكلهم الوم في كربلاء > 
ولم ببق هنا من لم يلتحق ٠‏ وأما منع جميع الر كاب والمسافرين مطلقاً الى 
كربلاء وغيرها وجب الحرج والقبل والقال > والحال - والحمد لله - في 
القضاء في كمال الهدوء والسكننة ٠‏ فاسترحم التصريح من يجب مله 
ومن لم يحب ٭ منتظرون امرک ۲(" ۰ 

حين وصل المحتهدون الى كربلاء أعدت لهم خبمة خاصة للنزول 
فيهاء ومنع الأهالي من الاتصال بهم ٠‏ وقد انضم الهم عدد من المجتهديسن 
الكربلائين ٠‏ وحاول المتصرف التفاهم معهم غير انهم أصروا على مغادرة 
العراق ء٠‏ فأبرقت الحكومة الى المتصرف تأمره هبل سفر الذين يحملون 
الحنسبة الايرانبة منهم » أما الباقون فيجب ابقاؤهم في العراق ووضعهم تحت 
مرافة الشرطة ء 

وني ١‏ تموز تولى صالح حمام مدير شرطة كربلاء تسفبر المجتهدين 
الذين يحملون الحنسبة الإيرانية > وكانوا عة وهم : أو اللحسن الاصفهاني 
وحسين الناييني وجواد الجواهري وعلي الشهر ستاني وعبدالحسين الشيرازي 
وأحمد الخراساني ومهدى الخراساني وحسن الطاطبائي وعدالحسين 
الطاطبائي » وكان بصحبهم ۲١‏ رجلا من أتباعهم « وقد أر كبوا جميعاً في 
سبارات تحت حراسة قوية من الشرطة.٠‏ ولا وصلوا الى الخر قر ياً من بغداد 
سير بهم الى منعطف الدورة حبث عبروا دجلة من هناك > وكان القصد من 
ذلك ابعادهم عن أنظار الناس لكي لايعلم بوصولهم أحد ٠‏ وفي صباح ۲ تموز 
سار بهم قطار خاص الى خانقين > ثم نقلوا الى ماوراء الحدود ٠‏ 


وفي ۴ وز نشرت جريدة « العراق » خبراً بعنوان « سفر بعض العلماء 
الى يران » هذا نصه : 


(٤)‏ عبدالرحيم محمد علي ر النجف والمجلس التأسيسي ) - قي مجلة 
« الرابطة » النجفية - في عددها الصادر في الول ٠ ٠١۹۷١‏ 
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« لقد شاع في العاصمة ان بعض العلماء اللجتهدين في النجف الأشرف 
قد عقدوا النبة على مغادرة البلاد العراقة وقد استقصينا الأمر من مديرية 
المطبوعات فأخبرتنا بصورة رسمية ان البمض من حضرات العلماء الايرانين 
على أثر نشر بلاغ الحكومة بشأن تدخل الاجانب بشؤون البسلاد السباسية 
قد أظهر وا رغبتهم في الرجوع الى وطنهم ايران ٠‏ وقد قابلهم سعادة متصرف 
كربلاء باسم الحكومة العراقية وأفهمهم ان الحكومة لاتضمر علبهم أي سوء 
وانهم لایزالون موضع البحفاوة والاحترام ما داموا مواظين على الخدمة 
الدينىة بارشاد الناس الى أمور دينهم ٠‏ فأظهر العلماء شديد رغبتهم في الر جوع 
الى أوطانهم٠‏ ولذلك قامت الحكومة بكل التسهملات المقتضة لتوفراسة راحتهم 
في سفرهم ٠۰۰‏ » 

وفي البوم نفسه ‏ أي في ٣نموز‏ - کتب جلال الدين خان کان 
القنصل الايراني العام ببغداد الى المندوب السامي بحتج على تفر 
المعجتهدين » وقد ذكر في كتابه ان المجتهدين عوملوا معاملة خشنة كما يعامل 
املجرمون » وان هذا يعد اهانة لا يمكن تبريرها تيجاء ممثلي الدين الاسلامي 
بوجه عام » والطائفة الشسعبة بوجه خاص + فأجاب امندوب السامي عله 
بكتاب قال فيه ان الشيخ مهدي الخالصي انما أبعدته الحكومة العراقة 
بموجب فانون الاقامة لانه تدخل في سير الاتخاب بصورة غير قانونة 
وأصدر فتوى يتكفير الذين يشا ركون فيها » أما المجتهدون الأخرون فان 
الحكومة لم تبعدهم وان متصرف كربلاء حاول اقاعهم بأنهم سبقون موضع 
احترام الحكومة اذا حصروا جهودهم في المسائل الدينية وحدها »> غير آنهم 
أصروا على العودة الى وطهم ايران » وقد وفرت الحكومة العراقية لهم كل 
أسساب الراحة أثثاء السمفر وأعدت لهم قطارا خاصاً على الرغم من أنمم 
حاولوا اثارة اورا و ی ن ا ال کربلاء ٠‏ 
وينتهي كتاب المندوب السامي بابداء الاعتذار عن التأخر في ارسال الجواب 
ياعتبار ان هذا التأخر كان ضروريا لقيام الندوب السامي بالتحقق في 
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الشكاوي التي ذكرها القنصل الايراني الاء(*"“ء 

حادثة في الحلة : 

حين جرى تسفير المجتهدين من كربلاء في ١‏ تموز أخذت الحلة 
تحفز لاعلان احتجاجها على هذا العمل ء وكان العالم الديني في الحلة 
يومذاك هو الشستخح محمد سماكة اذ كان وكبلا لاحد المجتهدين الكبار في 
النحف » وقد صار هذا الر جل يحرض الناس على التظاهر تأيداً للمحتهدين 
واحتجاجا على تسفيرهم ٠‏ ولم يهن ذلك على متصرف اللواء لاجى شو كت 
فاوعز الى مدير الشرطة بابعاد الرجل الى بغداد ء 

جرى ابعاد الشسخ محمد سماكة في مساء ۲ تموز ويحدنا ناجي 
شو كت في مذكراته عن كيفية القاء القبض عليه فيقول ما نصه : 

٠٠١ «‏ فطلبت الى مدير الشرطة أن يزور الرجل في داره بعد عودته 
من صلاته في المسحد مساءاً ويستصحبه الى محطة القطار ٠٠١‏ وكان من عادة 
الرجل بعد أن يؤدي الفريضة في المسجد القريب من داره أن يسهر بعض 
الوقتمع من يأتون به في صلانهم يعود الى دارهء٠‏ والظاهران مدير الشرطة 
كان حديث عهد بالاجراءات والاحتاطات في مثل هذه الظروف فقام بعمل 
طائش كاد يوقعنا في ورطة > فقد اصطحب ثلة من الشرطة وأحاط با مسجد 
المذكور وأكره وكىل المجتهد على أن يتحه الى محطة القطار ء وهكذا استله 
من بان جماعته ومريديه وذهب به الى المحطة »> واذا بهؤلاء المريدين 
يخر جون الى الشارع على شكل مظاهرات صاخضة » وكانت حوالي العاشرة 
لباه وينما ألا انتظر نتائج الابعاد اذا بخادمي يقو ل ان‌الاهلین بدأوایحطون 
بداري وان عددهم آخذ بالازدياد » وكنت أسكن في الدار وحدي ولم يکن 
معي بها غير الخادم المذكور » فأطفأت الانوار في غرفتي المطلة على الشارع > 
وصرت أنطلع الى مايجري في الشارع وسدسي بيدي » واذا بالخادم يقول 


) ۹٠٤۷ ۳۷١ ۰ عن داثرة الوثائق العامة بلندن  رقم ( اف ۰ أو‎ )٠٠( 
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ان المتجمهرين يطلبون اليه ان يفتح باب الدار ليدخاوها ويقابلوني فها ٠‏ 
فكان الوضع في متتهى الحراجة »> وزاد في حراجته اني لم أتلق من مدير 
الشرطة شا عما جرى وتم »> ورأيت من المصلحة أن لا أقابل الناس لثلا 
بطلبون أمرآً قد لا أرضاه مثل العدول عن اباد و كل المجتهد ء لذا طلبت 
من خادمي أن يتسلق سطح الدار ويشسلل الى معاون مدير الشرطة > وهو 
في داره القريبة من داري »> ويستدعبه الى مقابلتي فووا د ان خد الند ار 
التي يراها مناسبة لابعاد المحمهرين حول الدار ٠‏ وكان المعاون المذ كور 
عند حسن الظن به » فقد استطاع أن يشتت الجموع المحتشدة في الشوارع ‏ 


وف الساعة الحادية عشرة بدا الوضع اشحسن والازدحام يط ٭٠*٭ CT,‏ 


ویقول ناجی شوکت ان المستشار البريطاني في اللواء > وهو الجر 
لونكريك الذى اشتهر فيما بعد بمؤلفاته عن العراق » زاره في بته في 
الساعة الحادية عشرة من تلاك الليلة واخذ يستفسر منه عن الاسباب التي 
حملته على ابعاد الشيخ دون أخذ رأيه باعتباره مستشار اللواء ء وألمح الى 
آنه لايستطيع تحمل مسؤولية تردي الوضع العام » ونصحه بأن يلغي قرار 
الابماد ويطلق سراح الشسخ فوراً ٠‏ فأجابه المتصرف بأنه مستعد لتحمل كل 
مسؤولية عما سيحدث من جراء العمل الذي قام به > وأنه مسخير الوزارة 
بیغداد باه اتتخذ قرار الابعاد دون استشارة المستشار ٠‏ ثم طلب المتصرف من 
المستشار أن لايتقبل مراجعة أي شخص في هذا الشأن على أساس أنه أي 
المتصرف _ فام به على مسؤولته ٠‏ 

کانت بلدة الحلة في صباح البوم التالي هادئة » وحن وصل المتصرف 
الى دائرتتة لمزاولة عمله كالمحتاد زاره سلبان البراك وطلب منه الإذن لوفد 
من الاهالي يريدون مقابلة ٠‏ وكان الوفد مؤلفاً من عشرين شيخصاً » وحان 
دخلوا على التصرف أخذوا يرجون أن يساعدهم في اعادة الشيخ اليعد > 


)7( ناجي ش وکت ( سیرة وذکریات ) س پیروت ٩۷۰‏ - ص e ٩٩‏ 
YY‏ 


فقال المتصرف لهم : + اذا تعهدتم لي بانهاء مقاطعة الانتخابات وتأمان جريانها 
بحسب الاصول > فاني أعد كم بارجاعه بد اسبويع واحد » ٠‏ فاظهروا 
استعدادهم للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن ء فابرق المتصرف الى وزارة 
الداخلبة يطاب منها رفع الرقابة عن الشيخ والسماح له. بالعودة لزوال 
الاسباب التي أدت الى ابعاده ٠‏ وقد زار لونكريك المتصرف بعد هذا وقال له : 
لقد جحت في خطتك نجاحاً ملحوظاً واني كنت اخشى العواقب من هذا 
الاد(" ء 

املك قي الفرات الأوسط : 

قلنا ان الملك أراد أن يتعد عن بغداد عند القاء القبض على الخالصي 
فذهب الى البصرة ٠‏ ولم يغادر الملك البصرة الا بعد ان اطمأن من القاء 
القيض على الخالصي وان کل شىء سار على مارام ه وفي مساء ۲۷ حزيران 
غادر الملك مع حاشستة البصرة ء ومن مفارقات القدر ان يصل قطار الخالصي 
الى ميحطة الىصرة في نفس الوفت الذى كان فه قطار الك يغادر المحطة ء 
يقول سلمان الصفواني : « وقفت القاطرة في محطة البصرة اللي التقينا فبها 
بقطار صاحب الجلالة الخاص خارجاً من البصرة + فكان من فيه يطل علينا 
من نوافذ المر كنات التألقة بالانوار الكهربائة > (“"؟. 

وي ۲۸ حزيران جرى للملك في الديوانبة احتفال عظم حضره 
الكر ع وا 
وصف ذلك الاحتفال ووصفت الحاضرين فه بأنهم أبطال ثورة العشرين ٠‏ 
وفما يلى نص مانشرته جريدة « العراق » في هذا الصدد تقلا عن مندوبها 
في الديوالىة : 

« اجتمع شيوخ الشامية ورؤساؤها وزعماء قائلها منها الظوالم 


(۴۷) المصدر السابق ہہ ص1۹ ۷١‏ ° 
(۳۸) جريدة «الحوادث» ف عددها الماآدر ف ١‏ تیسان ٩۳۰‏ ۰ 
(N‏ - 


والبو حسان والصفران والأعاجيب وبني زريج والاكرع والبحاحشه 
وعفج والدير والدغارة والخزاعل والشبل والفتلة وبني حسن والسعيد 
وغيرهم في سرادق کبير عصراً بحلالة الملك .وأقسموا لجلالته بالايمان 
المغاظطة انهم متفانون في اماع سباسة جلالته وامتثال اوامره وهم ەتاهىون , 
لقتل كل فكرة أو دسيسة تمس مصالح البلاد الرئيسية والقومبة العريسة 
وسحق کل مر وجلذلك وهم‌لایصبرون على تأخير الانتخاباتيوماً واحداًهومما 
قاله الزعيم الشبخ شعلان أبو الجون : اننا يد جلالنك القوية في تحقيق 
استقلال الأمة المطلق بالطرق الي ترجحونها وطوع ارادتك البوم وغدآكما 
بالأنس ء٠‏ فأجابهم جلالته بأن الحكم اليوم للامة وما أا الا كبير خدامها 
العامل على تيحقيق أمانبها الحرة ء انى سررت كثيراً بشعو ركم الوطني في 
ضرورة قيض الأمة على مقاليد أمورها وان هذه البلاد التي حررت نفسها 
والتي لو عصرنا ترابها لقطر دم الاجداد منه لايمكن أن ستسلم لدعوة 
أجنيبة أو تعرض كانها للخطر ٠‏ الأمة بحاجة الى دستور يصنعه ممثلوها 
طبتقى ارادتها وتقاليدها وشرائعها ٠‏ فاشتدت الحماسة وأمن الجميع على 
كلمات جلالته وزادوا بأن قائلنا بأسرها سيفك القاطع في تأبيد سياسستك 
الرشيدة » هذا عهدنا أمام الله والعالم 7 

ان هذا الذى نشرته الجرائد البغدادية كان المقصود به طبعاً ان بعلم 
الرأي العام بأن عشائر الفرات الاوسط » ولاسيما تلك التي ساهمت في 
ثورة المشرين » تقف الى جاب الملك وتؤيده على ما فعل من نفى الخالصي 
وتسفير المجتهدين ء ومن الجدير بالذكر أن الجرائد لم تكتف بما لشرته 
بل أخذت بعد ذلك تنشر المقالات الطويلة في ذم المجتهدين بصورة غير 
ماشرة وتصفهم. باهم آخات وأنهم ييلكون ذهنبة محدودة ويريدون هدم 
كان الدولة التي أقيمت على جماجم الألوف من الشهداء ٠‏ 


(۳۹) جریدة «العراق» ‏ في عددها الصادر ف ۰ حزیران ۱۹۲۳ ۰ 
۳€ - 


كانت أعنف المقالات التي نشرت في ذم المجتهدين تلكالتي كتهاسلمان 
الخ داود توفع ( س ۰ د * ) * وما يلي لموذح من احدی مقالانه 
وهي بعنوان « الجن الادبي » حبث قال فها : 

« مع ان هؤلاء المتذيذبين قد عاشوا متظللين بسماء العراق العربي 
واستنشقوا هواء هذه البلاد فانهم لم يفتأوا عن محاربتها والايقاع بها تحت 
ستار مزركش يأخذ لمعانه بأبصار السذج من أبناء البلاد ألا وهو ستار 
الديانة والوحدة الدينية وغيرها التي لايمكن تحققها نظراً الى انتشار مداً 
القومية ٠‏ وأنا على يقين من أنهم لم يقصدوا سوى الفت في ساعد الحر كة 
العرببة المباركة » فهم بذلك بخولون البلاد التي يتنعمون تحت ظلها الوارق 
هة ن أ جن كان فن كر عرانن الا عن دول ا ب اة 
مديتهم الزاهرة ٠‏ ومع ما انطوى عليه هؤلاء الافراد من روح العداء للبلاد 
فانهم یظهرون اذا جوبهوا کل جين وخضوع ۰۰۰( ) 

وفي مقالة أخرى بعنوان « العقلية السسطة » هاجم سلبان الشبخ داود 
المجتهدين حبث وصفهم بأنهم يعممون في السياسة دون أن بكون لديهم أي 
المام بالعلوم العصرية التي هي ضرورية لكل من يعمل في الساسة »> نهم 
لايعرفون تاريخ الشعوب و » بل لایعرفون حتى حدود بلادهم »> 
ولايعرفون من تاريخ قومهم الأ صفحة مليشة بالخزعبسلات 
والخرافات ...(“) 

امجتهدون في ايران : 

كان المجتهدون عندما أخرجوا من العراق من جهة خانقين توجهوا 
نحو كرمانشاه فوصلوها في ۷ تموز > وقد جرى لهم ني تلك البلدة استقبال 
عظيم اشترك فيه الأهالي والحكومة ٠‏ ومكثوا ني كرمانداه شهراً ٠‏ وقد 


(۰) جریدة «العراق» ك ف عددها الصادر ف ۵ قرز ۲ °۰ 
)٤١(‏ جريدة «العراق» - في عددها الصادر في ٠۰‏ تموز ۱۹۲۲٩‏ ۰ 
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أبسرق القنصل البريطاني في تلك البلدة في ١۷‏ تموز الى ال ربرسي 
لورين الوزير المغوض البريطاني في طهران یذکر له ماجرى في البلدة أثناء 
مكوتهم ها »> حيث قال : ان المجتهدين كان حنقهم موجهاً ضد الحكومة 
العراقية وانهم ذكروا على ملأ من الناس أنهم لن يعودوا الى العراق اد 
بشروط منها عزل الملك فصل وأن لديم رسائل من رؤساء العشاء الأار 
في المراق يؤيدونهم في مطلبهم هذا ٠‏ ويشير القنصل البربطاني في برقيته 
الى ظاهرة طريفة هي ان الحزب الشبوعي في كرماشاه أصبح فجأة شديد 
التدين وأعلن أعضاؤه تملقهم بأحد المجتهدين وهو السيد علي الشهر ستاني 
وأخذوا يحضرون المسجد من أجله كل يوم » وصار رئيس الحزب بمثابة 
الناطق ياسمه ٠‏ ويقول القنصل ان هذه الظاهرة ريما أدت ألى عواقب 
خطيرة وأتاحت مالا للبلاشفة لنفذوا منه »> وقد ذهب القنصل الروسي 
بصحبة ترجمااه‌المرزا ابراهيم خان لزبارة المجتهدين الثلاسة : السسد 
أبو الحسن الاضفهاني والمرزا حسين النايني والسيد علي الشهر ستاني »> 
غر أن الاصفهاني والناييني لم یکلماہ ء أا الشهر ستاني فكان لقاژه ممه 
ودياً ٠‏ ثم ذكر القنصل البريطاني في برقته ان المرزا ابراهيم خان نجح قبل 
بضعة ايام في 'تحريض الاهالي ضد بريطانيا »> فاغلقت الأسواق وخرجت 
مظاهرة غر أن السسلطة المسكرية منعتها بايعاز من السبد علي 
الشهرستاني “١...٠‏ 

غادر المجتهدون كرمانشاء متوجهين نحو بلدة قم ٠‏ وقد جزى لهم في 
المدن والقری التي مروا بها استقبال هال لامشل له حتى ان بعض الناس 
كانوا يرمون بأنضسهم أمام سبارات المجتهدين لاظهار فدائتهم لهم ٠‏ وني ١۷‏ 
أب وصل المجتهدون الى قم فاستقروا فها ٠‏ وهي بلدة مقدسة تضم ضريحاً 
فخماً لاحدى بات الامام الكاظم كما تضم حسوزة للعلوم الدينية كيرة ٠‏ 


(5۲) عن داثرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ر( أف٠آوء‏ ۳۷ ٠ )۹٠٤۷‏ 


Din 
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وقام الحزب الشبوعي بدور مهم في هذا‎ ٠ ولاسما في العاصمة طهران‎ 
آب صار خطاء التعزية والوعاظط‎ 4 PT E 
ثرون الاس ضد الانكليز و يدعو لهم الى اقامة المظطاهرات ومقاطمة‎ 
البضائع البريطانية ء‎ 

كان الشبخ محمد الخالصي قد أبعد الى ايران في السنة الماضة > كما 
أسرنا الله في الفصل السابق ٠‏ وقد استقر في طهران ٠‏ وحين حدث سفير 
المحتهدين انتهز الشبخح محمد الفرصة »> وهو خطب مفوه » فأخذ بشن 
الحملات الشعواء على بريطانبا والؤيدين لها ٠‏ وقد ذكر السربرسي لودين 
ف يرفة لهال لذن ان الع مةه الخالضي يد اهنج الرئسن شد 
الانكليز في طهران وانه على اتصال وابق بالمفوضبة الروسبة ٠‏ وذكر أيضاً 
ان الموظفين السوفانين في اران استغلوا حادث فير ,المحتهدين واتخذوه 
سلاحاً بأيديهم لاثارة الناس ضد بر ياء 

اضطر السربر سي لورين أن يذهب الى بغداد بطائرة عسكرية أرسلت 
البه من بنداد لكي بحادث المسؤولين العراقين بغية اقاعهم في اعادة 
الحتهدين الى العراق ٠‏ ولكله عاد من غير تتبجة ٠‏ وفي ٠١‏ آب أرسل الى 
اللورد كرزن وزير الخارجية البربطاية برقة طوبلة شرح فها الموقف 
التأزم في ابران من جراء تسفير المجتهدين ٠‏ وفيا يلي ننقل جز١ا‏ من تلك 
الرقةء 

« سندى اللورد - ان نحادانة خروج المجتهدين من العراق ونتائج 
وصولهم الى هذه البلاد كانت موضوع سلسلة من البرقمات الى أرى من 
الضروري عرضها علىكم ء.ان ظروف خروجهم والطربقة التي عوملوا بها 
أظهرت خلائا في الرأي بين هذه المغوضبة والمندوب السامي في بغخداد ء 


۰ ) ٩۰٤۷ ۳۷۱ عن داثرة الوثائق بلندن  رقم ر( آف٠ آوہ‎ )١( ٠ 
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فمن وجهة نظر السياسة البريطانة في يران لا يمكن أن يكون هناك أمر 
أشد سوءاً من هذه الحادثة ٠‏ فيعد مدة طويلة من العلاقات غير المرضية 
م الحكومة الايرانبة أخذ العداء لبريطايا يضعف ينما هبطت سمعة 
المفوضبة السوفاتىة ونفوذها الى الحضيض »> وأصبح بح الطريق وخا لاعادح 
العسلاقات الودية بين بريطائبا وايران على أساس ان بريطانبا هي الدولة 
الوحبدة "ي ”كن وتود ان تساعد ايران في طريق التقدم الاداري والتنمة 
الاقتصادية لما لها من عواطف تقليدية في هذا الشأن ء ولكن نفي الشسخ 
مهدي الخالمي وما أعقبه من خروج المجتهدي ن الكار مع ستة وعشسرين 
رجا من اياعم احتحاجاً على ذلك انتج ضجة كبرى في ايران بدعوی 
ان هؤلاء الاشخاص المقدسين قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة 
الانكليز »> وان الانكليز قد وجهوا بذلك أفظع اهانة الى القدة الشيعية > 
وکشفوا القناع عما كانوا يدعوله من حبهم للاسلام وأظهروا انشسهم باهم 
آغداءہ الألداء » ولس ضرورياً أن أضيف الى ذلك ان البلاشفة استغلوا 
ذلك تمام الاستغلال حبث أصبح في يذهم سلاح للدعاية لم يتوقصوه »> 
فاستیخدموه بکل طاقتهم لاثارة العداء ضد بربطانبا والنقمة علبها ٠٠١‏ اني 
عند وصولي الى بغداد وتبادل الرأي مع السر هثري دوس والمسؤولن 
المريطاسين الآخرين في العراق وجدت الوضوع اكثر دفة مما كنت أتصوره 
أن السۋولين العراقيين قد اتخذوا اجراءات النفي من تلقاء أنفسهم وعلى 
مسۋوليتهم > وانهم مسرورون جدآً من النتائج ولم يكونوا راضين عسن 
ودو مي الى بغداد » انهم یخشون أن يودي الصضغط البريطاني علهم ان 
بعودوا الى ما کانوا فیه ویضحون ما يمتقدون أنه في مصلحتهم ٠٠١‏ والواقع 
ان وضعهم يجعلهم مضطرين الى الاستقالة في حالة الضغط علهم > وهم 
يؤكدون ان ليس هناك أية حكومة أخرى يمكن أن تحل محلهم » واذا 
حدث هذا فان السلطة البريطانية ستجد من الضروري العودة الى الادارة 
المباشرة الأمر الذي لاترضاه حكومة صاحب الجلالة البريطانية ء ومن 
- 6۸ — 


الناحة الأخرى فان الحكومة العرافة لس لديها أبة ية أو رغبة في عودة 
المحتهدين الى العراق خلال :اة مدة محددة ٠٠١‏ وعلل هذا فقد شعرت 
بأن اصراري على وجهة نظري »> وهي الوجهة الني تبررها الظروف في 
ايران حسب فهمي لها » لا تؤدي الا الى الفشل التام في الحصول على طريقة 
وسطي للحل ٠۰۰‏ » 

وشار السربرسي لورين في برقته الى أله في أثناء مكوثه في بغداد 
قابل الماك فيصل بحضور السرر هنري دوبس وعبدالمحسن السعدون 
وكورنوالس » فوجد السعدون متصلاً جداً تجاه عودة المجتهدين بنما كان 
املك مالا للنظر فيما بهديء الوضع الخطير في ايران ٠‏ وقد اتفقوا أخيراً 
على النظر في أمر عودة الملحتهدين بعد الاتهاء من اتتخابات المجلس التأسيسي 
والمصادقة على المءاهدة وملحقها ٠‏ وذكر لورين انه بعد عودته الى طهران قابل 
الشاه كما قابل الوزراء وحادتهم في الموضوع الذي كان يشفل بالهم وفال 
لهم : « ان مصلحة الحكومة الايرانية والحكومة العراقة في هذا الموضوع 
واحدة ء ذلك أن تر كر السلطة الديشة في أيدى المحتهدين الكبار في ايران 
بحيث جعلهم فوق سلطة الحكومة المدنية أمر شاذ لايمكن لأية حكومة 
حديثة أن تسامح به مدة طويلة > ولهذا كان من الطبيعي أن تقاوم الحكومة 
العراقة مثل هذا التسلط يكل ما تلك من طافة » ٠‏ ويقول لورين ان هذا 
الكلام كان له آثره في الاه ووزر(0“ ٠‏ 

الخالصي في البصرة : 

ان القطار الذى نقل الشسح مهدي الخالصي ورفاقه الاريعة من بغداد 
قد وصل الى محطة البصرة في مساء ۲۷ حزيران كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
وقد نقلوا من المحطة رأساً الى قصر يقع على شط العرب تجاه السراجى 
يسمى « قصر أغا جعفر » ٠‏ وادعت الحكومة في حبنه انها انما اسكتتهم في 


٠ )۹٠٤۸ ۳۷۱ عن داثرة الوثائق العامة بلندن  رقم ( آف» او“‎ )٤٤( 
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هذا القصر لكي توفر لهم اساب الراحة والترف باعتبار ان هذا القصر كان 
يمتبر من أفخم قصور البصرة في تلك الايام ٠‏ ولكن سلمان الصفوانى ينفى 
صحة ما ادعته الحكومة حبث قال : صحبح انها اسكنتنا في ذلك القصر الفخم 
0 ا و اا الان 
الالء ويصف الصفوانى ما جرى علهم في تلك الغرفة فبقول 
مانصه : 

« لم يكن في هذه الغرفة حتى حصير جلس عليه > نينا جلوسساً 
في تلك الللة مستندين الى نوافذ الغر فة » وكان الحر شذيدا » وكان 
العوض بأحجام كبيرة وأسراب كثيرة يهاجمنا بلارحمة » فلم تمض لا 
عين > مضافاً الى ننا لم نتناول طمامً منذ الليلة التي قيض فها على الامام 
الخالصي > والجائع لاينام ٠‏ وكان الواحد منا اذا ذهب الى المرافق الصحيه 
رافقه جندي هندي مسلح ۰ وکان هؤلاء الجنود شرسين جدآً ٠‏ وني الصباح 
جىء لنا ببضعة أرغفة من الخز المادي وقطعة من الحن الاإبض التحجر 
مم الخار التمروزي ٠‏ فلم استطع تناول شيء من هذا الطمام ٠‏ وجىء لنا 
ظهرا ومساءً بمثل ذلك فلم تناول منه شيا »> وقررنا الاضراب عن الطعام ٠‏ 
ودام اضرابنا ثلائة أيام ظهر علينا خلالها الاعاء التام ٠‏ وفي الوم الثالث 
من اضرابنا جاءا متش شرطة بريطاني وألقى نظرة على الغرفة التي 
O E‏ 
خضت وائ تة من الخبز والجبن والخار قد وضع بعضه على بعض من 
دو ا و ن ورای ا 0 ي الان 
ون لا شىء ننام عله فبدت عليه علائم الاستناء وخرج من الغرفة مسن 
دون أن ينس بنت شفة ٠‏ وبعد بضع ساعات عاد المغتش الا »> وكان قد 
ذهب الى النصرة بزورق بخاري »> فاذا بالجنود ينقاون اللا أثاث بيت كامل 
من سحاد وفرش وقنبات وكراسي ومناضد وأواني ومواد التموين والطعام 


.() جريدة «الحوادٹ» ‏ في عددها الصادر في ۱۱ نیسان ۱۹۲۰ ۰ 
چ س 


على اختلافها » بسخاء عجبب ء وقيل لنا ان الحكومة قد عبنت لنا طاخاً 
لبطهو الطعام لنا حب ذوقنا * ولا كنت المدخن الوحيد بين رفاقي فقد آقرر 
تزويدي ب )٠٠(‏ سبكارة في الشهر من السسكاين العرافة ذات العقبء وقد 
أفادتنا أعقاب هذه السكاير اذ لم يكن لدينا ورق نكتب عليه > فكنت أحتفظط 
بعقب کل سكارة لتد وین يومياني الموجزة علبها فى غفلة عن أعين 
الرقاء ٠ء٠(“‏ . 


مكث الخالصي ورفاقه في ذلك القصر «الغخم» حتى يوم ٠١‏ 
حزيران ٠ء‏ وفي مساء ذلك الوم طلب البهم أن بتهيأوا للانتقال الى مكان 
آخر > وأعد لهم زورق بخاري لنقلهم » وكان الزورق مليئاً بأكياس الرز 
والسكر والشاي وطفائح اسمن بالاضافة الى فطع من الغنم » وهي کلها 
مخصصة لطمامهم ٠‏ ثم تبحرك الزورق بهم نحو باخرة اسمها «فاسناء كانت 
راسية في موضع بيد في شط المرب ٠‏ فصمدوا الى الاخرة حبث خصص 
لھم فها جناح من الدرجة الاولى » كما دفعت لكل واحد مهم لنقات 


جب مقدارها %۰ رویۃ(“٩‏ ه 


وقبل أن تبحر الباخرة بهم اقترب منها زورق بخاري آخر وهو 
يحمل أحمد الراوي الذي كان يومذاك مديرا لشرطة المنتفق ومعه عبدان 
من عبد الملك هما سالم وبر جس ٠‏ فصعد الراوي ومعه العبدان الى 'اللاخرة» 
وقدم نفسه الى الخالصي اثلا له : انه من بيت علم ودين وانه ابن الملامة 
السبد ابراهيم الراوي وقد انتدبه الك لرافقتهم كما بمث معه أثنين من 
عبیده للتدلیل على تکریمه لهم ورعایته ۰ 

من الحدير بالذكر ان أحمد الراوي انما كان مرسلا من الملك 
في النداية لحلب الأمير غازي وأمه واخواته من الحجاز » ولكن االلك 


. نقلا عن مذكرات سلمان الصفواني المخطوطة‎ )٤١( 
۰ ۲٤ص‎ ._-۲ EEE سلمان آل ابراهيم الصفواني‎ )٤۷( 
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كلفه بمهمة اضافية حين عام انه سير كب في نفس الباخرة الني ير كب فيها 
الخالصي ٠‏ وقد حدثني الراوي فقال ان الملك أوصاء بالخالصي خيراً 
وات بان يوفر له جميع اسباب الراحة ٠‏ والواقع ان الراوي لم يقصر 
بشىء في خدمة الخالصي ورعابته »> وقد بذل في سسل ذلك اقصی جهده ٠‏ 

الخالصي حاجا : 

حسما وصلت الناخرة «فاسناء الى بومبي نقل منها الخالصي ورفاقه 
الى باخرة أخرى اكبر منها وهي من البواخر التي تحمل الر كاب بين 
الهند ولندن » وقد خصص لهم فها جناح من الدرجة الاولى كما دع 
لكل واحد منهم نفقات جيب للمرة الثانية مقدارها ٤١‏ جنيها انكلىزيا(*““ . 

وبينما كانت الباخرة في طريقها الى عدن أرسل الشيخ خزعل أمير 
المحمرة الى اللك فيصل يطلب منه ان يكون الخالصي في ضافته ء فاجابه 
املك معتذرآً »> وهذا هو نص الرسالة التى أرسلها الملك الى خزعل : 

الى عظمة السردار أقدس الشيخ خزعل خان حاكم المحمرة 

اخي العزيز 

تلقيت في أهنأً ساعة كتابكم الكريم الذى تنوهون به عن رغبتكم في 
ابقاء حضرة الشيخ مهدي في ضبافتكم فشكرت لعظمتكم شعوركم النييل 
بحوي وأبحو الشيخ المشار اله الا انه وياللاسف كان حضرة الشبخ قد 
سافر من بومبى متعجها نحو الحج قبل وصول كتابكم الكريم ٠‏ اني وأيم 
الله لشديد الأسف على ما حصل ولكنه مراد الله واقتضت المسؤولسة 
المتوجهة علي للوطن ومنفطه أن بغادر حضرة الخ القطر ف هذه 
الآونة بسب ممارضته الشديدة لانتخابات المجلس التأسيسي ومعم ذلك 
فاني مقدر وجاهة دعوتكم وسأعمل کل ما یمکن لتحقىق رغتکم بشأنه 
وي الختام ارج و کم ان سقوا بدوام مود تي واحترامي لشخصكم الكريم . 

۸ انموز ۱۹۲۲۳ أخوکم فيصل ٩*۹‏ 


٠ ۲٤ص‎  قباسلا المصدر‎ )٤۸( 
٠ ۹ رقم‎ » ١ عن وثائق البلاط الملكي .. تسلسل‎ )5۹( 
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وصلت الباخرة الى عدن في ١١‏ تموز » فنزلوا منها الى المشاء › 
وأخذ أحمد الراوي يبحث لهم عن فندق اسلامى لبنزلوا فيه فلم يجدء لان 
الفنادق التي في الميناء كانت كلها افرنجية ٠‏ ولكن الحظ ساعدهم في 
الوقت المناسب اذ رآهم تاجر كير من تجار عدن كان من سكنة الكاظطمة 
سابقاً اسمه حسن علي » تعرف عليهم وأخذهم الى محله ووفر لهم 
أسباب الراحة ٠‏ 

وصلت الى الخالصي عن طريقق حاكم عدن برقة من الحكومسة 
الاإيرائية تدعوه هو وأولاده الى بلادها ٠‏ غير ان الخالصي رفض الاستجابة 
للدعوة وقال ان موسم الحج قريب وانه يجب أن يذهب لاداء فريضة 
الحج اول م بنظر في مر الدعوة بعدثدذ ء٠‏ 

كان من الصمب جداً في ذلك الوقت الحصول على وسيلة للوصول 
الى مكة قل بدء الحج > فلم يكن هناك سوى باخرة واحدة ذاهبة الى 
الحجاز وهي آخر بواخر الحجاج » وكانت بالاضافة الى ذلك مزدحمة 
بر کابها ولیس فبها أي محل شاغر ٠‏ ولکن حاکم عدن استطاع أن هى 
للخالصي ورفاقه محلا في جناح قاد اللاخرة > وبذلك تم لهم الوصول 
الى جدة في الوقت الناسب ء 

عندما اقتربت الباخرة من جدة خرج لاستقالها في زورق بخاري 
قائمقام جدة مع مدير الكمرك ووزير السحة » فاستقبلوا الخالصي بالشابة 
عن الماك حسين وأعلنوا له أنه هو ورفاقه سكونون فى ضبافة الماك طيلة 
مكوئهم في الحجاز ٠‏ 

لم يمكث الخالصي في جدة سوى بضع ساعات » فقد كان على عجل 
يريد الوصول الى مكة قبل فوات أوان الحج ٠‏ فأعدت له ولرفاقه حمير 
حساوية لقلتهم الى مكة حيث وصلوها بعد رحلة متصة استغرقت تسح 
ساعات ٠‏ وعلى أثر خروج النخالصي من جدة وصلت الى القنصسل 
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البريطاني في جدة برقة من السر برسي لورين في طهران هذا نصها : 

« أرجو ان تجملوا الخ مهدي الخالصي يرسل برقبة الى رئيس 
الوزارة الايرائبة يعرب فها عن امتنانه للحكومة الأيرالية لاهتمامها بأمره 
ویصرح فيها ان الحكومة البريطالية عرضت عله أن ترسله الى ايران 
ولكنه فضل انتنام الفرصة لاداء الحج ٠‏ ان من المهم جداً أن تيجملوا 
الخالصي يرسل مثل هذه البرقية لكي بهدأً الهباج الذي يشتد هنا في 
أوساط رجال الدين » ٠‏ 

فأجاب القنصل على هذه المرقية اثلا : انه يأسف لعدم امكانه أن 
يقوم بما طلب منه كما ينبغي » لأن الخالصي لم يبق في جدة سوى ساعات 
قلبلة حبث وصل الها ضحى وغادرها عصرا »> ولهذا كان من المستحيل 
على القنصل زيارة الخالصي فكلف السبد أحمد الراوي بذلك »> وقد ذكر 
الراوي ان الخالصي كثير الريبة والتتلص ولا يفعل شيا قبل استشارة 
القنصل الايراني » وقد تمكن الراوي أخيراً أن يحصل من الخالصي على 
ورقة موقعة منه ولكنها فيما يبدو لا تنفع الحكومة البريطانية كثيرا ٠‏ ثم 
يتم القنصل برقيته بمدح أحمد الراوي اثلا اله يستحق التقدير على 
الجهد الذي بذله في الحصول على الورفة »> وهو لذلك يلفت نظر المندوب 
السامي ببغداد الى كفاءة هذا الرجل ويرجو منه اذا وجد ذلك مناساً أن 
يلغت نظر الحكومة العراقة الى ذلك ايشا( °“ . 

عند وصول الخالصي الى مكة لم يقم بزيارة الملك حسين كما تقضي 
به التقاليد الرسمية ٠‏ فقد كان رأي الخالصي ان العلماء لايجوز لهم زيارة 
الملوك »ء بل ان الوك هم الذدين يحب ان يقوموا بزبارة العلماء *ء ويقول 
الراوى انه استطاع فى منى ان يقنع الخالصي بحضور السرادق الللكي 
الذى اعد لاستعراض الجش ٠‏ وهناك التقى الخالصي بالملك وتمالقا > 


٠ ) ٩٠٤۷ ۳۷١ عن داثرة الوثاثق العامة بلندن  رقم ر( أفءأوء‎ )٠٠( 
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وابدى الملك نحو الخالصي احتراما كيرا وكان بخاطبه داثما بلقب « مولانا 
الشبخ › ٠‏ 

وبروي سلمان الصفواني قصة طريفة جرت في أثناء جلوس البخالصي 
ورفاقه الى جانب املك حسين في السرادق الملكي » وهى انهم شاهدوا الامير 
غازی بتطلع علبهم من وراء سار وکان بومذاك صسا في الحادية عشرة من 
عمره ء فناداه الك باسم « عون » وال له : « تمال ياعون سلم على اعمامك 
الذين استدعوا أباك الى العراق » ء٠‏ ثم أخذ الملك بتحدث الهم عن السبب 
الذی جعله ينادى الاسر غازى باسم « عون » » فقال : د عندما كانت أمه 
حاملة به ظهر لي عمنا الحسين عليه السلام في المنام وقال انها ستلد غلاما 
ذكرا فأطلق عليه إسم عون ٠‏ ولا ولد الغلام أرادت الاسرة ان اتسميه باسم 
غازي لان والده كان حينذاك في المسير غازيا » وأصرت على هذه التسبة»> 
فقلت لهم : سموه ماشاژون ولكنى لا أسسه الا" عون استجابة لطلب عمنا 
اللحسمان > ء 


الخالصي في قم : 

بعد امام فريضة الحج وزيارة قبر النبي قرر الخالصي تلبية دعوة 
الحكومة الايراننة ٠‏ فركب باخرة أقلته مع رفاقه الى بوشهر ٠‏ وقد افترق 
علهم سللمان الصفوالي حبث ذهب الى البصرة ومنها الى بغذاد في قصة 
طويلة لامجال هنا لذكرها ء 

عند وصول الخالصي .الى بوشهر جری له بها استقبال عظيم جدا اذ 
خرج أهل البلدة كاهم لاستقباله > كا جاءت وفود كثيرة من الناطسق 
المحاورة لهذا الغرٍض ٠‏ وقد حدات في الناء الاستقال حادلة عة يصعب 
تعلبلها : هي أن رجلا انكلزيا كان ييل فى شركة النفط بمادان اخترق 
جمهور المستقلين وتملق بسسارة الخالصي ثم أطلق. عليه رصاصة من مسسدسه 
أخطأنه «٠‏ وقد الثال الجمهور على الرجل بريدون فتله > غير ان الجنود 
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أسرعوا لاستخلاصه منهم ٠‏ وحين علم الس أرنولد ويلسون بالامر > وكان 
بوه ذالك مديرا لش ر كة النفط » أرسل الى الخالصي دى أسفه لا جرى 
ويعتذر بان الر جل کان آنا الحادث سکران لاسي واله فد عزله من وظفته 
واعاده الى لندن ء ولا وصل البضر الى طهران حدث هاج بين اللاس 
وکادت تم فتلة غر أن الحكومة عمدت الى تنهدثة الاس حك كدت لهسم 
بان الخالصي لم يصب بسوء وان الرجل قد غلبت على عقله انخمرة ولم 
ددا اقل ف 2 

وبعد أن مكث الخالصي في بوشهر فلبلا غادرها الى شيرااز ء ومنها. الى 
أصفهان > ومنها ا م ٠‏ وقد جرت له استقالات عظيبة فى جع المندن 
والقری التی مر بها « وکان وصوله ال قم فی أواخر تشرین الاول ۰۱۹۲۴ 
وفها التقى بالحتهدين الذين كانواقد وصلوا الها قله ٠ء‏ 

ولم يكد الخالصي بستقر في قم حتى نشب‌الخلاف ينه وينالجتهدين 
فقد كان هؤلاء يرغبون فى العودة الى العراق » وكانوا قد أرسلوا الى الملك 
فيصان رسولين ينهم لمغاوضته فى الامر هما المرزا مهدي الخراماني والشبخ 
جواد الجواهرى ٠‏ وحين علم الخالضي بارال هذين الرسولين تأر أشد ٠‏ 
التأثر » وقبل ان عدة مشاجرات حصلت بنه وبين المحتهدين ٠‏ وقد 
أشار الخ محمد الخالصي الى ذلك في مذكراته حبث قال مانصه : 

٠‏ لما ورد أبي الى قم زایا اعات قن الا ونی 
بمراجعتهم لفيصل وعزمهم على العودة الى العراق لامهم أشد اللوم » وبين 
لهم ان التكلف الشرعي والأمر الالهي لايساعدان على هذا العسل > وانه 
يحب السقاء فی ایران والسعي ٤‏ اصلاحها م اصالاح العراق وائر البلاد 
الاسلاسة بواسطتها » لأنها اذا صلدت تكون مر كز الحر كات الاصلاحة في 
جسيع البلاد الاسلامبة لموقمها الجغرافى واستقادلها الثام » وانه يحرم الليم 


ر١د)‏ نتلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
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الى الانكليز وفيصلهم ولا سيما مد ما أقدموا عليه من في العلماء جميمهم 
وعدم رعايتهم احرمة أحد منهم » وين لهم أن رضوخهم الى اليم 
واستسلامهم الى الذل برجوعهم الى العراق يوجب يأس العالم الاسلامى 
واستسلام سار الطبقات من المسلمين الى مثل ما استسللم اليه العلماء > وفي 
هذا هلاك المسلمين عامة والعراق وايران خاصة » وان ذلك من أشسد 
الحرمات الشزرعة ولايقدم على مثله أبي“ للضم أو عاقل عرف كدر الحباة. 
ومنزلتها « ولم يزل أبي ينصح الملماء ويرشدهم فلا ينفع ذلك حتى يش 
منهم وقال : لیتکم لا جتنم الى ایران ولا ادر کنم معي » وتر کنموني وحدي 
والانكلز » والبوم إذ صممتم على ما بخالف مصلحة الاسلام وأقدمتم على 
أمر أراه من أشد المحرمات فلابد لي من مفارقتكم والبقاء فى ايران حتى 
يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٠‏ وفارقهم مغضبا وقصد خراسان » وبقي 
العلماء في قم يستعدون للرجوع الى العراق منتسلمين لأر الانكليز 
راضين بالذل والهوان منتظرين لصدور الاذن من فيصل والانكليز بالر جوع 
الى العراق ٠‏ وجسابهم فى ذلك على ربهم وهو أعلم بحالهى °٤‏ . 

يعزو الشببخ ميحمد الخالصي رغبة دن ف الود ال انرق 
الى اساب ثلاثة هي : 

أولا : ان المجتهدين كانوا سشى الظن بالايرانان » ولا سما السد 
أبو الحلسن الاصنفهاني ا اوان ی 

انا a a‏ 
وقد علموا ان السسد محمد الفير وزآبادي بدأ يعمل للانفراد بالرثاسة فها 
واک ا ی ا ا د 
ويذكر ان الحوزة العلية في التحق مشغولة باليبحث والدرس وان العلماء 
فبها على أحسن حال ٠‏ 


(۲ه) المصدر السابق ° 


ثاثا :ان الشسخ عبدالكريم البزدي الذى كان كبير المجتهدين في 
قم لايرغب في بقاء المجتهدين فبها لاهم يزاحمونه في الرثاسة » فهو كان 
يعارضهم من وراء با 

ومما ييجدر ذكره في هذا الصدد ان السر برسي لورين أشار الى 
مثل هذا التملبل في رسالته الى اللورد كرزن المؤرخة في ۳۰ آب ٠۹۲۳‏ 
حيث قال : ان المجهتدين يملكون في العراق دورا واملاكا واموالا خيرية 
للتوزيع كثيرة » ولهذا فان من تم العودة الى « مراتعهم » بأسترع 
ما يمكن » يضاف الى ذلك ان كار المجتهدين في اران وان كانوا مضطرين 
للترحيب بالمجتهدين النفين واحترامهم غر أنهم يعتبرونهم متطفلين عليهم 
يزاحمونهم على مقاماتهم وامتازات (* ٩‏ 

الخالصي في خراسان :, 

قرر الخالصي الانفضال عن المجتهدين » والذهاب الى خراسان ٠‏ وفي 
منتصف کانون الاول ۱۸۲۳ غادر فم * وعند وصوله الى بلدة الشساه عبد 
العظيم التى تقع الى الجنوب من طهران جاءت اليه الجماهير من طهران 
للسلام عليه وتقسل يديه » كما جاء رضا خان الذى كان فد تولى رثاسة 
- الوزارة منذ عهد قريب واختلى به اكثر من ساعتين ٠‏ 

وصل الخالصي الى خراسان فى اوائل عام ۱۹۲4 وبمد ان أتم زيارة 
مرقد الرضا نوى الاستقرار في البلدة واستخار الله بالقرآن فخرج قوله 
تعالى « بلدة طببة ورب غفور » * وبهذا عقد العزم على سكناها(**) ء 

اول عمل قام به الخالصي في خراسان هو تأسسجمصة سااها 
د جمعية استخلاص الحرمين وبين النهرین »> ۰ وفی ۲٣‏ كانون الثانسي 


٠ نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصسي عنوانه «بطل الاسلام»‎ )٠۲( 
° (EA 1 عن داثرة الوثاثق العامة بلندن  رقم ( آف٠ وء‎ )٥٤( 
٠ نقلا عن كتثاب الخالصي السابق‎ )٠ه(‎ 
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ادد بالاغا باللغة العربة دعا ىه المسلمان ف جەیم اللاد الاسلامسة 
للااتساب الى الجمعية وهم على السعي لتطهير الاماكن المقدسة فسي 
الحجاز والعراق من لوث الكفار ٠‏ وقد ارجم هذا البلاغ الى اللات 
الفارسة والتر كه والشتو والاوردو » وطع في كناب صغير شر بن‌الناس 
كما أرسل عن طريق النهرنب الى الهند ٠‏ 

واهتم الخالصي بتقوية الحكومة الايرالية وتنمية قوانها المسلحة 
لىجلها ر كىزة للمسلمین فى محاربة الکفار ٭ فهو عندما کان فى * شسسراز ي 
طريقه الى قم أصدر فتواه بتفويض الحكومة الايراة بحباية اموال الزكاة 
والس من المسلمين وانفاقها على القوات السلحة المكلفة بحماببة 
الثغور  ٠‏ ولا استقر فى خراسان أصدر فتوى ثالبة فى الفاق واردات 
أوقاف الرضا لسد العجز المالي الذى كانت الحكومة الأيرانبة تعاني منه في 
تلك الايا( ء 

لاحاجة بنا الى القول ان اصدار هانين الفتويين خلق للخالصي خصوما 
کثیرین لاسما بین رجال الدين ؛ فقد كان هناك عدد کیر من رجال الدین 
وغيرهم ينتفعون من اال اللخمس والزكاة وواردات أوقاف الرضا > ولم 
يهن عليهم ان تصرف الحكومة بلك الاموال دون ان يكون لهم نصيب 
منها ٠‏ أضف الى ذلك ان كثيرا من رجال الدين » ولا سيما في خراسان > 
وجدوا فى الخالصي مناضسا لهم يهدد مقانهم الديني فى أوساط العامة 
ويتفوق عليهم بانجذاب القلوب اليه ٠‏ 

أخذ خصوم الخالصي بتحبنون الفرصة للكبد له والايقاع به ٠‏ وقد 
واتنهم الفرصة في ۲۳ شباط. ٠۹۲4‏ حين أصدر الخالصي وى بجمل عبد 
النيروز يوم حداد ديني ٠‏ في ذلك البوم أأخرجت جريدة « شرقي اران » 
الى کانت تصدر في خراسان عددا خاصا کیت ی مقدمته بحروف بارزة 


(56) Report On The Administration of IRAQ - 1928 - 1924 - London 
1925 - p. 18. 
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هذا المبارة ! « عبد قوبي - أو يوم حداد اسلامى » » وذكرت الجريدة 
استفتاءا موجها الى الخالصي هو : هل يجوز الاحتفال بصد السرو القادم 
في الوت الذى کون فيه مک والمدينة والننحف وکربلاء والكاظمسة 
وسامراء يحت حکم اعداء الاسااء وتدوس تر بتها المقدسة خول الأجانن ؟ 
ثم اوردت الجريدةا جواب الخالصي إذ يقول فبه : ان الاحتفال يميد التيروز 
في. هذه السنة يجب ,أن يکون كما لو کان قد حل في شهر محرم وفى يوم 
مقتل الامام الحسين وأخه آي الفضل الساس ٠‏ 
لایخفی ان عد النیروز کان ولا یزال پعتبر عدا فومیا عظیما قي ایر ان» 
وهم يروون فه الاحاديث. والمأثورات الديلة ٠‏ ومن غراثب الصدف ان كان 
اللبروز في تلك السنة موافقا ليوم منتصف شعبان وهو البوم الذى يحتفل 
فيه الشبعة يمتلاد صاحب الزمان » وكان كذلك موانقا لدوم الذى يحتفل 
فيه البهائنون بذدكرى وناة عا ي ٠‏ فأخذ خصوم الخالصي. يعون 
بین ' الئاس أن الخالصي بهائي ؛ واه يريد أن بقلب العد مأتما حزنا على 
عاس أفدى ء وقد راجت هذه التهمة بين كثير من الناس خصوصا بين 
أولئك الذين كانو! يمقتون الخالضي لفتاوبه الجريثة ء 
انشق أهل خراسان الى فريقين متعاديين » فريق مع الخالصي وآخر 
عله « ومما زاد في العداء بين الغريقن ان القنصلنة الروسة كانت تؤيد 
'الخالصي بنما كانت القنصلية البريطاية تيد خصومه ٠ء‏ 
وعندما اقترب یوم التبروز في ۲٢‏ آذار جاء الى الخالصي بض مقلد يه 
بطلبون مئه الاجازة للاسنقال بميلاد صاحب الزمان » فاجاز لهم ذلك على 
أن يكون الاحتذال في انوم الى لوم البروز * وقد افم الاحتقال يالوم 
التالي فعلا حبث جرى ماء فى مسجد كوهر شاء وحضره الحاكم الام 
وكبار الموظفين واعان البلدة ٠‏ وحبنذاك جاءت مظاهرة ادية تحمل 
مايل عاس افتدى وملي محمد الاب فافتربت من مكان الاحتفال وأخذت 
تحيي عبد النبر وز وتشتم الهائه ٠‏ ثم توجهت نحو بت الخالصى وصارت 
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تهتف ضده > وأطلقت بمض المغرقعات ٠‏ والطلقت بعدثذ تنجول في بعض 
شوارع البلدة > واعتدت على افراد من البهائيين » ثم تفروت بعد ان اشعلت 
النار في التمائسل التى كانت تحملها ٠‏ 

لم .يسكت أتباع الخالصى عن هذه الاهانة فاخرجوا هى الوم الثالى 
مظاهرة لتأيد الخالصي وأخذ التظاهرون يهتفون ضد البهالية وضد فكرة 
الحمهورية » ذلك لان الخالصي كان يومد يحارب فكرة الجمهورية التى 
کان بعض الايراسين ينادون بها » وكان يعدها مكيدة للقضاء على الاسلام ه 
ومرت المظاهرة بصحن الرضا وبعض الشوارع الرئيسبة > واعندت على 
بعض النهائين على نحو ما فعلت المظاهرة السابقة ٠‏ فاستدغيت فوة مسن 
الجش لتفريق المظاهرة »> وحصل تدافع بالايدى بين الجنود والمتظاهرين» 
وأطلقى الجنود النار فى الهواءء ثم تفرقت الظاهرة بعد ما تم القاء القبض على 
عدد کبیر منهم » ولکنهم افرج عنهم في الوم اال(“ . 

سثم الخالصي من خراسان وأهلها » وقرر منادرة البلدة الى طهران > 
وصرح أن الخراسانيين أهانوه اكثر من اهانة الانكليز له ٠‏ وحين شاع 
خبر عزمه على الرحيل جاء اليه الكثير من الخراسانيين يعلذون ندمهم على 
ما فعلوا ويصرون عله بالقاء ٠‏ وذكر التقرير البريطاني السري ان القنصل 
الروسي کان له دور فى اقناع الخالصي بالبقاء فى خراسان؟*“ ۰ 

وفاة الخالصي : 

توفي الشسخ مهدى الخالصي بالسكتة القلة فى اء ١‏ رمضان 
۳ ھ ‏ الموافق ل ه تسان ۱۹۲۵ م ٭ وقد جری لجنازته في خراسان 
شيع لم تشهد له البلدة مثبلا من قبل ٠‏ وعطلت الاسواق والدوائر 
الرسمبة أعمالها في ذلك الوم > كما أعلنت القنصايتان الروسية والافغانية 
الحداد ه 


(0۸) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( أف أوء )١١١٤١ ۱۴۷١‏ 
(۹) المصدر السابق ٠‏ 
إو٣ ‏ 


وفى اء ۷ سان وصلت الى الكاظمية برقة من خراسان تنبىء 
بوفاة الخالصي » فارنجت البلدة لهذا النبأً وارتفع صوت البكاء والعويل فهاء 
وفى الوم التالي اغلقت الاسواق حدادا وخرجت مواكب اللطم من اأحلات 
المختلفة قاصدة مدرسة الخالصي وهى تنوح وتلطم الصدور ٠‏ وجاء موكب 
الاعظمبة لمشاركة أهل الكاظمبة في العزاء > وكانت هذه أهزوجتهم : 

ياعمود الاسلام حامي الشريعة يتمت هالمخلوق سنة وشيعة 

كنت يومذاك صا فى الثابة عشرة من عمرى ومن طريف ما أذكره 
أن الناس حين كانوا يتحدثون عن نفي الخالصي وموته يشبهون ذلك بمقتل 
الحسين » فكانوا يقولون ان يزيد بن معاوية هو البوم جورخ اللخامس > 
وعبيد الله بن زياد هو فيصل » وعمر بن سعد هو عبدالمحسن السعدون > 
أما شمر بن ذى الجوشن فهو عبدالرزاق الفضلي ٠‏ وي الان ان يذ کروا 
أنه هم أنضهم أهل الكوفة ۰ 

أقبمت مجالس الفاعحة على الخالصي فى اكثر المدن العراقية وظلت 
تتوالى مدة طويلة ء كما أقسمت حفلات التأبان وكائت اولاها حفلة حزب 
النهضة التى جرت فى مساء ٩‏ نسان وشارك فها عبدالرزاق الرويشدى 
وجميل صدقي الزهاوىواعمان الاعظمى وعبودالكرخى ومحمد عبدالحسين 
وابراهم حلمي‌العمر وحسون القزویني وخمیس آل تويج« وني مساء ۲۰ 
سان اقام لادی الاصلاح بيغداد حفلة ثائية شارك فها - جعفر الشسبي ومهدی 
البصير وعبدالحسين الازرى وقاسم الملوى ومعروف اا + 

أصبحت مدرسة الخالصي فى الكاظمية كأنها سوق عكاظ لكثرة 
الشعراء الذين اا پتوافدون علها لالقاء قصادهم من على مرها ۰ ولم 
تتعخذ الحكومة أى اجراء لمنع الشعراء من القاء قصائدهم هناك > بل تر کتهم 
يفعلون مايشاۋون كأنها أدركت ان ليس هناك اى خطر منهم ٠‏ 

والملاحظ ان الشعراء لم يخرجوا فى نظمهم عن الاطار التقليدى الذى 
اعتادوا عليه فى الرثاء منذ فديم الزمان ٠‏ فقد كانت قصائدهم كلها تقريا 
متشابهة في معانها تدور حول عظمة الفقيد ومناقبه » و كيف انهد ركن الدين 
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واظلمت الدنیا بموته > وكیف أصبح الناس من بعده حبار لايدرون اين 
تو جهون » وغر ذلك من المغاهيم التى تتكرر عند موت أي شخص عظيم ٠‏ 
ولكن الفرق بين شاعر وآخر هو في صباغة الالفاظ الرنانة التى يعبرون بها 
عن تلك المغاهيم والمبالغات التى بصورولها بها ٠‏ 
وقد الشغل الادباء والمتعلمين فى تلك الايام بالمفاضلة بين القصائد > 
وسوا الهدف الذى مات الخالصي من أجله > فاذا أجتمعوا كان معطم 
حديثهم يدور حول الشعراء الذين ألقوا فصائدهم في ذلك اليوم وماهسى 
الاببات التى الت استحسانا آكثر » وربما تجادلوا فى ذلك واختلفوا 
وارتفعت أصواتهم على نحو ما کان پخری ف العصور « الذهسة » الاولى ٠‏ 
وما اذكره في هذا الصدد ان شاعرا تجضا اسمه الد صادق‌الهندى 
ألقى قصبدة في رثا الخالصي ظلت مدة طويلة حور حديث الناس 
واعجابهم ٠‏ وفبما بلي بعض أيات نموذجية منها لبطلع القارىء بها على 
الستوى الفكرى الذى كان الناس يشون صه حىنذاك : 
1 


نل انت 3 أعجوبة الاکوان 
أم أت مثتلك الجليل لكي رى 
أم هل لهذا الممر غيرك أخر 
أبقيت سيرتك الحميدة فى الورى 
يانوح هذا العصر كيف تركتنا 
وخليل هذا القطر نمرود الأسى 
وکلم هذا المصر الا اله 


ملك تحللب صورة الااسسان 
فبك الآانام حققة الاإيمان 
ار کے لادی ی ران 
بتلونهاا كتلاوة القرآن 
من لحة الأخطار ف طوفان 


أف اتون فلك اران 


اراق أذ مديد الف الرين خا جور الارن اذ كان 


بشجءونه ويجزلون له العطاء »> فقد وجدوا فه خر وسلة يلهون به 
الشعب ويخدروله ٭ وربما صح قول من فال : « الشعر أفون العرب » + 


٠ ٥١ - ٥٤ ص‎ ١ عبدالرزاق أمين ر( المصدر السابق ) ¬ ج‎ )٠١( 
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الفصل السادس 
الوزارة العسكرية 


کان ت عبدالمحسن السعدون فى نفي الخالصي واسفير المجتهدين 
قد رفع من مكانته عند الانكليز وجعله في نظرهم الرجل الذى يمكن 
الاعتماد عليه في ”مشية سياستهم من جهة وفي مقاومة مناورات الملك فيصل 
من الجهة الاخرى ء وقد أحس الملك بالخطر الناجم من ذلك وبداأً يشعر 
'بالغيرة من ارتفاع مکالة المعدون لدى الانكلىز ٠‏ 

ومما زاد فى قلق الاك ان المندوب السامى الجديد اسر هنري 
دوس كان شديد الاعجاب بالسعدون ويرى فيه الرجل الذى بتمثل فيه نبل 
البداوة وبساطتها"'“ ٠‏ ولهذا أخذ الملك وأعوانه يشون الاشاعات السسشة 
ضد السعدون » ويحاولون الانتقاص من شأنه في الاو ساط الوطنة ويخلقون 
له المصاعن" ء 

ظل الملك طلة صف ۱۹۲۳١‏ بتحين الفر ص لاسقاط وزارة السمدون؛ 
وفي أوانخر تشرين الاول أثار.أزهة وزارية بضة اسقاطها » كتىت الس بل 
في ۳١‏ منه تقول : « ان الملك أثار في هذا الوم أزمة وزارية كما هى عادته 
بين حين وآخر ٠‏ ان الوزارة بوجه عام من أفضل ما يمكن الحصول عله › 
أما شكاوي املك منها فهي في الغالب غير معقولة )١١ ٠٠١‏ 

نشأت الازمة الوزارية من كتاب أرسله رستم حدر باسم الملك الى 
مجلس الوزراء يقول فه : ان الوزارة السعدولة قد تعمهدت فى بداية أمرها 


)١(‏ خيري أميل العمري ( شخصیات عراقية  )‏ بغداد ۱۹۰۰ - ج۸ ص 
٤۹‏ 0° ۰ء 
(۲) خيري العمري ( حكايات سياسية ) - القاهرة ۱۹7٩٩‏ ص ۱۹٩۹‏ ° 
Burgoyne ( Gertrude Bell ) - London 1961 - vol. 2, p. 8319.‏ )3( 
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بأنها ستعالج الضاثقة الاقتصادية المسبطرة على اللاد ولكنها لم تفعل شسثاً 
سوى زيادة عبء الضراثب على عانق الامة » ولهذا فان جلالة الملك يطلب 
من الوزارة موافاته بأسرع ما بمكن من الوقت بالايضاح عا فكرت بب 
أو قامت به من الاعمال لدرء خطر الحالة الاقتصادية ٠‏ وقد امتعض السعدون 
من هذا الكتاب واعشسره لوءا من الملك على تقصرر الوزارة فى القبام 
بواجبانها » فأرسل جوابا الى املك يقول فه : اذا كان جلالة الملك يعتبر 
الوزارة مقصرة فى القبام بواجانها فهي اذن لاأيسعها سوى تقديم استقالها > 
اما اذا كان الملك يريد الاستفهام حقا عما قامت به الوزارة لحل الازمة' 
الاقنصادية فنسترحم ٠ن‏ جلالنه توقيف الكتاب المذكور وارسال كتاب آخر 
بدلا عنه » وعند وصول هذا الجواب الى الملك تراجم وأرسل الى السعدون 
يقول له معتذرا بأنه لم بقصد اللوم على تقصير الوزارة فى اعمالها كما 
تادر الى ذهن فخامتكم بل أراد لفت نظرها الى شدة الضائقة الافتصادية 
ووجوب مضاعفة الجهد في سيل مالجتيا“ ٠‏ 

لم يكد يمر على اتتهاء الازمة الوزارية سوى اسبوعين حتى عادت من 
جديد »> وأخذ الملك بتصسّد الاساب لاسقاط الوزارة ٠‏ تقول املس بل في 
تشرين الثاني : « في يوم الاانين ذهبت لرؤية لعبة الولو للجش 
العربي »> وكان الماك هناك 'فر كيت في سبارته وحاولت اقناعه بعدم اسقاط 


الوزارة دون جدوی 0 


اضطر السعدون الى تقديم استقالنه في ٠١‏ تشرين الثاني ٠‏ وأسرع 
املك الى تتكليف أحد رجاله الذين يمتمد عليهم - وهو جعفر المسكرى - 
کل و ا ا ي رداك را ق الول 
ولم يكن قد مضى على تمينه هناك سوى مدة قصبرة » فوصلت اليه برقية 
من الملك تأمره بالعودة الى بغداد حالا ٠‏ 


- ٠١١١ عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) - صيدا‎ )٤( 
۰ ا٤١‎ - ۱٤٤2 جا ص‎ 
(5) Burgoyne ( op. ait. ) - vol, 2, p. 820: 
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تشكلت الوزارة الضمكرية في ۲١‏ تشرين الثاني » فكان فها علي 
جودت الايوبي وزيرا للداخلية > ولوري السعصد وزيرا للدفاع ¢ 
وعبدالمعحسن شلاش وزيرا للمالبة > وأحمد الفخري وزيرا للمدلسة »> 
وصح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال ٠‏ وفي نفس الوم صدرت 
الارادة الملكية باسناد وزارة الاوقاف الى صالح باش اعبان * ولكن وزارة 
المعارف بقت شاغرة ٠‏ فقد كانت النية متجهة ايحو اسنادها الى رجل شيعي 
لکي يكون في الوزارة وزيران شيصان بدلا من واحد ٠‏ وبداً البحث عن 
هذا الرجل ٠‏ 

يروي ساطع الحصري : ان الآراء كانت متضاربة حول الرجل الذى 
يتولى وزارة المعارف »> فافترح علي جودت الايوبي اسم رجل من كربلاء 
يعرفه هنذ كان فها متصرفا هو محمد حسن أبو المحاسن »> ووصفه بأآنه 
« فقیر ۰ أي انه مطواع لايميل الى مخالفة زملائه ٠‏ وفى ١‏ كانون الاول 
صرت الأرادء الملكة شي أبو اللحاسن: وزيا للسارف «٠‏ وقد ين 
فیما بعد ان هذا الرجل لس ه ققیرا ٠‏ كما کانوا يتصورنه بل کان من أكثر 
الوزراء اعتراضا ومخالفة("“ ٠‏ 

.قول التقر بر البريطانى المقدم الى عصبة الامم عن الوزارة المسكرية 
مانصه : « ان "شكيل الوزارة الجديدة أعطى للطائفة الشبسصة فرصة 
للمصالحة كانت "توق الها سرا ٠‏ وعندما اتضح ان الوزارة تضم وزيرين 
شحبين > أحدحما لوزارة المالبة > ذهب وفد من رؤساء الشبعة لقابلة الملك 
.وقدموا له انا أعربوا فيه عن يقينهم بأن الشيمة كانوا على خطأً فى معارضة 
السياسة البريطانبة وأنهم مصممون على ضير جذري لموققهم منها ٠ "٤‏ 


C0)‏ ساطع الحصري ) مذ کراتي ف العراق ) سا یروت a ۱۹7٩۹۷‏ ص 
--- ۸€ ۰ 
(7T) Report on The Administration of IRAQ - 1928 - 1924 - p. 17.‏ 
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لاحاجة بنا الى القول ان هذا الوفد الذى أشار البه التقرير البريطاني 
لم يكن يمثل الشيعة حقا » بل كان مؤلفا من اولثك الوجهاء والرؤساء الذين 
اعتادوا على مقابلة الحكام وعلى التفوه بما برغب فة الحكام .من مصسسول 
الكلام ٠‏ وهم كانوا كثيرين في تلك الايام ‏ ومازالوا ! 

المفاوضة مع المجتهدين : 

E E CT EOS‏ التصلب ضد المجتهدين لا بريد 
أن يتامح في أمر عودتهم من ايران » وكان الانكليز يؤيدونه فى ذلك ›» 
ببنما كان الملك على المكس منهم يريد الاتصال بالمجتهدين ومغفاوضتهم من 
أجل اعادتهم » ولعله انما أراد ذلك نكاية بالسعدون وتحديا له ٠‏ 

كنب .السر برشي لورين من طهران في برقبة منه الى لندن تاريخ 
۳۰ اب ۱۹۲۳ قول مانصه : 

« سمعت الآن من مصادر ايراة موثوقة ان قضبة المحتهدين من 
الحتمل ان تسوى فريبا عن طريق محادلة. مباشرة يينهم وبين رسولين 
أرسلهما املك الهم في قم ٠١‏ وقد حاول بعض الايرانيين بصورة غير 
مباشرة جر ”ي للاشتراك في المحادثة حول الشروط التى يمكن ان تمم بها 
عودة المجتهدين > ولكني رفضت ان أفمل شيا في هذا الخصوص وقلست 
لاشيخص الذى جاء لمقابلتي اني لا أملك أي تخويل من الحكومة العرافية 
الي هى المسؤولة الرئسة في هذا الامر للاشتراك في اية مفاوضة »(*). 

وفى اواسط تشرين الثاني - أي قسل سقوط الوزارة السعدولية - 
وقعمت في يد الانكلىز رسائل كان الملحتهدون قد أرسلوها الى 
وكلائهم فى المراق يقولون فبها ان املك فصل وعدهم بأمور هى : 
)١(‏ اسقاط الوزارة السعدونة »> (۲) شكيل وزازة شيصة برثاسة رجل 
شعي » (۳) اعادة جمیم المحتهدين المنضين الى العراق > (4) رفض المياهدة 


(۸) عن دائثرة الوتائق العامة پلندن ‏ رقم ر( أف° آو ۰ ۳۷١‏ د ٠) ۹٠٤۸‏ 


وقال المجتهدون فى رسائلهم انهم بالرغم من عدم لقتهم بوعود الملك قد 
ار سلوا طي رسائلهم نتوی موقمة من قبلهم وميختومة يملنون فيها رفع 
التحريم عن الاتتتخاب فى حالة تحقيق املك لوعوده ٠‏ وعندما اطلع السر 
هنرى دويس على هذه الرسائل ذهب الى الك وقال له : ان لمبته مع 
المجتهدين لاتخلو من خطر وقد يستعملونها سلاحا ضده ء٠‏ وتقول الس 
ببل : ان الملك أخذ الامر بمرح وقال لدوبس ان المجتهدين قد بالغوا فى 
مطالبهم وان من الممكن تركهم الآن يطهون حساءهم ببطء واه سيقطع 
مفأوضاته معه(٩‏ ۰ 

فطع املك مفاوضاته مع المحتهدين حسما تعهد به لدويس > غير 
أنه أخذ يحرك على عادته بعض الجهات الوطنبة للمطالبة باعادة المجتهدين 
لكي يتخذ ذلك ذريعة لفتح الموضوع من جديد مع دوبس + ففي ٦‏ كانون 
الاول ذكرت جريدة «الاستقلال» تقول ان فريقا من منوري العاصمسة 
ومفكريها راجعوها فأبدوا شكرهم للحكومة الحاضرة لمزمها على اعادة 
الشيخ مهدى الخالصي وزملائه المجتهدين » كما أظهر وا استبشارهم بحسن 
نوايا الحكومة » وهم يننظرون تأييد أقوالها بالافمال ء وفى ٠١‏ منه عادت 
الجريدة فز كرت ان عدة رسائل وردتها من الحلة والنحف وكربلاء وفها 
پشکر اصحابها الوزارة الجديدة على عزمها على اعادة حجة الالام 
الخالصي وبقية العلماء الاعلام » وهم يأملون أن تنحقق هذه الآمال ٠‏ 

وعلی ای حال فقد استطاع الملك فى اواثل شباط اأن بتفاهم 
مع دوس حول اعادة المجتهدين على اساس ان الاتخابات اوشكت على 
الاتتهاء ولم يبق هناك أي سبب للتصلب ضد عودتهم ٠‏ وقد ورد في التقرير 
البريطانى المقدم الى عصبة الامم حول هذا الموضوع ما نصه : 


« تقرر في شباط ۱۹۲١‏ بعد موافقة المندوب السامى ان لس هناك 


(9) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 321 . 
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ما يملع عودة الحتهدين » ماعدا الشبخ مهدى » بشرط أن يتمهدوا للملك 
بأنهم سوف يتجنبون التدخل فى السباسة ٠‏ فان لفبهم وان كان ياختبارهم 
قد أدى الى حصول نفور شديد بين الحكومتين الايرانة والعراقة » وان 
سيل الطلبة والزوار من ايران فد توقف » فأتتج ذلك ضائقة مالة في 
العتبات المقدسة » وفى جهاز السكك الحديدية أيضا « وهناك علاوة على 
ذلك شعور بأن قدرة المجتهدين على الشر فد افتلعت من جذورها من جراء 
عملهم الاحمق في الاحتجاج وما تلاه من ندم ٠٠١‏ ان الحكومة العراقة 
تستحق التهنئة على موففها الصلب الذى اتنهى بانتصارها على رجال الدين 
الايرانيان المشاغين ٠ “(٠.٠‏ 

اجتمع املك مع دوبس فى ٩4‏ شباط للتفاهم حول الخطة التى يجب 
اتباعها لاعادة المحتهدين ء٠‏ فقد كان دوس بيخشى ان بعود المحتهدون الى 
العراق » او يكونوا عند الحدود » قبل افتتاح الجلس التأسيسي الذى كان 
مقررا في أواسط شهر آذار ٠‏ ولهذا حصل الاتفاق بنهما على ان يرسل 
الملك الى المحتهدين يخبرهم بأنهم يجب ان لایغادروا قم قبل وصول رسالة 
من الملك تأذن لهم بدخول العراق » أما اذا وصلوا الى الحدود قبل وصول 
الاذن لهم فسوف ترفض الحكومة العراقبة دخولهم ٠‏ وقد قدر الملك مع 
دوس طول المدة التى بستغرقها وصول الرسالة وعودة جوابها > بالاضافة 
الى تدقيتى التمهد الذى يقدمه المجتهدون ء فوجدوا ان ذلك لايقل عن ستة 
سابع وهى مدة كافىة لان کون اللحلس الاس قد تم افستاحه قبل 
رش 

وبعد ان تم الاتفاق بين الملك والمندوب السامى على ذلك حصل ما 
ادى الى عرفلة المفاوضات مع المجتهدين » فقد كان المجتهدون يريدون ان 
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يعود الخالصي معهم بينما كان الملك والمندوب السامى يخشيان من عودة 
الخالصي ويصران على عدم الماح بها على اى حال ٠‏ وقد ورد فسى 
تقرير للاستخارات العراقة مؤرح في ه اذار مأانصه : 

« ان الاتصال مع المجتهدين فى ایران حول الشروط التى يمكنهم 
العودة بها الى العراق ۰ قد أصابه التأخر ٭ وقد وصلت منهم رسال 
يحتجون فها حبث بقولون ان من المار عليهم ان يعودوا من غير ان يکون 
الشيخ الخالصى معهم » وقد خوطب املك في هذا الموضوع ولكنه ظسل 
ايتا ٠‏ وأرسلت برقة الى الجتهدين في هذا الشأن كا ان الشيخ جسواد 
الجواهرى كنب الى المرزا حسين النايني برجو مله ومن زملاه أن يغتنموا 
هذه الفرصة وال فانهم سفقدون مكانتهم ه فى العراق تلك المكانة التى أخذ 
مجتهدون آخرون يحشحوذون علبها سريما ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ال 
الخالصي بضغطون عل المجتهدين لاقناعهم بأن لا يعودوا بدون الشيخ 
مهدى ء ويقول الملك ان رضا خان أبرق اله برغته فى عودة المحتهدين 
بالشر وط العروضة علهم » وان الشيخ جواد والمرزا مهدي سسغادران پغداد 
الى قم في ١‏ آذار يصحبهما السيد باقر واحد العين مندوبا عن الملك ء 
وسيحمل هذا ممه مسودة التمهد التى يجب أن يوقع علها المجتهدون > ثم 
أي بها مية أو وسكا الى بقداة علدا بشن املك البو :الي بود 
امبجتهدون فه الى العراق )7" . 

وفي ١‏ آذار سافر الى ايران الشبخ جواد الجواهري والمردا 
مهدي الخراساني ومعهما السبد باقر واحد المين""“ ء٠‏ وقد بذل هؤلاء 
جهدا كبيرا في اقناع المجتهدين بالعودة الى العراق بدون الخالصى ونجحوا 
في ذلك ء والمظنون ان رضا خان کان يژيدهم فى مسعاهم > فقد اشارت 
إحدى الوثائق البريطانسة السرية الى ان رضا خان كان ينصح. المجتهدين 


۰)۰۷ عن داثرة الوتاثى العامة بلغدن  رقم ( أف آو* ۲۷۱ س‎ )۱١( 

٠ › ان السيد باقر هذا هو الذى عرف فيما بعد بلقب « سركشيك‎ )١١( 
» » وكان قبلثذ يلقب باللقب المذكور في الوثاثق ق » آي « واحد العين‎ 
۰ وهو لقب والده‎ 


٣۰‏ س 


بالعودة دون أن يهتموا بالخالصي وكان بقول لهم ان الخالصي وجل 
سخيف خالي من التعقل وأنه آلة بيد ابنه الشيخ محمد ° ٠‏ 

عودة المجتهدين : 

كنب المجتهدون تمهدا يذكرون فبه أنهم لن يتدخلوا فى السباسسة 
العراقة بعد الآن ٠‏ وقد عثرت في وثائق البلاط الملكي على اربع رسائل 
موجهة الى الملك وهى بتوقيع كل من السيد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا 
حسين الناييني والسيد عبدالحسين الطاطبائي والسيد حسن الطباطبائي ٠‏ 
وهى كلها بنص واحد تقريبا > والمظنون انها تضمنت التعهد المطلوب منهم ٠‏ 
نكتفي هنا بنقل رسالة الاصفهاني فقط » وهذا نصها : 

يسم الله الرحمن الرحبسم 
حضرة جلالة ملك العراق أيد الله ملكه وسلطانه 


بعد السلام عليكم والسۋال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاته نعرض 
صاحب الحواهر وجناب مىر زا مهدی أية الله زاده دامت بر کاتھما اخذته 
بكمال الاحترام وکا ذکر نموه فه وأودعتموه في مطاوبه صار معلوم لد ینا 
ولقد أفادا بما دار بينكم من الشؤون وبان الاسباب الموجبة الى ”أخسير 
أقام بواجبه وبلغ خطاباته الشفاهبة هذا وان كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم 
المداخلة في الامور الساسسة والاعتزال عن كلما يطلبه العراقيون ولسنا 
لكن المؤازرة للملوكىة الهاشمة حسما تقتضبه الديائة الاسلامية ذلك من 


سلس 


٠) ٠١١٤۷ ۴۷۱ ۰ عن داثرة الوثاثق العامة بلندن - رقم ( آف؛ آو‎ )٠١( 
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اران والعراق فذلك من وظائفا الديشة وحسنما دخلا ایران لن نزل ذل 
الجهد فى ذلك وسوف تظهر اشجة اعمالنا المبرورة والسلام علیکم ورحمة 
الله وبر کاته 6 


شان سنة ۱۳٤۲‏ الاحقر أبو الحسسن الموسوى 
الاصفهانى (° ٠‏ 
( المهر ) 


وفي ه نسان كنب الشيخ جواد الحواهري والمررا مهدى الخراساني 

رسالة الى الملك يعلنان فها بجاح مهيتهما ٠‏ وهذا نصها : 
سم الله الى 

حضرة جلالة ملك العراق أيده الله تعالى وخلد ملكه وسلطانه ٠‏ 

بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبر كاته نعرض 
آنا في کمال الشوق الى تلك الشمائل الحسينبة حفظها وأيدها رب البرية » 
م نعرض ان الاخ السد باقر بعد الوصول الى قم مضى الى طهران وقابل 
حضرة رس الوزراء دام اقاله وأفاد فى البلوغ وأجاد فى المحاورة وعقد 
المودة بين الحكومة العرببة والايرانية وكثير أظهر رئيس الوزراء الامتنان 
من جلالتكم واحترم السيد باقر من أجل اسبته الى جلالتكم ومن أجسل 
لباقنه وحسن تأديبه لا أمرتموه به ولازم يعرض لجلالتكم النفصيل ٠‏ ثم 
سبدى عرض ابلاغ سلام الآيتين السد والميرزا دام ظلها لمقامكم السامى 
وتفصيل جوابهما يعد أن عرضنا لخدمتهما ان صاحب الجلالة يقول اكبر 
هدية ارغب الها اعتراف حكومة ايران برسمية الحكومة العرببة فالا دام 
ظلهما اننا قبل متكا تكلمنا بهذا المطلب وكان النباً بعد انعقاد المجلس 
يعطی القرار بذلك وقد أوعز الى اغلب الوكلاء بذلك ٠٠١‏ وحيك اننا 
نفتخر بالحكومة العربية ولا سيما ملكها المؤيد من الدوحة الهاشمية ونرى 
ان العراق وطننا وحكومته حكومتنا وملكها ملكنا نأمل الزيادة فى الحكومة 


٠ ٠۹ رقم الوثيقة‎ » ١ عن وثائق البلاط الملكي - رقم التسلسل‎ )٠٠( 
۲ 


العراقبة ويذلك ترتفع رۋوسنا وجلالتكم سيد المارفين "م ان مدير الأمن 
العام الايرانى الذى هو الآن بخدمة الملماء العظام ارسل لقاباتكم وهو 
يحمل الوداد من قبل رمس الحكومة الايراة لجالتكم ويكون مع الملماء 
الى النحف الاشرف وانشاء الله تعالى 'توفق للتشرف بخدمتكم ونمسرض 
التفاصل والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته ۰ 


شمان ۱۳٤۳‏ 
(.الخاتم ) الخ اهر فن © 


(الخاتم ) 

وفني صباح ۳ نسان وصل المجتهدون الى خانقين برافقهم السردار 
رفمت مدير الأمن العام الايراني ٠‏ وكات البلدة قد استعدت لاستقبالهم 
فزينت شوارعها بالاعلام العربة وسعف النخبل ٠‏ وكان فى استقالمسم 
الشيخ محمد حن أبو المحاسن وزير المعارف» وتحسينالسسكري ليابة عن 
وزير الداخللة »> وحسام الدين جمعة ممثلا عن الشرطة لمرافقة السردار 
رفصت ء وبات الجتهدون انلك اللبلة فى خانقين ثم ر كبوا القطار في الصباح 
التالي متوجهين الى بغداد * وحنما وصلوا الى محطة بعقوية نزلوا للصلاة 
وكان فى استقبالهم هناك عبدالمحسن شلاش وزير المالبة والشبخ جواد 
الشبببي واخرون ٠‏ 

اجتمع عند محطة القطار في باب المعظم بيغداد جمهور كبير مسن 
أهالي بغداد والكاظمية ووفود من الالوية ٠‏ وقد نصبت الخام هنالاك 
استعدادا لاستقبال المجتهدين عند وصولهم بالقطار ٠‏ وحين اقترب القطار 
من الجمهور ارتفعت اصواتهم بالتهلبل والتكبي وأخذوا بتطلمون الى القطار 
توقما لوقوفه ٠‏ ولكنهم فوجثوا بأن القطار لم يتوقف بل ظل مستمرا في 
)۱١(‏ عن وثائق البلاط الملكي ‏ رقم الشسلسل ١‏ » رقم الوثيقة ٠ ٠٥‏ 
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سيره ٠‏ ولم يتوقف القطار ال" عند شاطىء النهر على مقربة من بيت رئيس 
الوزراء » وكان هناك الوزراء في استقباله كما كان مندوب الملك صفوت 
العوا وغيرهم"'“ ء٠‏ ومن هناك عبر القطار نهر دجلة بواسطة « المارة » ثم 
سار بهم الى کربلاء ٠٠۰‏ 

عودة المحمدين : 

كان السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي فد نفا الى ايران 
في آب ۱۹۲۲ على نحو ماذكرناه في الفصل الرابع ٠‏ والمعروف عن هذين 
الرجلين انهما غير متحابين » ولهذا لم يكونا على وفاق عند وصولهما الى 
طهران » وقد جرت بنهما أمور لس هنا محال ذكرها ۰ 

كان الشسخ محمد الخالصي فى طهران كثير الدأب على محاربة 
الانكليز » وقيل انه اتصل بالبلاشفة للتماون معهم على ذلك * أما السسد 
محمد الصدر فتشير بعض القرائن الى أنه أخذ يتصل بالك فيصل بية 
سهيل عودته الى العراق »+ 

أخذت جريدة « الاستقلال » منذ أواخر ۱١۲۳‏ شير الى ان السد 
محمد الصدر فد ردت صحته في طهران لعدم ملائمة المناخ له ٠‏ وفي ٠١‏ 
كانون الأول ۱4۲۴۳ ذكرت الحزيدة ان وفدا من شسسبة العاصمة قابلوا 
املك وعرضوا عله حالة الصدر الصحية ء وان املك أبدى أسفه وأعلن 
عن رغته في عودة الصدر الى العمراق ولكنه قال ان الصدر تماهل في 
اعطاء التمهد الذى يؤخذ عادة من النضين » وهذا هو سيب تأخر عودته » 
ولولا ذلك لعاد منذ مدة « وفى ٩‏ آذار ۱۹۲٤‏ نشرت الجريدة خبرا تحت 
عنوان : « قدوم زعم خطير _ السيد محمد صدر الدين » قالت فبه : 
« امتلأت الافثدة سرورا وعلا البشر وجوه الوطنين عامة » واهالى الكاظمة 
خاصة »> حيتما ذاع خبر عودة الزعيم الكبير من ايران الى وطنه المراق » » 
وفي ۲١‏ منه شرت الحريدة تقول : ان السسد محمد الصدر فد تضررت 


(۱۷) جریدة د العالم العربی » - في عددما الصادر في ۲۶٤‏ نیسان ٠٠۹۲٤‏ 
٤‏ 


صحته كيرا فى الشتاء المنصرم »> وان الاطاء في طهران حظروا عليه البقام 
فبها » ولهذا فقد صمم على العودة الى المراق نهاما » وان الحكومة العراقة. 
لاتمارض في ذلك فالمشرى للوطنبين ولوالده الجلبل الامام الملامة ٠‏ 

وفى ۲۹ أيار ذكرت جريدة « العالم العربى » ان السيد محمد الصدر 
سوف يصل الى بغداد في صاح الغد > وان لجنة فد تشكلت لاستقباله ه 
ونشرت الجريدة منهاج الاستقبال الذى وضعته اللجنة حيث تقرر أن يذهب 
محمد حسن حبة الى خانقين لاستقباله باسم اللجنة » وان يذهب عدالحميد 
كنة الى بعقوبة » وأن يصطف تلامد المدارس الاهلية لتحته عند وصوله 
الى محطة باب المعظم > ويلقي عبدالمجد زيدان بين يديه كلبة ترحييية 
بالنابة عن اللجلة ء 

وصل الصدر الى بغداد في الوفث المحدد وجرى له في المحطة استقال 
كير ٠‏ ولا وصل الى داوه في الكاظمية غصت الدار بالمهنئين » وألقى بعض 
الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به كان من بينها قصيدة الشسخ راضي آل 
باسهن »> وهذا مطلمها : 

أزعبم العراق طال الفراق ولكم مل من نواك المراق 

لوحظ ان الصدر اخذ بعد عودته الى العراق يسالك طريقاً في السياسة 
جل عن الطر یی الد کان ل ن ول ار ا 
بدلا من طريق «السلب» - على حد تسیر کاتب سیرته عباس علي ۰ فقد فال 
الكاتب في ذلك ما نصه : « عاد سماحته بعد المدة التي قضاها في طهسران 
لتوا مكانه في قادة الجهة الوطنبة بمواهبه اللهبة وعقله النفاذ > وكان في 
هذه المرحلة أقرب الى ساسنة الاإيجاب منه الى سياسة الساب لأنه رآهنا 
بعد ئد تجح في الوصول الى ما يريد لهذا الوطن من العزة والسسسبادة 
والاستقلال 0 

وعلى أي حال فقد قويل هذا التحول في سلوك الصدر بامتماضسس 
وانتقاد شديد من قبل الكثيرين في الكاظمية وغيرها * انهم اعتادرا ان بجعلوا 


(۱۸) عباس علي ( زعيم الشورة المراقية ) ¬ یفداد ۱۹٥۰‏ ہہ س ٠١۸‏ ` 
سد ۴٦۵‏ ہہ 


المعارضة مرادفة للوطنبة » فالعارض هو الوطلي عندهم واذا ترك المعارضة 

تلك هي تقصة السيد محيد الصدر > أما الشيخ محمد الخالصسي 
فله قصة أخرى فهو قد عاد ألى الكاظمية فجأة في مسسناء ء ۱٩‏ اسان 
۳ ء والظاهر انه دخل العراق على غفلة من الحكومة « ولسم يكد 
ينتشر خبر وصوله في الكاظمة في صباح اليوم التالي حتى صاد الناس 
يتهافتون على مدرسة الخالصي للسلام عليه ٠»‏ فكانوا مرون عليه صفوفاً » 
وهو واقف ستقبلهم عند باب الفناء الداخلي للمدرسة » فيقبل كل واحد 
منهم يده ويمشي ليفسح المجال للذي يليه ٠‏ 

ولكن الشيخ محمد لم يبق في الكاظبية سوى ثلائة أيام ٠‏ ففي ظهر 
4 یسان » عندما کان عاثداً الى بيته بعد اداء صلاة الظهر في الجاممسع 
الصفوي » اعترض طريقه مفوض من الشرطة وقال له ان وزير الداخلية 
ومدير الشرطة ومتصرف ينداد يريدون مقابلته الآن في بغداد للمداوللة 
معه في أمر مهم ٠‏ فطلب الشبخ من المغوض مهلة صغيرة لكي يتناول طعام 
الغداء في بيته » فسمح المفوض له بذلك »> ولكنه عندما وجده قد تأخر في 
ايت دخل عليه وطلب مئه الاسراع في الخروج معه ٠‏ ثم ساو به الى مركز 
السراي ببغداد ٠‏ وقد ذهب وراءء جمع من آهل الكاظمية كما انضم الم 
في بغداد جمم آخر من البغداديين ٠‏ ويمد اجراء التحقيق معه. أ ركب 
سبارة برفقة مفوض وائنين من أفراب الشرطة المسلحين » وسارت به 
السارة بانجاه بعقوبة فخانقين ٠‏ وقد حاول بعض الأهالي التجمهر لسع 
السسارة من الحركة > فقاومتهم الشرطة > وصاح بهم أحد الضباط متتهراً 
ا سرت العا ر وا 

وعندما وصل الشيخ محمد الى الحدود الايرائية أعبد اليه جواز 
سفره ومعه کتاب رسمي ادر من وزارة الداخلية هذا نصه : « ما أن 
اتخ الاجتبي اللسمى الشبخ محمد بن الشبخ مهدي الخالصي والمختة 
صفاانه أدناه ينطق عله منطوق الفقرة (ج) من الادة الحادية عشرة مسن 


(۱۹) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 
۰ ۷ س 


٠‏ فانون الاقامة العراقي لسنة ۱۹۲۳ » وبما أله لا برغب في بقاء الشخص 
المذكور في القطر العراقي » فعليه نحن وزير الداخلية عملا بالصلاحية 
الى مخولنا اياها المادة المد كورة من قانون الاقامة العراقى لسنة ۱۹۲۳ لأمر 
ا ن د کر ال اورا الود ارا وا ف عار عا 
ما م يصدر من لديا مر بخالفه صدر عن دیوان وزارة الداخلية في 
۰ نیسان ۱۹۳۲ - النوقیع : ناجي شوکت » ۰ه 

ظل الشبخ محمد الخالصي في اران حتى عام 1۹44 ه٠‏ وقد لقي 
هناك من حكومة رضا شاه اضطهادا وعنتا وابعادا ٠‏ ثم افتضت الساسة 
في العراق أخيراً السماح بعودته > فعاد الى العراق » واستقبل من الحدود 
استقبالا رسماً وشعباً ٠‏ وقد تهافت الناس عليه في أول مجيه وأحبوه 
وأعجوا به » ولكنهم أخذوا ينفضون عله شيا فشا ٠‏ وسوف نتحدث عن 
قصة تهافتهم عليه ثم انفضاضهم عنه في جزء قادم من هذا الكتاب ٠‏ 

سير الانتخابات : 

كانت الوزارة السعدولمة قد شرعت باجراء الانتخابات للىجلسس 
الاس منذ ۱۲ تموز ۱۹۲۳ » وظلت عملية الانتخابات مستمرة في عهد 
الوزارة المسكرية ۰ والملاحظل ان الفتاوی التي کان الجتهدون فد ادروقا 
سابقاً في تحريم الانتخاب احدثت بعض الاثر في عدد من المدن كالنجف 
وكربلاء والحلة والكاظمية والحي ٠‏ وكان أكبر أثر لها قد حصل في 
النجف حيث عقد اجتماع سري حضره الكثير من النجفيين كان على رأسهم 
عبدالكريم الجزائري وجواد الجواهري ومحمد علي بحر العلوم ومسحسن 
شلاش وعاس الكليدار .وهادى النقنب » وقرروا مقاطعة الانتخابات > ووقموا 
مضبطة في ذلك »> ولم يمتنع عن التوقيع منهم سوى الكليدار" ء وفي 
۸ تموز أرسل قائمقام الننجف الى متصرف كربلا كتابا يذكر فيه العواسل 
التي أدت الى عرقلة سير الاتتخاب في النجف وهي : 

اولا : شرود البعض من المرشحين للهيمة التفتيشسة الى الخارج وترك 


٠ ٤۸۳ - ٤۸۱ محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق ) - ج۲ ص‎ )٠٠( 
- ۹۷ 


رفاقهم في موقم حرج لم يستيطعوا أن يقتحموه خوفاً من انضعال الرأي العام 
مهم ومۇاخدته اياهم ۰ 
ثانا : انتظارهم للنتائج التي تتحصل في المو اقع التابعة للمذهب الجعفري 
من آمر الانتخابات کي لا يکونوا هم المباشرون ابتداثاً لهذا الأمر ويلاموا 
يعدثد عليه ۰ 
ثاثا : مجاهرة قم من المرشحين للهثة التفتيشية بالف لو شا ات 
واخلالهم لافكار السطاء الذين يخشون سوء المواقب » واذک من هؤلاء 
المجاهرين بالمخالفة خاصة الد حسين كمال الدين مدير مدرسة الغري 
فان هذا الرجل على جانب من التطرف حقاً في معاكسته لآمال الحكومة 
ومضاد لغاياتها ء ولو لم يقصد لهذه الاعمال لكات الااتخابات فد خطت 
خطوة مهمة في سسل سيرها » ولهذا أرجو أن سمجحوا بجلب المومى اللهء 
. وابقائه في مركز اللواء ريما تكمل الانشخابات على شرط أن يمع اختلاطه 
مع أي کان خوفا من أن يذيع أفكارء الضارة بين ذوى الافنكار 
الضعبفة و علهم . (D.0‏ 
أرادت الحكومة ارسال قوة عسكرية الى النيحف ولكن مولود مخلص 
أرق الها ىة أب ضهنا يعدم ارسال القوة لان ذلك هن شاه 
اا و ی کی ق ا 
أن ذال الستى اتال و ال لقا 7 
ومما يلفت النظر انه ينما كان الصراع ناشسا فى النجف على نحو 
ما ذكرناه > كان هناك صراع من نوع آخر بين الملك والمندوب الساسي 
حول سير الااشخابات في بعض الناطق ولا سما في بغداد والموصل وبعض 
نواحي الدلم ٠‏ فقد بلغ المندوب السامي ان الملك يشجح في تلك المناطق 
من طرف خفي بعض المرشحين المعروفين لعدائهم للانكليز ٠‏ وقي ۳١‏ آب 
أرسل المندوب السامي الى كورنواليس كتاباً جاء فيه ما نصه : 


» اة » النحفية س في عددها اا ٠ Vo‏ 


(۲۲) محمد مظفر الادعمي ( المصدر السابق ( س ج ص LAY — EA\‏ ° 
۸ - 


٠٠١ «‏ اني أسمع من مابع حتلفة بأن الرأي السائد هو أن جلالة 
املك برغب في اكثرية لامتطرفين في املس »ء.وان مثل هنم الاكلرية 
سترفض تصدبق المعاهدة ٠"فاذا‏ كانت هذه التيجة تظهر فلا للوجود 
فانها طعا ستؤدي الى المصائب » وائي أرى من واجبي أن أنذر حكومة 
و اله ل ر عا ا ف ره سیر ما ل که 
جريان الأحوال ي الاسبوع القادم » ٠‏ 

كان هذا بمثابة انذار لليلك ٠‏ وحين اطلم الملك عله أجاب عليه 
موجها کلامه الى کورلواللس حىث قال : 

د ٠٠١‏ أنت يا عزيزي لأشىك عالم تام العلم بالجهود المظيمة التي 
بذلتها في سیل جاح الاتتخابات > وواقفاً تماما على الأعمال التي فت بها 
في جميع الامكنة والاندية 3 زراتها مؤخراً للغاية نضسها » والله أعلم 
ا ا ی ا ورا ی ل ی ات 
الا أن تكون المعاهدة في النشحة مؤيدة بأغلسة سكان, الىلاد الساحقة » ولقد 
O‏ 

عتقداً أن التصديقق على المعاهدة قوام لهذه المملكة ء وان أعمالي اتنا 

ی الى تحقق ددس هون دونه کل عسیر »ومن أجل هذا 
أ معدا العلماء > وني سسله حملت ما تحملات من اشاق وفت 
تماحات عدن دد لی کن اا ا کن ادت آل اقدام آهل 
الموصل على الانتخابات بعد أن کان قم منهم مقاطما لها وفسم خر متردد 
في أمرها > ثم الى التاق قسم من شيعة المدن » ويمكئني أن أقول 

جمع الهم > بالاتتخابات رغم الفتاوي المعلومة ٠‏ ولابد أنك تذكر فولي 
لك قبل مدة آنه بج أن اسنوق بكل عضو من أعضاء مجلس قبل أن 
يتخب وذلات لکی نکون في امن تام عند تصديق المعاهدة »> وان كل 
و ا و ا SE‏ عن رأيه 
في املس ٠ » ٠٠١‏ ثم اختم املك رسالته بقوله : انه متألم جداً أن 
یسرب الى ذَهْنْ فخامة المندوب السامي اقل شنهة باخلاصي لسلادي 
ولصديقتي بريطانا » أو أني اسعى لنقض عهد اعتبره قوام الحباة ملكتي 
الهددة من جميع أطرافها 
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حين اطلع المندوب السامي على هذا الجواب كتب يمرب عن أسفه 
لأن املك أساء فهمه » وقال انه لبس لديه ريب في نوايا الملك جاه المعاهدة 
ولكن هناك جمهوراً كيرا من العامة يعتقدون ان الك يؤيد المرشحين 
المعارضين للمعاهدة »> ولابد ان هذا الاعتقاد زول منهم سریاً اذا اطلموا 
على رغبة الحكومة الحقبقبة بصورة دائ" . 

افتتاح المجلس التآسيسي : 

بعد ان انتهت الانتخابات تقرر أن يكون افتاح المجلس التأسيسي 
في يوم ۷ آذار ۱۹۲4 ء وقد اختلفت الآراء في أول الأمر حول مقر 
الممجلس » فارتأي بعضهم أن يكون المقر ني بناية مدرسة الصنائع التي 
بناها مدحت باشا في ۱۸۷۰ والتي تقع على دجلة قرب نادي الضاط بين 
القلعة والقشلة » ولكن محلس الوزراء لم يوافق على هذا الرأي * واقترح 
وزير الداخلة أن تكون بناية سبنما رويال الواقعة في محلة باب الأغا مقر اً 
للمجاس > فلم يلق اقنراحه هذا قبولا ٠‏ واستقر الرأي أخياً على بناية 
« مستشفى الغرباء » التي بناها مدحت باشا على شاطىء دجلة في جانسب 
الكرخ » فأجريت علبها الترميمات والاضافات اللازمة استعدادا ليسوم 
الافتتاح هة 

وقد اعتبر يوم افتناح الممحلس عطلة رسمية » وأمرت وزارة الداخلية 
جميع متصرفي الألوية باقامة المهر جانات احتفاءاً به »> كما طلب مجلسس 
الوزراء من امانة العاصمة تزيين مدينة بغداد لبلا ولهاراً ٠‏ وخفقضست 
محكومبات المسجونين وأطلق سراح بعضهم ٠‏ 

وقبل يوم الافتتاح أقام املك مأدبة غداء في قصره دعا الها أعضاء 
اللحلس » وقد اسم الاعضاء بالولاء للملك وللبلاد ٠‏ وكانت هناك مشكلة 
تقلق بالهم هي انتخاب رئيس المجلس فقد كان الانكليز يريدون أن يكون 
عبدالمعحسن السعدون رسا » نما کان املك بريد ياسين الهاشمى ء كتىت 
الس بل في مساء ٠٠‏ آذار - أي في اللبلة التي سبقت افتاح الجلس _ 


تقول ما لصه : 


٠ ه٤‎ ٥۳۰ المصدر السابق  ج۲ ص‎ )۲٢( 
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« اكتب هذا في منتصف اللبل »> وأنا غير قادرة على اللوم ٠‏ ففي 
يوم الاثنين كان هناك دعوة للغداء في قصر الملك » وقد جلست بجانسب 
املك فوجدته متألقاً ٠‏ انه جز عملا راثا مع أعضاء المجلس اذ هم 
أقسموا بالولاء له وللبلاد في ذلك البوم ٠‏ وغداً سوف يفتنح المجلس في 
الساعة العاشرة »> وقد كان لديا يوم مليء بالانزعاجات والتحر كات حول 
قضبة رثاسة المعجلس ٠‏ فاذا لم ينتخبوا محسن بك فلن يكون ذلك 
بحسناً » ولكن جعفر يغير فكره مرة كل ربع ساعة ويؤثر على الملك ٠‏ وقد 
أخبرت الجميع بأنهم يجب أن يتتخبوا محسن » أما البقبة فهي في عهدة 
الآلهة ٠‏ انها مثل لعبة القناني الخشبة » فانت تشغل نفك بطرف واحد 
من الترتيب ثم تلتفت لترى أن الطرف الآخر قد انهار > .©" . 
وفي صباح الوم المعين للانتتاح اصطف عدد من الجنود في الشارع 
الؤدي الى المحلس لاداء التحة للملك عند قدومه »> كما اصطف تلاميذ 
امدارس ٠‏ وازدحمت الجماهير على الجانبين كما هى عاداتهم بضة التفرج ٠‏ 
وفي الساعة التاسعة بدأ اعضاء المعحلس بتوافدون تاعا ٠‏ وعندما اقتربت 
الساعة العاشرة وصل قاد القوات البريطالة بصيحبة المندوب السامي ٠‏ وقي 
العاشرة تماما وصل الموكب الملكي وكان املك ممتطا ساارته الحمراء 
الكشوفة وهو بلباسه العربي E‏ 
ذهب أيضاً » فعحت الجماهير بالتصضق »› ٭ کہا عزفت موسقی الحش تحة 
له وأطلقت المدافعم ٠‏ 
وحين دخل الملك الى قاعة ا مجلس وقف الاعضاء له احتراما » لم 
ألقى الملك خطاب العرش عبر فه عن غبطته لافتتاح آول مجلس شورى 
في العراق وقال ان هناك "اة أمور جوهرية على اللحلس أن يبت ها 
وهي : )١(‏ تصديق المعاهدة (۲) سن الدستور (۳) سن فانون الاتتخاب 


(24) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 336. 
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للمجلس الشابي ٠‏ ودعا املك في خطابه أعضاء ا مجلس الى تصديق المعاهدة 
لان علها يتوقف حل المسائل الحوية لللادنا بمعونة الحكومة البريطالة 
وعصبة الأمم ٠‏ ثم أشار بعد ذلك الى الدستور حبث وصفه قاثلا : 

د أن أحكام الاسلام و الشورى > وأعظم ما ارتکشه 
الطوائف الاسلاممة من الخطتات ادها عن قوله سای : وامرهم شوری 
نهم ٠‏ فعلى كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه أن يؤيد هذا الحكم الآلهي » 
كل تكاسل عنه ممخالفة لأمر الله > فاتاعاً لهذا الأمر الجليل > واقتداءاً 
بالامم العريقة في الحضارة »> وعملا برغبات الأمة العراقية > ندعوكم أيها 
النواب الكرام الى سن هذا القانون > روضع نظام الاتتخاب للمجلسس 


٠ (°0, o: النبابي‎ 


وحين انتهى الملك من القاء خطابه غادر القاعة » فترأس جعفسر 
المسكزي الحلسة موقتاً من أجل انتخاب رس المجلس ء وعند ففرز 
الاصوات "بين ان السعدون قد حصل على خسان صوآاً بنا حصبل 
الهاشمي على ثلائة وعشرين صوتاً > وحصل ابراهيم الحيدري على لمانية 
أصوات ٠‏ فصعد السعدون على منصة الرئاسة وشكر أعضاء اللحلس على 
تقتهم به كما شكر بريطانيا لوفائها بعهدها في تسهيل اجتماع المجلس ٠‏ 

كانت المس بل فد حضرت حفلة الافتاح » وكتبت بعد ذلك تصف 
ما جرى فيها فقالت : ان الملك القى خطاباً رائعاً ولكنه كان عند القائسه 
عصياً جداً ه ثم وصفت اللحظة التي تم فها انتخاب السعدون بأنها لحظة 
مثيرة > وأشارت الى ظاهرة طريفة حدات في ألناء الاتتخاب اذ قالت : ان 
بعض شيوخ العشائر الذين كانوا جالسين أمامنا حبلوا أوراق تصويتهم 
وهي موجهة نحونا قبل أن يلقوها في صندوق الاتتخاب وذلك لكي 
يظهروا لنا أنهم كتبوا اسم السعدون علبها .۴ 


(۲۰) عبدالرزاق الحسنى ر( المصدر السابق ) ¬ ج ۱ ص ۱۹۸ ۱۹۹ ۰ 
Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 336.‏ )26( 
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المعارضة من حجديد : 

تقرر أن ينظر المجلس في أمر تصديق المعاهدة قبل النظر في سن 
الدستور « وقد لوحظ ان هذا أمر لا ينسجم مع الأصول الدستورية في 
البلاد الديمقراطة اذ لا يصح النظر في تصديق معاهدة مع دولة أجلية 
ول تحديد وضع البلاد من حث شکل الحكومة فها وتحديد سلطات ها 
الحتلفة «وعلى أي حال فقد تم الانفاق بين الملك والانكليز على تقديم أمر 
المعاهدة لاهميتها بالسسبة لوضع العراق الخاص ٠‏ 

ت الحدير بالذكر ان الاتكامز كالوا متفائلين من لاحبة المعاهدة 
يحسون ان الحلس سوف يصادق علها سرعة وان لس هناك معارضة 
بعد الذي جرى من تسفير المجتهدين في عهد الوزارة السابقة"" ٠‏ اضف 
الى ذلك ان معظم أعضاء اللجلس كانوا موضع اطمئنان الانكليز »> ولا سيما 
شيوخ العشائر الذين يبلغ عددهم في المجلس أربعين > اذ هم كانوا قسد 
اجتمعوا قل افتتاح المجلس وتعاهدوا فما ببنهم على تايند المعاهدة وعلى 
ن لا يقوم أي منهم بعمل مخالف من دون موافقة ال )١١(‏ : 

ادرلة الانكلىز بعد قلنل انهم کانوا في تغاۋلهم واهمين ٤‏ فقد تسان 
لمم SEN ph eê SSE OEP LÎ‏ 
الكثيرين من الأعضاء الذين كانوا موضع اطبشانهم سيكونون من زعماء 
المعارضة او المشسحعين لها على الاقل ء 

ظهرت أولى بوادر المعارضة على لسان ناجي السويدي وذلك على 
أثر تقديم المعاهدة الى المحلس في ۲ يسان » فقد قدم السويدي حينذاك 
اقتراحاً قال فه : ان المعاهدة يجب أن تعلن على الشعب الذي هو الواسطة 
الوحدة للست فها » وان اللواب لا يجوز لهم ان بنظروا في المعاهدة الا 


(2T) Blie Kedourie ( Chatham House Version ) - London 1970 < 
p. 365. 
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بعد أن يطلعوا على رأي الشعب لأنهم مجبورون على العمل برأي الشعب 
وطبق أمانيه ورغباته ٠‏ وحين عرض اقتراح السويدي هذا في التصويست 
قله الجلل )١۹(‏ 

يمكن القول ان هذا الاقتراح قد حكم على المعاهدة مذ البدايسبة 
بالرفض ء فالمعاهدة اذا عرضت على الشعب حسما اقنر حه السويدي فان 
ذلك بطبيعته لابد أن يثير في أوساط اللقفين حر كة مضادة للمعاهدة > 
وهؤلاء سبح ر كون الجماهير »> وعند هذا لابد أن تتنتقل عدوى المعارضة 
الى داخل المجلس > فأخذ يعض النواب بانتقاد المسامدة طمعاً بهتاف 
الجماهير > ويقوم نواب آخرون بمباراتهم في ذلك > وبذا ينقسم النواب 
في نظر الجماهير الى فريقين متضادين : وطنيين وخونة ٠‏ وقد بتتهسي 
الأمر الى رفض المعاهدة باكثرية الاصوات ٠‏ 

ان هذا الذي ذكرناه قد حصل فعلا ٠‏ ففي ٩‏ اسان - أي بعد 
أربعة ايام من ادلاء تاجي السيويدي باقتراحه - نشرت جريدة «الاستقلال» 
مقالا افتتاحاً يمنوان « الى المحامين من أبناء الرافدين » وهو مذيل بتوقع 
«س» والمظنون انه المعحامي داود السعدي » وقد أشار فه الى ما لوحظ من 
هدوء المحامين في هذه الأيام التاريخية التي يبت فيها مجلس الأمة في 
مصير الوطن »> كما أشار الى ان المحامين في كل بلاد العالم لهم القسدح 
الى في الكفاح في سيبل أوطانهم ٠‏ ثم قال يخاطب المحامين : ان الوطن 
يلفظ آخر نفس له » وعليكم أن تقوموا بواجبكم المقدس وان تشاركوا 
اعضاء الملجلس في السراء والضراء » فالشعب يرقب جهودكم بفارغ الصبرء 

وف ٩‏ نان تقدم داود الي ورشد رشدي بطلب الى متصرف 
بغداد لعقد اجتماع في فندق الهلال الواقع في محلة اليدان من أجل تكريم 
النواب والاستماع الى كلمات بعض المحامين حول السسباسة العامة للبلاد ٠‏ 
وقد وافق المتصرف على الطلب في أول الأمر ثم سحب موافقته بعدذر على 


(۲۹) عیدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ¬ ج۱ ص ۱۷۱ ۰ 
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1 ايعاز صدر اليه من وزارة الداخلية ٠‏ وني البوم التالي ان الاب 
عبدالرزاق الرويشدي هذا الموضوع في المجاس وطلب من الحكومة 
السماح بعقد الاجتماع للاطلاع على رأي المحامين الذين هم اختصاصبون 
في القانون ولهم وقوف تام على مواد المعاهدة ٠‏ فقام نوري السصد طالب 
لأحد غيرهم حق الاشتراك فيه ٠‏ فقام الناثب صالح شكارة يرد على نوري 
السسند قائلا ان المعاهدة خض الشعب بأجمعه وان من الواجب على امجلس 
آن بتفاهم مع الشعب على صفحات الجرائد وي الاجتماعات ٠‏ وبعد مناقشة 
حادة بين النواب في هذا الموضوع تقرر احالته الى رثاسة المجلس للتحقيق 
فه ٠‏ وفي الجلسة التالية أعلن ياسين الهاشمي ان التحقبق أظهر ان 
الحكومة لم تمنع الاجتماع بل طلبت تأجيله ٠‏ ثم أعلن السعدون بصفته 
رئيس امجلس ان المسألة انتهت وأنه لا مانع للبحامين من دعوة النواب 
والاجتماع بهم ٠‏ 

قرر المحامون عقد الاجتماع في ١۷‏ نسان في سبنما رويال بدلا من 
فندق الهلال > وأن يكون في الساعة الثانية بعد غروب الشمس لأن الوقت 
کان يهن رمشان »۰ وي جاح داك الوم طلمت جريدة ء المراى» 
وها حدیث لنوري السعيد اعترف ره پمساویء المعاهده ولکنه قال ان 
تصديق المعاهدة بالرغم من ذلك سبؤدي الى شيت كان العراق السساسى» 
أما رفضها فسيقذف بالبلاد في هوة يعلم كل منا حق العلم ما وراءها من 
خببة آمالنا القومية وضباع جميم الجهود العظيمة التي بذلتها أمتنا حتى 
الوم ٭ وکان نوري السعد يقصد من ذلك أن رفض المعاهدة يۇدي الى 
ضاع منطقة الموصل الني طالب بها تركيا وغير ذلك من الأخطار التي 
هدد الىلاد من جح جواسها ۰ 

وقد تم عقد الاجتماع ف الوقت المحدد » وحصضره آعضاء ۱ مجلس 
وعدد کر من المحامين والوجهاء والملقفين » حتى غصت بهم قاعة اسنا ۰ 
وافتتحت الحفلة شيد حماسي من تلامذة مدرسة «التفيض» الاهلية » ثم 

— ۷0 


ثم قال : ايها النواب اعتقدوا ان الأمة العراقة وافغة أمامكم موقف الهم 
بجربمة كبرى وهو في الواقع برىء > وهي تنتظر منكم القرار أما بموتها 
أو ببراءتها ‏ فقوبلت كلمته - حسما روته جريدة « العالم العربي » - 
بتصضق حاد وضحة عظمة وهتاف عالي م اعقه ا نوري 
السسدي فلا بصوت حماسي عالي الاين ين ااا دة 
للسعاهدة وتظلماً من بعض بنودها ٠‏ تم نهض باسين الهاشمي لتكل-م 
بالناية عن أعضاء اللحلس » وقال يخاطب المحامين : بالله علبكم كثروا من 
مثل هذا الاجتماع في كل وقت عصيب > ثم فال : « افسينا عل الصدق 
والاخلاص لمملكتنا وملكنا مهما كانت القود والتهديدات الشديسدة » ٠‏ 
فقوبلت كلمته بالتصضق العحاج والهتاق( "° . 

وصفت المس بل في احدى رسائلها الاجتماع الذي عقد في سينما 
رويال فقالت ما نصه : « ان جماعة من المحامين الأوغاد الذين لا ممارسة 
لهم أقاموا حفلة دعوا فها النواب > وألقى انان من هؤلاء الحمير الصغار 
خطاً عنيفة ضد الانكليز بوجه عام > وضد المعاهدة بوجه خاص > ووصفوا 
المعاهدة بما لس فها مثل ان الفرد الانكادزي لا يمكن توقيفه في العصراق 
في حالة خرقه للقانون ء وأخذ الحاضرون يضربون صدورهم عند هذا ٠‏ 
وتكلم ياسين الهاشمي فشكر المحامين على دعوتهم ثم أضاف قفالا انشا 
يجب أن لا نسى ان بريطاننا هي الصديقة الوحيدة للعراق ٠‏ ولكن هذا 
الفول لا ينفع الهاشمي شا لأنه كان المحرك لاقامة هذه الحفلة في البدايةء 
وهو الان يريد تهدتها » لکي کون له قدم في كلا الجانين('" » . 

اسلوب المعارضة : 

ان المعارضة الجديدة تختلف عن سابقتها بالاسلوب ٠‏ ففي عهد 
المعارضة السابقة كان يكفي للمجتهدين أن يصدروا فتاويهم في تحريم 


۰.٠۹۲١ جريدة د العالم العربي » - في عددها الصادر في ۲۰ نیسان‎ )۳١( 
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أمر من أمور الساسسة > وكانت تلك الفتاوي ذات تأثير كير على الناس 
لان الميخالف لها ينال نذا واجتقاراً اجتماعاً بالاضافة الى ما ينتظره في 
الاخ من عات مارت لار تة اة شيل 
أسلوباً آخر مستند من طبيعة الدنا وليس للآخرة فه نصيب > اذ هسي 
لحأت الى الارهاب تارة والى النخوة المشائرية تارة أخرى ٠‏ 

بقول وفق الفكىكى في مذكراته > وكان يومذاك طالباً في الحقوق : 
انه كان وزملاؤه الطلاب يذهبون الى ببوت بعص النواب البارزيسنن 
يستعملون معهم طرق النخوة المعروفة لدى المشاثر »> كمقد الكوفية او 
الامتناع عن شرب القهوة > وقد فملوا ذلك مع سالم الخبون وزامل المناج 
سأله فما بعد : « ما الذي حملك على رفض العاهدة بعد ما أنست منك 
الموافقة ؟ » جاب سالم اللخضون : « سندي أحرجنی طالب قصبر من طلاب 
الحقوق يدعى توفيق الفكبكي » حبث امتنع هو ورفقاؤه من شرب فهو تي> 
برفض المعأاهدة ء و بظهر ان هذا الطالى عليم بتقالىد العرب CP,‏ ة 

وأخذت المعارضة اف سشخدم الساء والمسان للتار على اللواب ۰ 
حداني عدالهادي الظاهر : أن عبدالغفور اللدري کان يأتي فالس (ء 
الاعرابات من ذوات الشيخصة القوية » يحمعهن من بعض اللحسلات 
كألبوشبل والدوريين » وبرسلهن الى بيوت الشيوخ من النواب > اذا 
دخلت احداهن على الشيح صرخت في وجهه على الطريقة العشائرية : 
« على بختك يا أبو فلان > عونا للصوجر > ألف وسفة عللكم » ٠‏ وكئيراً 
ما كانت هذه الطريقة تؤثر في الشبوخ لأنها تمس أوتار قلوبهم الدوية ٠‏ 

كتبت المس بل في ٤‏ حزبران تقول ان عل الباور جاء لرؤيتها في 
هذا الصباح وقال لها : « خاتون » جثتك لأخرك بأن لس على وجه 


(۳۲) عبدالله الجبوري ( توفیق الفکیکي  )‏ بغداد ۱۹۷۱ ص ۰۳۹-۴۳۸ 
۷¥ 


الارض وة فادرة على جعل املس يصادق على المعاهدة ۵ فأنت لا تدرین 
السوق ٠‏ انه لس كيرا في السن بل صبي رث اللابس ء وفي كل مرة 
أدخل الى الست أو أخرج منه يتلقاني هذا الصبي فيمسك بدي لتقييلها » 
أو يقبل عباءتي أو طرف قبائي » ثم ييكي قاثلا : ايها الشيخ > يا والدى »> 
ارفض المعاهدة ء لا تسعنا الى الاتكليز « انه لا يعرف محتوی المساهدة »+ 
وقد استؤجر لكي قف عند باب بتي ويقول ما يقول ٠٠۰‏ » م خسم 
عحبل اناور کلامه بقوله : « اذا کان أمام بتي واحد » فان هناك لاله أو 
أربعة أمام بيت كل عضو من أعضاء المجلس » .( 
محاولة اغتيال : 


كتبت الس بل في رسالة لها تقول : ان كورنواليس تلفن لها في 
صباح ۸ يسان وأخبرها ان شيوخ العشائر المؤيدين للمعاهدة نقصس 
عددهم الى ستة فقط > وهم حاضرون عنده الان ويريدون اصدار تصريیح 
يؤيدون به المعاهدة بلا مبالاة بما يفعله الشبوخ الأاخرون الاشرار ٭ لم 
فال کورنوالىس وهو متضجر : ان الأمور يحب أن ندا بها من جديد » 
ويجب أن نلف حزباً من شوح العشائر تكون نواته من هؤلاء التة( *)ء 

لم نعرف من هؤلاء الستة الذين كانوا يؤيدون الماهدة سوى ائنين 
هما عداي الحريان وسلمان الراك » وقد كان هذا الرجلان في الواقع 
جريثين في اعلان تأبدهما للمعاهدة لا يخافان أحداً أو يكترثان للرآي 
العام ٠‏ 

والظاهر ان المعارضة صممت على ارهاب هذين الشخين لتحصل 
منهما عرة لغيرهما ٠‏ ففي الساعة الثاسة والنصف من بعد ظهر ٠١‏ سان 
وا کان الشيخان سيران معا عائدین الى بتهما المشترك - الواقع 
في محلة باب الأغا قرب سينما رويال ‏ أطلقق شخصان مجهولان النار 
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علبهما »> فأصيب عداي في ذراعه » وسلمان في ساقه »> ولکن اصابتهما لم 
ل ع واا الا آل الس وف اجل جل الان 
في الوم التالي استاءاً من الحادئة ٠‏ وعلقت املس بل على الحادثة تقول : 
د من مزايا سياستنا في العراق انهم حين يحتلفون فيما ينهم يطلقون النار 
بعضهم على بعض »> وليس علينا > والا كنت أا المصابة بدلا من عداي»(*“)ء 

اسرعت الشرطة القت القبض على واحد وعشرين شخصاً مسن 
رجال المعارضة كان من ينهم : داود السعدي وشفبق نوري السعسدي 
- ورشيد رشدي وعلي محمود الشبخ علي وعوني النقشلي وأنور النقشلي 
وسامي النقشلي ومحمد عبدالحسين وعبدالرزاق الحسني ورشبسد 
الصوفي وعبدالهادي الظاهر وتوفيق الفكىكي وصادق حبه ونصرت 
الفارسي وفخري الطبقجلي وعبدالرحمن خضر وطالب مشتاق ومحي 
الدين أبو الخطاب وهاشم السعدي وعبدالمجد زيدان وقاسم اللوي 
وغیرهم ۰ کما مرت وزارة الداخلة باغلاق جر يدتي « الاستقلال » 
NS‏ 

عرض القبوض عليهم على عداي الجريان وسلمان البراك لكي 
يتعرفا من بنهم على الشخصين اللذين أطلقا النار علبهما « فأشار سلمان 
الى علي محمود الشيخ علي وقال انه أحد الشخصين » ثم آشار الى عوني 
النقشلي وقال انه الثاني ولکنه قال انه غیر متاکد مله ۰ وقد تحقق فما بعد 
ان سلمان كان مخطاً في تشيضصه ٠‏ وقيل في نه ان الفاعلين الحقىقين 
هما شاکر القرغولي وعبدالله سرية » وكانا قبل هذا بشهرين قد اغتالا 
توفيق الخالدي كما هو معروف ۰ 

وض ۲۳ نیسان أطلق حاكم النحقيق سراح اثني عشر من المقبوض 
علیهم ۰ وي ۲۵ منه اطلق سراح رجل اخر منهم هو عبدالرحمن خضر ۰ 
أما الباقون فلم يطلق سراحهم الا في ۲ أيار ٠ء‏ وقد حداني عبدالهادي 


(35) Ibid, vol. 2, p. 340 - 341. 


س ۷۷۹ ہے 


الظاهر بان شاكر القرغولي وعبدالله سرية أرسلا الى المقبوض عليهم قبل 
اطلاق سراحهم یقولان لھم : لا افوا فنحن مستعدان للاعتراف عند 
اللزوم بأننا نحن اللذان أطلقنا الرصاص على عداي الجريان وسلمان 
الراك ء 

وعلى أي حال فان تلك الحادثة أدت الى انتشار الرعب بين النواب » 
وصار بعضهم يخشى أن يأني دوره بعد لمان الراك وعداي الجريان ء 
ولهذا أخذ عدد النواب الذين يحضرون المحلس يتناقص بمرور الأيام 
حتى بلغ عدد الحاضرين في جلسة ٠١‏ أيار ثلائة وخمسين فقط مع العلم 
ان عدد النواب كلهم يبلغ الائة ء كما أخذ بعض النواب يقدمون استقالاتهم 
من عضوية الممجلس » وصرح أحدهم أنه يريد الاستقالة بسبب التهديدات 
المىشمرة من الرسائل غير الموفعة والاعلانات التي كانت تلصق في 
الاسو a‏ 

كتبت امس بيل في ۲١‏ أيار حول صديقها الحاج ناجي وهو أحد 
النواب المعروفن تادهم للمعاهدة » فقالت : « ذهبت لزيارة عزبزي 
العجوز فوجدته في هياج مكبوت ٠‏ انه كان متأكداً بأن دوره هو التالسي 
ويقول ان كل اسان يظن ذلك ء فان يته العبد وتلقلاته اأرسة تجعمسل 
الاعتداء علنه سهلاً * ,واني حاولت "سليته ولکني عند عودتي كنت قلقة 
عله جداً ٠‏ فانصلت يكورنواللس لكي يحبطه بحماية من الشرطة » واذا 
لم يفعل ذلك فأني سأذهب الى الحاج ناجي وأسكن معه فترة من الزمن 
ولا سمح له بالمحىء الى بغداد الا معي ٠‏ واتفقنا في الرأي على نهم 
لا يطلقون عليه الثار ما دمت آنا معه في أرجح الظن ٠"‏ . 

سلوك الهاشمي 

كان سلوك الهاشمي في تلك الآونة يصح أن نصفه بالازدواج » فهو 
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في الظاهر كان معارضاً للمعاهدة وكان حين يجتمع بالمحامين الذين تزعموا 
المعارضة يشجعهم ويبارك عملهم »> ولكنه عندما يختلي باللك أو بالانكلىز 
أو بسعض اصحابه الذين بطمثن منهم يحمد المعاهدة و وصفها بأنها 
خير ما يمكن الحصول عل(" ء 

هناك في تفسير هذا السلوك المزدوج من الهاشمي رآيان » أحدهما 
يقول بان الهاشمي انما فعل ذلك بالتفاهم م الملك وذلك للاستفادة من 
المعارضة فى تخضف وطأة بعض المواد فى المعاهدة وتعديلها لملصلحة 
الود اراي الاي رك ان الان كان ربك ماز شت 
الوصول الى الحكم ٠‏ 

بدو ان جعفر العسكرى كان يذهب الى الرأي الثانى فى تضسير 
الاي دفو ا ا ا ا 
لانطاق » وانها تستهدف ابعاده عن الحكم لكي توالا الهاشمي ٠‏ وقد 
أيد هذا الشعور لديه ان الهاشمي طالما أعلن أمام املك والمندوب السامى 
ان الوزارة المسكرية غير مسسطرة على الجلس كأنه يعني TE‏ 
القادر على اقناع الممجلس د المعاهدة » 

وفی أوائل آیار بادر جعفر العسكرى بتقديم استقالته الى الملك > وبعد 
أن اهار الك ادون لامي انتدعى اله اماي و كله يكيل 
وزارة جديدة ٠‏ فطلب الهاشمي «هلة ادبم وعشرين ساعة لدراسةالوضع» 
واتصل خلال هذه المهلة بالمندوب السامى طالبا مه تعديل يعض مواد 
المعاهدة من أجل تسهيل تصديقها في المجلس » ولكن الندوب السامسسى 
رفْض طلبه ٠‏ واضطر الهاشمي اخيرا الى الاعتذار عن تشكيل وزارةجديدة 
غير أله أعطى وعدا للملك بان لجلة تدقيق المعاهدة الني يرآسها سسوف 
تقدم تقريرا الى المجلس فى سصالح المعاهدة ء ناقتلع المسكرى بالاستمرار 
(۳۸) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية ) ¬ ج ص ٠ ٠١۹‏ 


(۳۹) علي جودت ( ذکریات ) س روت ۱۹٦۷‏ ص ۱۷۲ ۰ 
A ۰‏ 


في رئاسة الوزارة حتى یتم تصدیق الاغد ي 


ومما يلفت النظر ان الهاشمى كان فى تلك الآونة بتحس الى الملس 
بل بغبة اكتساب ”قتها من جديد بعد ما فقد .تلك الثقة على نحو ماذكرناه 
سابقا » كتبت الس بيل في ۲ أيار تقول فى وصف الهاشمى مالصة 1 , 

« ان لديه وصبات داكنة ولكني مح ذلك أحه ء انه يملك جاذببة 
وبعطي الااسان احساسا بالقوة ٠‏ وقد ذهت لزيارته في ته قبل اسبوعان 
بمناسبة العيد » فرحب بي ترحيبا لم اجده في اي بيت أخر » واصر على 
مصاحبتي لرؤية زوجته وبناته الصغيرات اللاث ء٠‏ ان انه العائلية جميلة > 
وإني أظن ان من النادر أن نجد في بغداد رجلا يتمتع بمثل هذه الحياة 
الائنة 0 ; 

المعروف عن الهاشمى ان حباته العائلية لم تكن كما تصورتها املس 
بل » فقد كانت الناقرة بيه وبين زوجته متصلة » وكان هو دائم التذمر 
منها » والمظنون آنه اظهر حباته العائلىة للمس بل بتلك الصورة الجميله 
لکي يؤئر عايها نيا ويجملها تميل اليه ۰ ويندو انه نجح في ذلك احا 
غير قلیل » 

في ٠١‏ أيار قدم الهاشمى تقرير اللجنة الكلفة بتدقيق المعاهدة الى 
العحلس » وقال بصف المعاهدة : « وجدنا ضها ما يمس بسادتنا ويخل 
بحقوقنا ويضعف استقلالنا » > وطلاب من الجلس رفضها اذا لم تجر علها 
التعدياات المطلوبة ٠‏ فكانت تلك مفاجحاة غم وقمة للبلك وللندوب 
الا ولو رر ولك ان اتل بان دمت فر رعا ال الوت 
السامى حول ماجرى فى المجلس فالت : انهم سيشهدون منظرا عجيبا حين 
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تم تصدیق المعاهدة على يد ياسان الماش (“ ۰ 

تفاقم الازمة : 

أجمع رأي المعارضة فى داخل المجلس وخارجه على وجوب تعديل 
المعاهدة قبل تصديقها ٠‏ وفى ۲٢‏ أيار قدم المندوب السامى الى الملك شبه 
انذار قول فيه ان موعد الجلسة القادمة مجلس عصبة الامم ههو ١١‏ 
حزيران »> واذا لم تصدق المعاهدة قبل ذلك فان الحكومة البريطانبة تفكر 
في أن تعرض على مجلس العصبة ترتيبا آخر عوضا عن المعاهدة © ٠‏ 

وفي ۲۷ أيار قدم وزير العارف محمد حسن أبو المحاسن استقافه 
من الوزارة بسب اختلافه مع زملائه الوزراء حول وجوب تعديل المعاهدة 
قبل عرضها على المجلس ٠,‏ ويروي ساطع الحصري طريفة فى هذا الصدد 
هى ان رئيس الوزراء قال للوزير ابو المحاسن قل استقالته : « انك تكثر 
من مخالفتنا ٠٠‏ والمادة ان الوزير الذى لايتفق م زملائه بسحب 
ويستقيل ٠١‏ فأرى انه يجب عليك أن تستقيل ٠١‏ » فرد أيو المحاسن عليه 
فالا : « آنا لا استقل ‏ أنت استقل ۰( » 

کان یوم ۲۹ أیاز پوما صاخا فی بغداد »> فقد کان المقرر ان يقسوم 
مجلس في ذلك اليوم بالنظر في أمر المعاهده هاا أما أن يصادق علها او 
يرفضها ٠‏ وقد استعدت المعارضة لهذا الوم وعبأت الرأى العام له وأعدت 
الجماهير ٠‏ ۰ 


ولا طلع النهار فى ذلك البوم عم الاضراب في الكثير من الاسواق > 
وتجمهر الناس في جانب الكرخ حول بناية مجلس وهم يهتفون : « لبحيى 
سالم الخيون » > « لبحيى رجال الوطن » » « ليحيى الاستقلال » > « لاتمهروا 
المعاهدة لاتمضوها » ٠١‏ وقد حاول رجال الشرطة اسكاتهم وتهدثنهم ولكهم 


(43) Burgoyne ( op. ait. ) «- vol. 2, p. 342. 
٠ ۱۸۳ س‎ ١ج‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )٤٤( 
٠ ۲۸٤ ساطع الحصري ر( المصدر السابق ) - ج۱ ص‎ )٤٥( 
YAY — 


ازدادوا صراخا وهتافا"““ ٠‏ ومن الطرالف التى تروى في هذا الصدد ان 
صيبح شأت وزير المواصلات والاشغال كان قادما ساره الى المجلس 
فأحاط ساره الجمهور وازدحموا عليه ومنعوا سبارته من السير وهم 
يهتفون « "سقط المعاهدة » ء فأخذ بهتف معهم بسقوط المعاهدة لبتخلص 
منهم > فطلبوا منه قول شرف بأنه سوف لايصدق المعاهدة > فصاح مؤيدا 
لهم : « لعنة على أمه وأبوه كل من بصدق المعاهدة ! » ولم يتخلص منهم 
الا ببحهد جهند ٠‏ 

وعندما اشتد الهباج خارج المجلس خرج بعض النواب يرجون من 
الجمهور الهدوء > كما خرج رئيس المجلس يرجوهم كذلك » فلم يؤثر 
ذلك فيهم شبثاً ء ولما اراد الشرطة تفريقهم أخذوا بقذفون الشرطة 
باللحجارة »> وحاول بعضهم الدخول الى قاعة امجلس »> فاستدعى نوري 
السعند قوة من الحنود الخالة لمساعدة الشرطة فى تفريق المتجمهرين > 
وأطلق هؤلاء النار في الهواء في أول الآمر ثم اضطروا الى اطلاق النار على 
التجمهرين فأحدثت فيهم بض الاصابات الخفيفة ٠‏ ودخل بعض الجنود 
وهم يحملون الرشاشات الى داخل المجلس وكاد يحدث تصادم بينهم وبين 
الرجال المسلحين الذين كانوا فد جاؤوا بصحبة سالم الخيون وغيره من 
وۋساء العشائر ء 

وكات مناقشات المعحلس فى ذلك البوم لا#خلو من حماس > وقد برز 
فيها سالم الخيون بخطته المثيرة للنخوة على الطريقة العشائرية »> كما برز 
وايح العطبة وغيره ٠‏ ثم أجلت الجاسة الى بوم آبار ٭ 

وعندما أريد عقد الحلسة في ۳١‏ أيار مين ان كثيرا من النواب‌غائيونء 
وتأخر جرس البدء بالجلسة ساعة كاملة ٠‏ وحين دق الجرس آخيرا ظهر 
ان النصاب غير مكتمل إذ كان عدد الحاضرين سمة وأربعين فقط مما اضطر 
الرئسس الى تأجل الحلسة الى ۲ حزيران ٠‏ 


٠ 1٤١ محمد مظفر الادممي ( المصدر السابق ) ¬ ج۲ ص‎ )٤١( 
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ونما كان النواب يهمون بالخروج من قاعة المحلس شاهدوا المندوب 
السامى قادما ومعه كورنواليس » فكانت تلك مفاجأة لهم ٠‏ وذهبوا جميما 
الى غرفة الاستراحة وأخذ دوس بتحدث البهم محاولا اقناعهم بقبول 
المعاهدة فأشار الى محادثات السر برسي كوكس فى اسطلبول حول قضية 
اموصل وقال إن الانراك كانوا متساهلين فبها ولكنهم عندما بلغهم ما جری 
في المعجلس تضبروا وأخذوا يطالبون بولاية الوصل ء٠‏ ثم قال دوس ان 
التعديل الذى بطلبه النواب للمماهدة ممكن ولكن بعد تصديقها » ثم تناول 
ورفة وكتب علبها هذه السارة : « ان الحكومة البريطااسة مستعدة للنظر 
في تعديل الاتفافتين المالبة والمسكرية بما يتغق والسخاء المعروف عن‌الشعب 
الانكليزي » ما دامت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة نفسها جوزت هذا 
التعديل على أن يكون بعد الابرام » ٠‏ وبعد ان انتهى دوس من كتابة 
الورقة سلمها الى ريس المجلس» ثم خرج مع صاحبه كورنوالس.."“)ء 

مباراة خطابية : 


ظن دوس انه عندما تتحدث الى النواب أقلعهم وانهم سيسرعون الى 
تصديق المعاهدة بلا تردد ٠‏ وإنضح هما بعد انهم ازدادوا اصرارا على 
وجوب تمديل العاهدة وصاروا بشتدون في خطبهم الحماسبة في المجلس 
وما بعد يوم ۰ 

من يطلع على محاضر جلسات المجلس التى عقدت بمد ۳١‏ أيار يجد 
نفسه كأنه في مباراة خطاببة حيث كان كل واحد من النواب يحاول أن 
يتفوق على زملاثه بما يظهر من حماسة وطنبة وجرأة فى الكلام ٠‏ لقد 
كان أكثر النواب في تلك الايام واقعين تحت تأثير الحماسة العامة الى كانت 
مشسحونة بالنقمة على المعاهدة وعد تنصديقها خانة للوطن ء٠‏ فكان الناب 
الذى يتحمس في شجب المعاهدة تحبطه الجماهير بهالة من التقدير ويح 
فی‌نظرهم وطنبا غیورا ویجري ذکره الطیب على کل لان ۰ وکانست 
شرفات المستمعين فى المحلس تغص عادة بروادها » وهؤلاء كانوا يراضون 
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e‏ بمن يعارض المعاهدة منهم ويلعنوا المؤيد لها ٠‏ وكان 

النائب الذى يتكلم لايالي الا بصدى كلامه بين المستمعين وما سوف ينقله 
المستمعون الى الجماهير خارج المجلس من أقاويل المدح والذم ٠‏ 

ما الجن الاس و ان و رف 
الجادرجي وعمر العلوان وعبدالرزاق مير وصالح شكارة ومحمد حسن 
حيدر وأحمد الشسخ داود » فهاجموا المعاهدة هجوما عنيفا وهاجم بعضهم 
بريطانا معها ٠‏ فقد قال محمد حسن حبدر مثلا : ان اعطاء زمام البسلاد 
لأجنبي هي خانة وان الخانة تعني خسران الدين والشرف واليش الحره 
وقال أحمد الشسخ داود يصف المعاهدة بأنها « ضربة قاضة على استقلالنا 
فام لاا الاي ي نك كلوه فا دان ا ا مل 
علبنا في هذه المعاهدة لا يمكن أن يطلقق عليه تسير تماهد دولي بل هو صك 
استعباد واستعمار (تصفيق) » فعليه أطلب من اخواني أن يقوموا ويصوتوا 
برد المعاهدة الى الحكونةء قوموا سألتكم بالله ٠»‏ وكان يقصد من ذلك ان 
تنتهي الجلسة ويترك النواب القاغة » فاعترض رئيس المجلس على ذلك 
فالا ان انتهاء الجلسة يجب أن لا يكون الا يعد التصويت » فرد سالسم 
الخون عله بأن الأكثرية قد حصلت بخصوص اعادة المعاهدة الى الحكومةء 
وحدث من جراء ذلك جدال انتھی أجل اللحلسة الى الوم التالي ٠‏ 

وفي البوم التالي كان الحماس أشد مما كان بالأمس » وكان مسن 
أواثل المتكلمين عبدالرزاق الرويشدي وشملان أبو الجون وسالم الخضونء 
وكانت كلمة سالم عاطفة مليثة بالاشعار » وقال يصف لضفه وزمسلاءء 
شيوخ العشاثر انهم يمثلون الاكثرية ني البلاد وأنهم أهل الحل والعقد 
وهم الذين ضحوا بأنضسهم واد E‏ 
أن قبل المعاهدة التي جاءت تعدا (تصفبق) » فأصرح ن المعاهدة 
مردودة الى الحكومة » » ثم قال انه يعتبر التراجع عن مطلب تتمديل الماهدة 
عاراً ٠‏ وكان يشير بذلك الى ناجي السويدي الذى انشق عن المعارضة في 
ذلك الوفت بعدما کان هو الباديء بها » 
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كان نوري السعيد الوحيد من بين اللواب الذي أبدى رأيه عل ني 
تأيند المعاهدة دون أن يخشى لقمة الحمهور علله ٠‏ والظاهر. أن له 
جمهوراً آخر يهتم به غير الجمهور الذي كان يهتم به بقة النواب ٠‏ فقد 
قام يدافع عن المعاهدة فالا : اني اعترف بأنها تؤدي الى تقيبد استقلال 
البلاد ولكن ذلك لا يعني عدم الاستقلال » فان السلاح الحديث تملكه 
الدول الكبرى »> والسعي للاستقلال بدون سلاح غير ممكن ٠‏ فقام حسن 
الوط يرد عله قائلا : ان الانفاقة المالة شد استقلال العراق فكف له 
أن بتسلح ولس لديه مال !؟ 

زوا ن و ا ر ا ی ف 
بك ناثب ربيل مفاده انهم يستنكفون من ابداء رأبهم في المعاهدة اذا لم 
نؤجل المذاكرة فبها الى حين حسم قضة الموصل + وقال محمد شريف بك 
کت ای ارک و ی کال ون 
وهو لذلك يرجو من الملك والمندوب السامي أن يهتما بابقاء منطقة الموصل 
مع العراق والا فالمنطقة تصبح في خطر ٠‏ فقا أحمد الشبخ داود مؤكداً 
أن لا علاقة بين المعاهدة وقضبة الموصل الا اذا أرادت بريطانا أن تشدد 
على المعحلس وتؤثر عله عن طريق هذه القضة ء وقام ذامل الماع فأخذ 
يتحمس فالا ان العراق لا خوف عليه في حالة رفض بريطائية مساعدته» 
فهو قادر على منازلة ابن سعود > والايرانسون يهابون العرب » أما الاتراك 
فهم مقيدون بقبود دولية وهم اذا أصروا على معاداة العرب فان المرب 
قادرون على صدهم + ولهذا فهو يصر على تعديل المعاهدة ٠‏ 

ثم تكلم عمر العلوان وآصف قاسم أغا وعبدالواحد الحاج سكر 
٠‏ وميحمد حسن حدر وحسب الخزران » ضاربين على هذا الوتر ٠‏ ومما 
قاله محمد حسن حيدر : « أقسم بالله لو صدقت هذه المعاهدة فلن تكون 
هناك صداقة » ٠‏ وأخذ حبيب. الضزران بهدد بقام ثورة في حالة اصرار 
بريطانيا على عدم تسديل المماحدة » ثم قال ان بريطانيا لن تخل عن الموصل 
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من العراق مرانطة بدفاعها عنه ء۰ 

وقد استمرت المنافشات على هذا المنوال ف البحلسات التالىة اسي 
عقدت في ه و ۷ و ٩‏ حزبران ٠‏ ولوحظ ان عبدالمحسن السعدون مان 
ف راسته للمحلس ش جم الأواب المعارضين من طرف خفي » وسمسح 
لهم بابداء الحماس كما حون ٠‏ والظنون انه فعل ذلك نكاية بالك 
وصاحه جعفر السسكري ۰ 

كتبت الس ييل اعلق على ١ا‏ يجري في الجلس فائلة : 
« إتفقت مم کورنوالس ي الرأي على ا اقتر فنا غاطه ه وود أدر کنا 
ق ا و و ن و ون اا ان اوا فر ارا 
حيوياً عن طريق نوابهم في أمر بخص مستقبلهم ٠‏ فان عوامل الجهل 
والطمع الشسخصي والعداء الأعبى سبكون لها أثرها المباشر في القرار > 
وتكون القضة عند ذلك على درجة من الغموض بحيث لا بستطبع صاحبها 
أن ری طر بقه CM,‏ ۰ 

حملة الجراند الموالية : 

كان في بغداد يومذاك ثلاث جراد موالبة للانكلىز > أولها جريدة 
» الاوفات المغدادية » وهي التي کان الانكلىز a‏ < والثاسة جر يدة 
«العراق» لصاحها رزوق فام الذي كان عضواً في المحلس الا سي 
ومعروفاً اد لاللطة ء أا النالفة هي جر بده «المفيد» لصاحها ابراهم 
ي ال ¢ وکان هذا من قل معدودا من الصحافين المعارضان ولكنه 

کانت هذه a‏ ندعو الى تصديق المعاهدة قبل تعدیلها ۰ * ففي 
بار شرت جربدة «المفىد» قال بعنوان « الوطن في خطر »› اسن 
التقذون » » طالبت فيه بتحكيم المقل قبل الماطفة » ووازات بين خطر رفض 
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المعاهدة وضرر ابرامها وأوضحت ان الخطر الذي ينتج عن رفض المعاهدة 
جسيم من جراء جلاء الانكليز عن العراق وحرمان العراق من معاضدتهم 
في قضة الموصل وخلو البلاد من الكثير من المقومات لحا الدولة الحديثةه 
أما الضرر الذي ينتج عن ابرام المعاهدة فلا يستمر سوى أربعم سسنوات 
وهي مدة المعاهدة كما ورد في ملحقها « وهاجمت الحريدة أولثك الذين 
يقولون ان بريطانبا لن تخل عن العراق ولن تجلو عنه في حالة رفضس 
۱ لحلس للمعاهدة ٭ 

وني ۳ حزبران نشرت «لمضد» مقالا بعنوان د الموقضف الفامضس » 
حذرت فه من خطر رفض المعاهدة فما يتعلق بقضبة الموصل وفالت : 
« وحن اذا بذلا النصح في هذا الشأن فلس لاننا لا نعترف بما في المعاهدة 
وذيولها من القيود الثقيلة بل لاننا نستقد أن خطر الرفض اعظم بكثير من 
خطر الابرام ولاننا لا نريد أن يختار أهون السسبلين » وعلى الذين يخالفوننا 
في هذه العقدة ان يذكروا ان جسد الوطن على طاولة التشريح في مؤتمر 
الاستانة ٠٠١‏ فماذا بحن فاعلون ؟! » 

وقد سارت جر يدة «العراق» على هذا المنوال الذي سارت عله 
جريدة «المفبد» » ومن الطريف انها نشرت في ٩‏ حزيران تحت عنوان 
« الشعب يحاسب نوايه » برقة من بعض الناخبين الثانوبين في الشطرة 
بعلنون فها انتزاعهم الثقة من سالم الخون ٠‏ 

اما حر يده «الاوقات الىغدادية» فقد سارت على منوال ان اد هي 
انخذت اسلوب التهديد بدلا من اسلوب الاقناع المقلي ء وفيما يلي 
نموذج من أسلوبها تقلا عن مقال لها نشرته في ۲۲ يار : 

« كاد ينقضي شهران على المجلس التأسيسي وهو بنظر. في المعاهدة 
العراقية البريطانبة » وأسمع الأن باعداد تقارير ضافة الذيول وبمناقشات 
طويلة عريضة في أمر رفض المعاهدة أو تعديلها أو قولها بشروط ترني 
الى تعديلها في المستقبل « ولكن ما فائدة هذا الكلام كله فقد وضح لأقل 
الناس ادراكا وضوح الشمس .في رائعة النهار ان البلاد لا تريد المعاهدة 
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على ما تفسرها ذيولها وعلبه فليقدم أا الس اقاي عل انجداء 
آرائھم زر زا المعاهدة وبقضوا عاها القضاء المبرم »> ولعلموا ان 
الب يطانيين أتضهم لا ا بريدون الماعدة ١‏ فلو أح لهم الكت في البسلاه 
وهم مشمولون لدان والمححة بغة معاوتتها ف السير في سسل اللجاح 
لرضوا بالبقاء عن علب خاطر ولكن ذلك الحلم قد انقضى » فقد حل 
السك محل الصدافة ء فلماذا اذن قى السريطاننون ف هذه اللاد » فان 
الاوفق لساسة بريطانا في تر كيا وفارس والهند ان بخرح البريطانيون 
من العراق من غير قبل وقال » وبذلك يزيلون عنهم بالكلة ظنون المطاسع 
الاميراطورية ء والذي نتساءل عله الآن : هل بخرج البريطانيون مسن 
العراق اذا ما قلب لهم أهلوه ظهر امجن كما يبدو على موففهم الحالي ؟ ان 
التحارة في امراق لا يما بها » وقمح العراق وجلده وصوهه أرداً فسح 
وجلا وصوف في الدنيا » والشركات البربطاية في العراق لا تريح شيا »> 
ويحتمل أن يزرع القطن هنا في المستقبل ولكنه أردأ من القطبن 
الذي يزدع ٤‏ اللسلودان والمستعمرات الافربقة » ويحتمل 
ذلك أن خر ال كات غ الفط ولكتنا نستطع الحصول عليه 
ف بلدان أخرى من غر ااا بر قوس أموالناء فاا فائدة لامر اطوريتنا 
من البقاء في العراق ٠‏ فلتشجح أعضاء المعحلس التأسيسي ويسرءوا في 
اللضويت طلى رة لشفي * فقت أن الا أن اتخاص من الدسائس 
والمراوغات ٠‏ فاذا كان العراقون غير قابلين بالمعاهدة وذيولها فليصرحوا 
بذلك وليخرج البريطانيون من هذه البلاد » ونقول فقولا اكداً أن ما أمة 
مثل الأمة البريطانية يسرها التخلص من مشاكل بلاد محطة وشنب 
سستحىل ارضاۋه شىء › ۰ 

وفي ۲ حزيران كتبت الجريدة نضها تقول : ان المسألة الرئيسة 
للعراق اليوم ليس الاستقلال بل الدفاع عن الموصل ضد الاتراك واننسه 
يجب ان يفهم الجميع البوم وكل بوم انهم اذا لم يصادقوا على المعاهدة 
فمن المحتمل أن يضعوا الموصل » واذا صادقوا عليها فبريطانيا تبذل كل ما 
في جهدها لابقاء ولاية الموصل جزءاً من العراق »> ولن تدافع بريطانيا عن 
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هذه الولاية في حالة عدم تصديق امعامدة مع العلم ان امراق في وضعسه 
الحاضر لا يمكنه الدفاع عنها ء 

وني ۷ حزيران كتبت تقول : « وفي الاير نريد ان تقول شبنا لاهالي 
العراق فان بعضا من النواب الدين رون د المعاهدة هم حققه 
يصرخون ضد الحكومة لاذا ٩‏ لاهم يريدون ن یکولوا وزراء ٠٠۰‏ اذا 
كان المحلس لا يزال راغا بعدم ايرام المعادة وبمدم القة ببريطانيا العظطمى 
فلا نمل من الحكومة البريطانية ان ساعد العراق أو تضع فيه لقتها > 
فتکون بريطانبا حينئذ حرة بعملها كما تشاء » ٠‏ 

وفي ٩‏ حزيران نشرت الجريدة مقالاً بعناوين مثيرة هي : '«الدساٹس 
التر كبة في بغداد » بالات مدهشة » لم يبق سوى ٤۸‏ ساعة لانقاذ الموصل > 
على البلاد-أن تخب اما استيداد تر كا أو حرية بمساعدة البريطايسين > 
كنف أضل الانراك النواب والاهلين » رفض المعاهدة بقضي على القضية 
المربية واستقلال المرب » ٠‏ وقد أشارت الجريدة في مقالها هذا الى ما 
يفعله أشباع الاتراك في اعراق من ترويج للاكاذيب في شأن العامدة 
والانكليز » وكىف أن دعاة الوطنة الذين كانوا ناقمين على الانتتداب في 
صف ۱۹۲۲ کانوا يسعون سرا لسع الموصل للاتراك ٠‏ وكذلك أشارت 
الحريدة الى ان الاتراك هم الذين دبروا حادثة كر كوك وهي الحادثة اللي 
قتل فبها الكثير من أهل كر كوك على أيدي الجنود الاثوريين كا سنأني 
اله في الحزء ء القسادم »> وقالت الجريدة : ٠‏ « كنا نظن الشعب العراقفي 
شعاً عاقلا مدركاً ولكننا بتنا نمتقد اليوم أنه قد عمي عن الحقائق أوجهلها 
تاا فلم يعد يفرق بين الأخبار الباطلة والحقة > ولم ببق لنا الا أن لفصسح 
له عن الحقىقة الحارحة المؤلة ٠٠١‏ » 

وني ٠١‏ حزيران نشرت الجريدة أخر. مقالة تهديدية لها ٠‏ في 
ذلك الوم ينتهي اد الانذان. الذي قدمه المندوب اناي الى الملك ٠‏ وكات 
المقالة بعناوين مثيرة هي : « القرار العظيم » أما أن يربح العراق حريتشه 
والعرب قوميتهم أو يخسروها في هذا الوم » ٠‏ وقد أكدت الجريدة في 
مقالتها دعواها السابقة بوجود علاقة بين المعارضين للمعاهدة وبين الاتراك 

- ۱ - 


الذين يريدون احتلال العراق » وتساءلت : لاذا لا يطرد الاتراك مسن 
بداد ؟! م اشارت الى ان الشروط اللقلة الو جودة في العاهدة هى بمثابة 
الشمن الذي تناله بريطانا جزاء صرفها المبالغ الطائلة من الأموال وبدلها 
الكثير من ارواح الجنود البريطانبين من أجل المحافظة على المسراق > 
فلسريطاسا اللحق اذن في اصرارها على تلك الشروط مقابل هذه التضحات» . 
م ختمت الحريدة المقالة بما بلي : 


د اذا رفض المجلس ابرام المعاهدة البوم فيكون العرافيون من عرب 
واكراد فد رفضوا تقدمة بريطاضا »> ويكونون فد لقضوا وعد الجنرال مود 
بأنضسهم ٠‏ وتكون بريطاليا حرة وغير مجبرة في الدفاع عن الموصل »> فعلى 
النواب واجب محتم عليهم أداؤهء عن الاهالي والبلاد > ولهم أن ينتخبوا بين 
بناء مملكة العراق أو خرابها > فكل فرد منهم يكون مسولا أمام الشعب 
العراقي والأمم الأخرى للقرار النهائي الذي يصدرونه > وذلك القرار 
يجب أن يكون اليوم لان بريطانا سحل تقدمتها حالما تدق الساعة الثاة 
عشرة من لبلة هذا اليوم > وتحال مسألة ومستقيل العراق لقرار أوربا فأما 
أن يفوز المجلس التأسيسي بعمله البوم وبخرج مظفراً لصالح البلاد أو 
يقضي على حباة شعب حديث ربما الى الابد » ؛ 


دویس بغضب : 


كان الماك في ورطة لا يحسد عليها ٠‏ ففي منتصف الليل من يوم 
۰| حزيران ينهي امد الانذار الذي قدمه دوس ٠‏ وكان الملك يخشى 
أن يمتنع الملجلس عن تصديق المعاهدة في ذلك البوم > وهو لا يدري ماذا 
سوف تكون العاقة ء 

دعا الملك أعضاء المجلس للاجتماع به في قصره في الساعة الرابعة 
والنصف من عصر يوم ٩‏ حزبران » وعندما اکتمل عددهم وفف يحدثهم 
حديثاً طويلا بضة اقناعهم بتصديق المعاهدة ٠‏ ننقل فيما يلي الجزء الأخير 


د لا فرأت المعاهدة وإتفاقاتها شعرت ما شمر به المعجلس وشعرت به 
۹۲ 


الأمة الا اني لا أخفي عنكم شيا ولا أريد أن اكتم ما يكله صدري ٠‏ أرى 
ان موقف البلاد في خطر فلا يجب ان سير وراء العواطف بل يجب أن 
نحكم المقل ٠٠١‏ وتم المسؤولون فانا أرفع عني المسؤولية وألقها 
علكم ٠١‏ أا لا اقول لكم اقلوا المعاهدة أو ارفضوها » انما اقول اعملوا 
ما روه الأنفع لمصلحة البلاد فان أردثم رفضها فلا تت ر كوا فيصلا معلقاً 
بين السماء والارض > بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة > وأتتم ترون 
اننا في حاجة الى مال ورجال لتحارب الاتراك ونقاوم الانتداب البريطاني 
ونقف ازاء الايرانيين وغيرهم فانا أمامكم في ميدان الحرب والسياسية > 
وماضبي معلوم »> فلا تضيعوا ماني يدكم ٠‏ اني أشكر للمجلس وقفته 
وللجنة مساعبها ء فاننا بذلك حصلا على تبحفظات وايضاحات في مصلحة 
العراق وعلى وعد صريح من المعتمد السامي بتعديل الاتفاقية المالية ودخولنا 
في المغاوضات حالا بعد الايرام لتعديل بقبة المواد وذلك اذا وافقتم على 
ابرامها وحسم ال00 : 

يبدو ان حدیث الملك هذا لم یکن ذا تأیر كبر على النواب + فقد کان 
الفروض أن يعقد اللحلس جلسته التاللة في الساعة التاسعة صباحاً »> وحين 
حلت تلك الباعة لم يظهر على النواب أنهم مستعدون للحضور ٠‏ ومضت 
ساعتان بلا جدوی اذ کان النواب يدخلون ویخرجون کأنهم مترددون في 
الحضور ٠‏ وانطلقت اذ ذاك مجادلة عنيفة مع صراخ وضجة فى البهمو 
الؤدي الى المحلس » وشوهد سالم الخبون على رأس عدد من النواب وحم 
ييهمون بالخروج من المجلس » وجاء نواب اخرون يدعونهم للعودة ويلحون 
علهم حتى استطاعوا ارجاعهم ٠‏ وفي الساعة الحادية عشرة والنصف اكنمل 
النصاب في القاعة غير أن أحد النواب طلب تأجل الجاسة فللا مسسن 
الوقت فوافق الرس على تأجلها نصف ساعة ٠‏ 

وعندما بدأت اللجلسة في الساعة اللانة عشرة والنصف حصلت مجادلة 
بين فريقين من النواب احدهما يؤيد اقتراح نواب الال في تأجل 


٠٠١۹۲۶ حزیران‎ ۱٠۰ في عددها الصادر في‎  » جريدة « العالم العربی‎ )٤۹( 
- A 


تصديق المعاهدة الى ما بعد حسم قضبة الموصل » والأخسر بيد اقتراح 
الهاشمي وجماعته في وجوب تعديل المغاهدة قبل تصديقها ٠‏ وقد امتعض 
رئيس الوزراء من ذلك كل الاتعاض » ذلك لانه كان يامل من النواب 
أن ينظروا في أمر تصديق المعاهدة بوضمها الحالي ولكنه وجدهم مختلفين 
حول اقتراحين لا يژدي أي منهما الى الطلوت وخر :ريس النوزداء 
من القاعة حنث اتصل بالملك تلفواً وأخبره بأن الحالة سيئة »> ثم عاد الى 
القاعة طالا من رتس المعجلسس تأجيل الجلسة الى الغد » فوافق الرئسس 
على ذلك حالا ٠‏ وانطلق النواب خارجين كما ينطلق الطير على حد تعبير 
الكابتن هولت الذي كان حاضراً آنذاك في شرفة المستمعين ° ٠‏ 

حین علم دوس بما جرى في المجلس انفجر غاضباً بشكل غير مألوف 
في الخلق البريطاني ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان دويس معروف 
بشدة غضبه » وتروى عله في ذلك أقاصيص غريبة » فقد شاع عنه انه اذا 
غضب على موظف لديه قذف بالمحبرة في وجهه ٠‏ وقد فذف ذات مرة 
صما لازهور على الأرض وحطيه لانه لم تعجبه الطريقة التي زرعت 
الزهور فبها ٠7‏ 

وقد تحدثت الس بل في رسالة لها عن غضب دوس عند سماعه 
بما جرى في المجلس فقالت : « أسرعت باخبار كورنواليس بالأمر تلفونا 
فهتف قاثلا : يا الهي ! ٠‏ ثم ذهبت الى السر هثري لاخبره فكان على درجة 
من الفضب لم أشهد مثها في أحد غيره ٠‏ وبينما كنا نتداول الحديث رن 
جرس التلفون وكان من الملك وهو يطلب مهلة يوم واحد ء٠‏ فأجابه السر 
هنري دوس بالرفض وقال له. انه سبزوره ليطلب منه حل المجلس في 
منتصف اللبل اذا لم يكن في الامكان جمعه عصراً ٠٠١‏ » + وتضيف املس 
بل الى ذلك قائلة : « ان السر هنري أخذ يراد غضاً لحظة بعد أخرى »> 


(50) Burgoyne ( op. cib. ) - vol. 4, p. 345. 
(51) Sinderson ( Ten Thourand and One Nights ) - London 1978 - 
P. T1. 
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ممتيرا الأمر من تدبير ملك > ولكن هذا غير صحبح ء وصار بسب هذا 
ويسب ذاك » الى أن اقترحت عليه أن نذهب لتناول طعام الفداء « ان 
السر هنري انير للشفقة أخذ بهدأ غضه تدحت تاو كأس من البسيرة 
المخلحة e‏ 

ليلة ليلاء : 

في الساعة الثالثة من عصر ذلك البوم ذهب جعفر المسكري ومعه 
ياسين الهاشمي الى دار الاعتماد البريطاني في الكرخ لقابلة دوس ٠‏ وحين 
وصلا الى الدار وجدا دويس بهم بالخروج منها »> وقد نظر اليهما شزراً 
وقال اله ذاهب الى الك فيصل لبطلب منه حل المجلس التأاسيسي فوراً اذ 
لا يرجى من وجود المجلس أي خير للملاقات بين بريطانا والعراق(؟* ء 

عاد المسكري الى مقره عاجلا وأخذ يسعى لجمع النواب أملا بأن 
يجتمع اللحلس مساءاً ويصادق على المعاهدة قبل انتهاء أمد الانذار ء أما 
دوبس فقد وصل الى قصر الملك في الساعة الرابعة ء وحين دخل عليه 
وجد کورنوالیس جالساً عنده » فقدم الى الملك ورقة تتضمن انذاراً يطلب 
فيه حل المحلس اعتاراً من منتصف "لك اللبلة واصدار التعليمات السى 
وزارة الداخلبة لغلتق بناية المجلس فوراً واحاطتها بقوة من الشرطة تكفي 
لتنضد هذا الامر ٠‏ وقد أذعن الماك لهذا الانذار > واستدعى مستشار وزارة 
العدلة البريطاني الى القصر لاعداد لائحة قانون لحل المحلس ء . 

كان جعفر_ المسكري في اناء ذلك منهمكاً في محاولاته لجمع النواب» 
واستطاع أن بتي بعدد منهم الى بناية المجلسس » .ولكن سالم الخيون 
وجماعته وقفوا عند باب المعحلس يحرضون النواب على عدم الدخول ء 
وفي الساعة الثامنة اتصل السنكري بالملك للفوناً إيضره بأنه لم يتمکن من 
جمع العدد الكافي من النواب وحو برجو منحه مهلة بوم واحد > فرفض 
دوس ملحه هذه المهلة ء و انت لائحة قانون حل المعحلس قد تنم اعدادها 


(52) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 844 - 345. 
٠ ۱۸١ عبدالرزاق الحسني ر( المصدر السابق ) - ج١ ص‎ )٠۳( 
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حينئذ وضعت بين يدي الملك لتصديقها(““ ٠‏ 

عاد جعفر العسكري الى السعي من جديد لجمع النواب » وصار يبذل 
اقمى جهده في هذا اليل كانه أدرك بان مصيره الساسي معلق بنجاحه 
فه ٠‏ وقد عاونه في ذلك اخوه #حسين المسكري الذي كان يومذاك مديراً 
عاما للشرطة »> واستنفر هذا جهاز الشرطة كله لليحتث عن النواب في كل 
مكان والاتبان بهم الى المجلس ٠‏ وكان الملك قد أرسل مرافقه تسين 
قدري لعاونتهم ۰ 

ا ا ت 
استعمل الرجاء والتضرع أحاناً > والالحاح الشديد أحياناً أخرى »> وربما 
استعمل التهديد أو العف مع البعض منهم ء قال الحاج ناجي الكرادي في 
حديث له مع املس بيل عن تلك اللبلة : « ان الشرطة سحبوه من فراشه 
ووضعوه في سارة وكان لا يدري هل سأخذونه الى المقصلة آم الى مكان 
O‏ 

وي العاشرة والنصف من تلك الللة أمكن جمع ثمائية وستين نائاً ء 
فحشروا في قاعة مجلس وبدأت الجاسة يسودها التوتر الشديد ٠‏ 

لقد كانت تلك جلسة يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ المجالسس 
النبابية في العالم »> فقد كان كل نائب في القاعة يشعر كأن الدنيا كلها 
تراصه وستحاسبه على ما يفعل في هذه الحجلسة ء وكانت شرفات المستمعان 
غاصة بالمحامين وغيرهم وقد شيخصت أبصارهم نحو القاعة وألسنتهم مستعدة 
لصب اللعنات على أباء الذين سوافقون على المعاهدة ٠‏ أما الوزراء فقسد 
تر کوا مقاعدهم الخاصة بهم على يمين منصة الرثاسة واندسوا بين النواب 
يتو سلون الهم ان يوافقوا على المعاهدة : « يا معودين »> الملاد في خطر »> 
حكموا العقل » ء٠‏ وكان ياسين الهاشمى يلعب لعبته المعروفة في الثناء ذلك 
اذ كان بعارض المعاهدة ظاهراً ويدعو الى تصدیقھا سرا >c‏ کما کان 


٠ ۳٠١ فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) - ص‎ )٥٤( 
(55) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, 348. 
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السعدون يلعب لعته ايضا فى عرقلة تصديق المعاهدة تشفبا" با ملك و بصاحره 
جعفر المسكري ٠‏ 

كان هناك بين يدي السعدون تقريران هما تقرير المعارضة الذي يدعو 
الى تعديل المعاهدة قل تصديقها » والثاني تقرير الحكومة الذي يدعو الى 
تصديق المعاهدة ولا تم الدخول بعدثذ في المفاوضة لشمديلها ٠‏ فقسدم 
السعدون تقرير المعارضة ولا > وطلب من كل ناثب أن يقف عند ابداء 
رأيه »> وكان قصد السمدون من ذلك ت#خويف المؤيدين للمعاهدة من ابداء 
آرائهم تحت أنظار الجالسين في شرفات المستمعين"“ ٠‏ ولكن خطته 
فشلت اذ لم يؤيد تقرير المعارضة سوى للالة وعشسرين ناا فقط » أا 
تقریر الحكومة فقد أيده ۳۷ نالا ء وقد استنكف عن التصويست 
0 

ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان أحد النواب كان قد وعد 
الس بل باعطاء رأيه في تأييد المعاهدة » ولكنه عند التصويت أخسرج 
مسبحته من جيبه فاستخار الله بها وكانت شسجة «الخيرة» سلسة » وأصبت 
الس ييل بخيبة أمل فيه أخيراً ٠‏ 

وکان الحاج ناجي الكرادي من جيلة المسستنكفان الشمانىة ٭ وقد جاء 
الى املس ييل بعدثذ وهو خجلان وأخذ يمتذر اليها عن عدم تأييده 
للمعاهدة > وبر ر ذلك بما جرى له عندما سوه من فراشه لبلا + فقلت 
الس بيل عذره وأخذت ليه ووعدته بزيارته في به لتناول طمام المشاء 
معه فوق السطح حت أشعة البدر(*)ء 

عندما انتهت الجلسة على أثر تصديق العاهدة أبدى يعض النواب 
الؤيدين لها تردداً في الخروج من المجلس مخافة أن ينتالهم أحد > ولهذا 
وجب تجهيز كل منهم بشرطي واحد او انين لحمايته ٠‏ ولكن الخوف 
لم يتطرق الى نوري السعيد »> فهو كان يحمل في جيبه قنبلة يدوية » وحان 


(56) 1bid, vol. 2, p. 946. 


٠ ۱۸۹ جا ص ۱۸۷ ہہ‎  ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )٥۷( 
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خر من المحلس استصحب موه بسار ته اسحد النواب‌المؤيدين للمعاهدةوهو 
2 الحاج صكب» وأخرج نوري القنبلة من جيبه وقال لمظهر: ان هدمي 
مقدورها أن تقتل مائتي شىخص مرة واحدة ٠‏ وتقول الس بل لي تعليقها 
على ذلك : ان وحود ا 5 ا مهدیء على مظهر الحاج صكب 
ولكنها لست كذلك معي حين ار کې سارة شديدة اا 4 

خر جت جر دة « الاوفات البغدادية « £ ۲ حزبران قول : 
« استقیل تصدیق المعاهدة بصورة عامة 8 ا > ولم E‏ مظهر 
من مظاهر النحيب او الفرح النى كنا اتوفعها ء فلم اسمع شتا من هدا 
ت .کا سیر ا بعك ٤‏ 2 الحادث ي E‏ 
والىىاكەن والمسدسات والذرين e‏ اشيم i‏ الى درحهة کر 
E‏ 


وفي ۱۸ ا ت المس بيل تقول : « ان السر هنرى عندما 
أف لهال ن حزبران طالبا اخباره هل هى مقبولة > لم 
نحطل على جواب ٠‏ ان من الصعب أن تتصور ذلك ولكتنا لم نحصل على 
جواب الا في ۱۷ مله ٠‏ اله أمر غير لاق للغاية ء فالجرائد المحلبة بدأت 
تظهر شكوكها حول رفض الحكومة البريطانة للمعاهدة « وأخذ النواب 
الذين أيدوا المعاهدة يتوافدون علي“ قلقين > ولم استطع الا أن أعطهم 
جوابا غير قايل للتصديق تقرينا هو ان الحكومة البريطائية كلها ذهبت فى 

عطلة ولم تنظر في المعاهدة بعد ٠‏ ولا وصل الجواب اخيرا لم يكن فيه 
سوى خبر مجرد هو أن الحكومة البريطانبة قبلت القراد - دون أن تكون 
فبه كلمة واحدة لشكر السر هنري أو تهنئنه وهو الذى كان عله ان يتخذ 
القرارات. الخطيرة والذي ايخذ فعلا القرارات الصحيحة التي أدت 
بالسباسة البريطانية الى هذه التتيجة السعيدة ٠‏ أن السر هثري متسألم 


e a 2 جدا‎ ۰ 


(59) 1bid, vol. 2; p. 846. 
(60) Jbid, val. 2, p. 347 - 348. 
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الهاشمي من السلب الى الايجاب ؛ 

في ٠۳‏ حزيران كتبت جريدة « المفيد » تهاجم الهاشمى وتندد 
بسلوكه المزدوج »> إذ قالت تخاطبه : « انكم كما علينا من مصادر موئوقة 
يعول عليها فد صرحتم مرارا عديدة لعض الساسة البريطانين ولاصدقائكم 
من الوزراء الحاليين وغيرهم بأن الافيد للمراق هو ابرام المعاهدة وحرضتم 
الكثير من النواب بمثل هذه الاسالبب على تصديقها » وهذا شىء'لايمكن 
نكرانه لاا لانمجز عن الباته بالبراهين الكثيرة »> فاذا كان الامر كذلك فا 
هو الذي حدا بكم الى المعارضة عند النصويت بعد أن زودتم كثيرا مسن 
زملائكم بالنصائح في تأييد المعاهدة ٠»‏ 

وفی ۱۸ حزيران كتبت الس بل تقول : « اني انوقعم ان جعفر 
سوف يضطر الى ادخال ياسين في الوزارة _ اذا اراد هو الدخول فها ٠‏ 
انه قوة وان فوته مستمدة من تأيد المنطرفين له »> ومع ذلك فهو أقل خطرا 
في الوزارة منه في خارجها ۰ اله کان منذ اسبوع تقریبا ینوی تبدیسل 
موقفه وتأیید المعاهدة وأخذ يعمل في هذا الانجاه » ولكنه وجد أله غير 
قادر على الاحتفاظ بحزبه » وأنه سيفقد اعتباره ينهم > وعلى الرغم من 
يقبنه بان ذلك قد يؤدي الى كارئة فانه رفض المعاهدة ٠‏ يجب أن ثذكر 
انهم كانوا جميما غير مصدقين بأننا سوف نخرج من البلاد > ولهذا فان 
رفض المعاهدة لم يكن في نظرهم بهذه الخطورة (" . 

وني ٩‏ تموز كتبت المس بيل تقول : « ان وزارة جعفر المسسكرى 
رلح سائرة لمحو قبرها » وأخر عمل قام به السر هنرى هو الاستعداد 
لمولد وزارة جديدة ٠‏ ان ياسين باشا هو الذى اختير لتشسكيل الوزارة ء . 
اله اقدر اسان هنا من لاحية الذكاء ولكني انظر الى أمر تسمه منصصب 
رثاسة الوزارة بعين الريبة ٠‏ غير أني أسلي نفسي بالنفكير بان النر هثري 
یعرف الامور أكثر مني وأنه قد انخذ الحل الافضل O‏ : 

من الجدير بالذكر ان وزارة السكرى لم اسقط فى تلك الفترة 

(6l) J1bid, vol. 2, p. 847 - 348. 
(62) 1bid, vol. 2, p. 248 - 240. 
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كما تنبأت الس يل » بل ظات قالة حتى أنهى المجلس التأسيسي تصديق 
الدستور وقانون الأتشخاب النواب ء وفی ۷ آب انفض المجلس الا شي 
بعد أن اكمل عمله ٠‏ وفى الوم ضنه قدم العسكرى استقالة وزارته > 
فقىلها الملك واستدعى اله ياسين الهاشمي لتشكيل وزارة جحديدة ٭ 

تولى الهاشمي وزارة الدفاع وكالة بالاضافة الى رئاسة الوزراء > 
وتولى السعدون وزارة الداخلة » وساسون حسقيل وزارة الماللة »> ورشد 
عالي الكلاني وزارة المدلية » ومزاحمم الباججي وزارة الاشغال 
والمواصلات > وابراهم اللحدري وزارة الاوفاف » ورضا الشسي وزارة 
امعارفق » 

كان الملك يريد اسناد وزارة الدفاع الى نوري السعد » ولكنه لم 
يوفق ٠‏ انه کان يريد ابعاد الهاشمي عن أن يكون ذا اتصال مباشر 
بالحش » ولهذا طلب ايحاد منصب جديد في وزارة الدفاع هو منصب 
وكيل القائد العام _ باعتبار ان الملك نفسه هو القائد العام - واسناد المنصب 
الى نوري لكي تذهب أمور الحبش غن طريقه الى الهاشسي ٠‏ وقد أجيب 
املك الى طلبه هذا ٠‏ 

وني ٥‏ آب كتبت المس ببل تقول : « ان ياسبن وساسون جاءا لزيارتي 
في يوم الاين ۰ وعندما صافحني باسين قال : اننا ريد مساعدتك » 
مساعدتك انت بصفة خاصة ٠‏ فقلت لهما ان كل وزارة ثعبن من قل 
الك ويوافق علبها ادوب السامى لها الحق بأن تطلب مساعدتى ء ولا 
أرادا الخروج كرر ياسين قوله الاول بجدية تامة ء فكتبت اليه أقول إنه 
سوف يحصل طنعا على مساعدتي كاملة » ولكني لم أضف الى ذلك شيثاه 
فان لي ملاحظة دققة جدا هي ان جريدة « الاستقلال » التى كان جعفر 
قد اغلقها في وقت الاضطرابات اثناء مناقشة المعاهدة قغزت آمس الى عالم 
الوجود وهى تشم وزارة جعفر متهىة اياها بالطغان ء ان محرر الجريدة 
وكاتبها الرئيسي كليهما الآن في جيب ياسين » وأا متأكدة ان حد كير 
E WC ES‏ 
أو يکون هو قد وافق عله على أقل تقدير »" ۰ 


"(6B) Tbid, vol. 2, Pp. 349 - B50. 
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نمو الوعي السياسيٰ 
في العراق الحديث 


قد يلاحظ القارىء من مطالعته هذا الحزء ظهور الوعي السباسي في 
العراق بشكل واضح قوى ٠‏ ومن الحدبر بالذكر ان هذا الوعي لم يكن 
موجودا في العراق في بداية هذا القرن » اذ کان الوعي الديني حنذاك هو 
الذى يقوم مقامه في اذهان الناس ء واا واقم إن هذا التحول الذى شه 
الطفرة في الوعي السساسي mata Lh‏ 
ُن Ny‏ کتا ہنا وباحئینا بالرغم من أهمستها لفهم حاتنا 
الحاضرة ٠‏ واني أقدم فا بلي برا م رة للك الطاهرة عسي ان يكوت 
في ذلك تشحیع لغري للتوسع ها ۰ 

المعروف عن العامة في المهد الشناني انهم كانوا لايحبون التدخل في 
السباسة وكانوا بمتبرونيا أمرا خارجا عن محال اهتمامهم > لانها خطرة 
عليهم من جهة » ولانها لانمطمهم « خبزا » من الجهة الأخرى ٠‏ فاذا تحدثت 
الى أحد منهم فى السباسة قال لك : « عمي هذا موشغلي > أنا أريد شغل 
بنطني خبز » ٠‏ وتروى في ذلك فصة حدثت في الحرب الاولى > خلاصتها : 
اتااعن اهل الكاقمة کان مرت بقراءة الجرائد وتتبم أخبار لخت 
و ينصحه ويردعه دون جدوی » وي آحد الابام جاء هذا الشاب 
الى بته وهو بهتف : « سقطت وارشو ! » ٠‏ فقد قرأ ذلك في الجرائد وفرح 
به » فاراد أبوه أن يلقنه درسا يردعه عن الاشتغال بمشل هذه الامور التى 
لافائدة منها » فأخذ بيده وجاء به الى بائعة شوك في السوقق حبث قال لها : 
« هل تسعين بافة الوك بسقوط وارشو ؟ » ٠‏ فلم ترض المرآة بذلك طبعا 
وسخرت مله » وعند هذا النفت الاب يحو ابنه فالا « انظر الى هذا الخر 
الدي حتت به فهو لاسوی باقة شوك !» ه 

۳ 


وكان العامة بالاضافة الى ذلك بحرصون على احثرام رجال الحكم 
والتزلف اليهم درءً لشرهم ٠‏ وقد اتضح هذا في امثالهم الدارجة : « كل 
من يأخذ أمي أسميه عي » » «انا عبد اللي يخلي بالسكلة رگي » « اذا 
صارت حاجتك عند الكلب سببه حاج كليب » » « جيب تقش وكل عوافي »» 
« اليد التى ماتقدر تقطعها بوسها» » « أنا شعليه » » « ياهي مالتي » » « الحاكم 
حکيم » » « لان ما كان الله ينصر السلطان » » وغيرها ٠‏ 

تنمثات هذه العادة بوضوح لدى الرؤساء والوجهاء إذ هم اعتادوا على 
التزلف الى رجال الحكم » ووضع اختامهم على كل « مضبطة » يطلبونها 
منهم » والدعاء اليه تعالى ان ينصر الدين والدولة « أمين ! » ٠‏ وقد اعتاد 
العامة ان يتزلفوا الى هؤلاء الوجهاء بمقدار ما يتزلف الوجهاء الى الحكام٠‏ 
فهي كانت حلقة متصلة الحلقات » يتزلف الواطي فها الى المالي درجة 
فوق درجة ٠‏ والملاحظ ان كلا منهم إذ يحترم الذى فوقه ظاهرا يبغضه 
باطنا ويدعو الله أن هلكه « آمين !». 

هذا هو ما كان الناس عله حتى بداية القرن العشرين »› أو بعارة 
خن ع ا + ر مدال اة الاسحدات ران :من 
العراق من النوع الذى يحرك الاذهان ويثير الجدل ء٠‏ وقد استطاعت تلك 
الاحداث في خلال بضع عشرة سنة ان تحول الشعب العراقي من طور 
اللاوعي في السباسة الى طور الوعي الشديد ه 

لقد تطرفنا في هذا الحزء وبعض الاجزاء السابقة الى ذكر تلك 
الاحداث بتفصيل ٠‏ وسنحاول اعادة ذكرها باختصار مع بض الاضافات 
الها »> وقد جعلناها مرقمة حب تسلسها الزمني لكي بيستطع القارىء أن 
يأخذ عنها صورة عامة موحدة » 

اولا : ان اول حدث نبه أذهان العراقيين الى السياسة هو ما يسمى 
بحر كة « المشسروطة » أي حركة المطالبة بالدستور » وذلك في‌عام ٠۹۰٩‏ 

۷ 


حين وصلت الى النجف أاء النزاع الذى استفحل في ايران بين انصار 
المشروطة وانصار الاسشداد ٠‏ وسرعان ما انثقلت عدوى النزاع الى النحف» 
فتبنى الملا كاظم الخراساني مدأ المشروطة » والسيد كاظم البزدي مدا 
الان ۰ وانقسم اللاس اى فریقان متخاصمان › وصار کل منھما نهم 
كان فى الماضي يدور حول فضايا اعتقادية وكلامية لاصلة لها بالواقسع 
الراهن » كقضبة الخلافة مثلا ومن هو أحق الناس بها بعد النبي : علي أم 
او ۰ فلما جاءت حر كة المشروطة خرج اللجدل بها من اطاره القديم 
وصار واقعا له مساس بمصالح الئاس ومشكلات حاتهم ٠‏ وأخذ الوعاظ 
والروضخوة پتحدلون عن السساسة کمثل ماکانوا فیلد يتحدثون عن على 
وأبي بكر »> وربما ربطوا بين الحاضر والماضي ليخرجوا من ذلك بالتتيجة 
الى بريدونها ه 

لقد كان اكثر العامة من انصار الاسشداد ٠‏ أما انصار المشروطة فكانوا 
في الغالب من الفئة التى بطلق عايها اسم « التنورين » > وقد أخذ هؤلاء 
يدعون الى بعض المبادىء والمغاهيم الحديثة كفتح المدارس ومطالعة الجرائد 
وتعلم اللغات الأفر نبحة وتحریر المرأة وغبرها من الامور الى کان العامة 
يعدونها من الامور المستنكرة أو المحرمة ٠‏ حدثني أحدهم: ان الجرائد كانت 
تأني اليهم خلسة فيحتمعون في بىت أحدهم سرا لطالمتها > فاذا خرجوا من 
الست أخفوها بحت عباءاتهم مخافة أن يراها أحد من العامة أو مۇيديهم 
من رجال الدين فتهمهم بالتفرنج أو الماسونة ٠‏ 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الصراع الذى حدث في النجف لابد أن 
ينتقل أثره الى المدن الشسعة الانخرى »> ولا سما الشات المقدسة « وصار 
الكثير من اناس هنالك لاحدیث لھم فی مجالشهم ومقاهيهم سوی حدیث 
الاستبداد والمشروطة » والنزآع بين الخراسانى والبزدي ٠‏ 

e 


ثانيا : في عام ۱۹١۸‏ حدث حادث له صلة وثيقة بالحادث الآنف 
الذكر » فغي ۲١‏ تموز من ذلك العام وصل الى بغداد ابأ اتتصار جمعية 
الاتحاد والترقي في اسطنبول ءوهى الجمصة التى كانت تدعو .الى الدستور في 
البلاد المثمانية ٠‏ وقد اهتز العراق لهذا اللباً واتتشرت معالم الزينة والفرح 
في كل مكان » وظهر على الجدران شعار الجبعبة المؤلف من أربع كلمات 
هى : « حريت عدالت مساوات اخوت » ٠‏ وبدأت فروع الجمصة تفتح فى 
بغداد والمدن الاخرىحبث اتتمى الها الافندية والوجهاء والرؤساء» وظهرت 
جرائد عديدة وهى تلعن العهد البائد وتشر الئاس 9 زاهر جدید سود 
فبه الحرية ويتساوى الناس أمام القانون بمختلف أديانهم وطقاتهم ٠‏ 

ان هذه الموجة من الفرح والتغاؤل لابد ان اشر وذ فل لدى اظن 
فهم اعتبروا المهد الجديد مخالفا للشريعة الاسلامية لانه يساوى بين 
السلمين والنصارى واليهود »> ولاله يستمد دستوره من الافرلج بنمسا 
الواجب أن يستمده من كلام الله ٠‏ وقد تأسسست فى بغداد جمعة باسم 
« المشور » للدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الافكار اللادينة ٠‏ وفي 
۳ تشرین الثانی حدث حادث کان بمثابة الشرارة التي تشمل النار خلاصته: 
ان انين من الاتحاديين هما معروف الرصافي وعبداللطف نبان ذهبا الى 
جامع الوزير المقابل للسراي » وكان معهما بعض انصارهما * وصادف آنذاك 
ان كان أحد الوعاظ على المنبر يعظ الناس » فأنزله الرصافى من على انبر 
وصمد مكانه وأخذ يقرأ بانا حزبا > ثم ألقى خطبة حماسية أشاد فضها 
بمبادىء جمعية الاتحاد والترقي فن حبث منحها الحرية والمساواة للناس على 
مختلف أديانهم وطبقاتهم ٠‏ ولم يكد الرصافي ينتهي من خطبته ويخرج 
من الجامع مع اصحابه حتى انطلقت اشاعة في الاسواق مفادها ان الاتحاديين 
أهانوا الدين الاسلامى ٠‏ فاجتمع أعضاء جيسة المشور » فى احد الجوامع 
وأصدر احدهم فتوى باعدام الرصافي واصحابه شقا » ثم خرجت من الجامم 
مظاهرة وهي تهتف : « الدين يامحمدا ٠»‏ واتجهت نحو دار الوالي القر ية 

€ : 


من الباب الشرقي »> وأغلقت الاسواق مخافة النهب ء وعندما وصل 
امتظاهرون الى دار الوالي ارتفعت أصوانهم بشتم الكفرة المارقين » وطالبوا 
بشنقهم » واضطر الوالي أن بوعز الى الشرطة بالقاء القبض على معروف 
الرصافي وعبداللطيف نان > فقضى هذان الرجلان في الحبس بضصة 
يام ثم أطلق سراحهما بعد أن هدا الناس ء 

الا : في أواخر ۱۹١١‏ تأسس في اسطنبول حزب معارض لحزب 
« التحاد والترقي » هو « الحرية والائتلاف » ٠‏ وبداً منذ ذلك الحين 
صراع عنىف بين الحزبين انتقلت عدواء الى العراق »> وظهرت آثاره على 
صفحات الحرائد » وفي دوائر الحكومة > والانتخاباته وصار الافندية في 
بغداد فريقينمتخاصمين : هذا انحادى وذاك التلافي ٠‏ 

وقد لعب السسد طالب النقنب دورا مهما في هذه المرحلة ء فهو فىأآول 
الامر فتح فرعا لحزب الائتلاف في البصرة » ولكنه في أواثل ۹۹٠۳‏ حول 
ذلك الفرع الى حزب قائم بذاته سماء « الحمعبة الاصلاحبة » » وأخذ ينادى 
بالعروبة والقومية العربية وبولق علاقاته مع دعاة العروبة في لبنان والجمعة 
اللامر كزية فى مصر ء وقد اشتد النزاع من جراء ذلك بين السيد طالب 
والاتحاديين » وأخذ هؤلاء يكندون له » فأرسلوا الى البصرة قاثدا صارما 
اسمه فريد بلك للقضاء علنه > ولكن الد طالب أرسل البه من انتاله في ٠‏ 
حزیران ۱۹١۳‏ * ولم يستطع الاتحاديون ان يفعلوا شنا للانتقام من الد 
طالب أو کح جماحه ۰ 

كان اليد طالب يبلك الشيخصبة التى تثير اعجاب المراقين وهي 
الشخصبة التى تستمد جذورها من قم البداوة » إذ كان « سبعا كريما » أو 
بعبارة أخرى : هابا وهابا ٠‏ وعندما تمكن من‌اغتبال القائدالتر كي فريد بك 
ارتفعت سمعته بين العراقيين الى القمة »> وأصيح اسمه على الافواهء فى كل 
مكان » وسمي ب « عمد العراق » »> وقصده الشعراء لبلقوا بين يديه قصائد 
المديح على طريقةالسلاطين القدامى» وكان هو منجاابه يبذل لهم الجوائز ٠‏ 


س ۳۰٣۵‏ ہے 


انه كان بفرض الاتاوات على الاغناء من جهة » ويغدق الأاموال على 
الشعراء وغيرهم من الحجهة الاخرى ء 

لم يكن لدى الاتحاديين من سلاح تجاه السيد طالب سوى سلاح 
الدين » فقد كانت الدعوة القومية تعتبر فى تلك الايام دسيسة من الكفار 
لتفريق بين المسلمينوحدم كيان الدولة الشانية ٠‏ يقول سلبمان فيضي 
الذى كان آنذاك سكرتهر اليد طالب : انه عندما ذهب الى الموصل فى عام 
۳ لم يجد فيها من المؤمنين بالقضبة العربية الا أفرادا قلائل جدا »> ذلك 
لان النرعة الدينبة التى يتميز بها أهل الموصل وقفت حاثلا ينهم وبين التمرد 
على الدولة المشمانبة ذات الصبغة الاسلامسة والخلافة المقدسة ٠‏ ولهذا راجت 
في الموصل حول سفيان فضي افاعات واراجف مادها انه يشر بنذ 
التقالد الديشة وعصان خلبفة رسولالله() ء 

دايعا : في اوائل تشرين الثاني ۱۹۱٤١‏ بدا الانكليز هجومهم على العراق 
من ناحة الفاو »> وعند هذا .الطلقت الرقات اليرة من البصرة موجهة الى 
سكان العراق قائلة : ان الكفار بهددون الصرة » وان بلاد الاسلام في خطرء 
تاعا ١‏ فقر ات هه الرفات عل الان فى الاحة رادي ادون ا 
في الاسواق » وأخذ الوعاظ والخطاء يلهبون مشاعر الناس بخطهم الحماسية 
بۇ کدون فها على ان الانکلز اذا احتلوا العراق فسهدمون مساجده وعتاته 
المقدسة ويحرقون القرآن وينتهكون حرمات الساء ويذيحون الاطفال ٠‏ 
وقد صدق الناس بهذه الاقوال » وانتشر الرعب بينهم > واصدر رجال الدين 
فتاويهم بوجوب الدفاع عن البلاد الاسلامية واعلان الحهاد على الكفار > 
وأخذ الكثير منهم بستمدون للذهاب الى جهة الحرب للقام بهذا الواجب 
الذى بحتمه الشرع علهم ۰ 

الواقع ان العامة كانوا يبغضون الحكومة التركة بفضا شديدا 
وون زوالها لما أنزلته بهم من ولات التجد والنقود الورفة والمصادرات 


(۱) سليمان فيضي ( في غمرة النضال  )‏ بغداد ٠۹۰۲‏ ب ص ٠ ٠١١‏ 
۳ 


ا عن الخاد ماد ق ر ن ار ن الان ار 
بالدفاع عن الحكومة من جهة » بنا ظروفهم الوافسة تدفمهم نحو عصان 
الحكومة من الجهة الاخرى ء٠‏ وهذا هو الذى جمل الكئيرين منهم يتحولون 
من موقف الحهاد الى موقف العصبان خلال فترة فصيرة > وقد اتضح هذا في 
النحف بشكل محسوس إذ رأيناها مر كزا لحر كة الجهاد فى أول الامر ثم 
أصبحت بسند قلبل مر كزا لحر كة الحصبان ء وكذلك رأينا المشساثر 
تهب الى جبهة الحرب اطاعة لامر رجال الدين > غير أنها لم تكد ترى 
الجبش التر كي مهزوما حتى الثالت عليه نها وتقتيلا ٠‏ 

خاهسا : كان الانكليز قبيل الحرب وفي أثنائها قد اتخذوا مع العرب 
ساسة شجع الممادىء القومة والاستقلالية والنحررية وما أشبه > وذلك 
لفرض اضعاف الدولة العثمانة وتفتتها ٠‏ ولا احتل الانكليز العراق صاروا 
يضربون على هذه الاوتار »> وكان مما أعلنوه في ذلك عارتهم المشهورة : 
اننا جثناكم محررين لا فاتحين » ٠‏ ومن الجدير بالدكر ان السسكريين 
المريطانسن فى العراق لم يكونوا راضين عن هذه السباسة اعتقادا منهم أنها 
تنفتح عبون العراقيين وتتحملهم يتطلعون الى الحرية والاستقلال ويطالبون بهما 
مما يسبب لهم المشاكل في المستقبل ء٠‏ ولكن حكومة لندن أصرت على 
التمسك بهذه السساسة تحت تأثير بعض الدوافع السساسية والدولة ٠‏ 

کان بتولى جكم العراق في فترة الاحتلال ضابط شاب هو الكولوليل 
ويلسون » وكان هذا الضابط ممتقدا اعتقادا جازما بخطأً سباسة حكومته 
في اغداق الوعود للعراقين > ففي رأيه ان العراقين جهلة لايمصلحون 
للحكم الذاتي > وان من مصلحتهم ان يظلوا تحت الحكم البريطانى الماشر 
الى ان يتعلموا فن الحكم ٠‏ وقد اشتد الخلاف بين ويلسون وحكومته حول 
هذا الموضوع » فكانت لندن ريد انشاء حكومة وطلبة في المسراق ذات 
مظهر عربي وباطن انکلیزي ينما کان ويلسون يريد اشاء حكومة انكليزية 
قلماً وقالاً. » وقد أدى هذا الاختلاف في السباسة الى ظهور وضع متوتر في 

¥ 


العراق أشار البه السيد علوان الناسري » وهو من قادة ثورة العشرين » إذ 
قال مخاطاً أحد الحكام البريطائيين : « نحن عشنا قل هذا مثات السنين 
في وضحبعيدا جدا عن‌الاستقلال » ولكنكم جثتم اللنا أخيرا فاعطتمونا وعودا 
بالاستقلال ٠‏ انكم عرضتم علبنا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم . 
ولم نکن نحلم به حتى جثتم فوضعتم الفكرة فى رؤسنا » والآن في كل مرة 
نطالبكم بالاستقلال سنونا >" ۰ 

سادسا : في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ أبرقت حكومة لندن الى ويلسون 
تطلب منه القبام باستفتاء عام في العراق بضبة التعرف على نوع الحكم الذى 
يرغب فيه السكان والشخص الذى بريدونه أميرا عليه ٠‏ وقد أكدت 
البرقة على ويلسون أن يكون تير السكان عن آرائهم حقيقيا » ولكن 
ويلسون وجد فى هذا الأمر ما لاينسسجم مع رأبه فلم يشعه حرفا وحاول 
المراوغة فيه ٠‏ اله أصدر أوامره السرية الى الحكام الساسيين فى الالوية 
يکد عليهم أن يستحصلوا من السكان الآراء المؤيدة لاستمراد الحسكم 
البريطانى وان لاإيسمحوا للآراء المخالفة بالظهور ٠‏ وقد أطاع الحكام أمره» 
ولهذا كانت شحة الاستفتاء ان اكثر السكان طلوا بقاء الحكم الريطانى في 
العراق » ولم يشذ عنهم في ذلك سوى فثة قلبلة - فى بداد والكاظميية 
وكربلاء والنحف - إذ هي طلبت حكما عربا براسة أحد جال الشريف 

الواقع ان الاستفتاء كان مفاجأة غير مفهومة في نظر أكثر العراقين » اذ 
هو كان اول مرة في تاريخ العراق تسأل الحكومة رعاياها : ماهو نوع الحكم 
الذي يرغبون فيه انهم لم نظا ال بدا آذانهم عندما قل لهم‌ان‌الد ولة 
التي فتحت بلادهم بحد السيف » وبذلت فها الكثير من الاموال والارواح 
توجه البهم مثل هذا السؤال حقا ٠‏ فهذا أمر لم يكونوا يفهمونه أو أنه خطر 
Mann ( An Administrator In The Making ) - London 1921‏ )2( 
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ببالهم ٠‏ وعندما وجدوا الامر “اصح جديا وان الحكام استدءوهم لبسالوهم 
اذا تريدون» أخذوا يتساءلون فما نهم : ما هو الغرض من هذا 
السؤال » ولابد أن يكون وراءء سر لايفهموله ٠‏ 

ان أحد الوجهاء أعلن ذلك بصراحة حين قال يخاطب الحاكم الذى 
وجه الله السسؤال : « ان سؤالكم لنا وانتم الحكومة ماهو نوع الحكم الذى 
ريده یدل على شيء غر اعتادي» وهو ا لم سمح په منقل ۰ فما شاني 
أنا في هذا الموضوع ٠ء‏ فاتتم لو عبتم علينا حاكما نصراليا آو بهوديا أو عبدا 
حشما كان ذلك بالسبة لى حكومة على أي حال " ء٠‏ ويقول مهدي 
السصير الذى عاصر الاستفتاء وشهد بعص احدانه : ان وفت الاستفتاء 
کان وقت عجائب وغراثب واشاعات وأراجف »> وقد اشم في البداية ان 
غرض الحكومة من الاستفتاء هو أنها تريد ان تسر غور الناس لكي تملم من 
هم أصدقاڙها ومن هم أعداؤها فتشب هؤلاء وتعاقب اولئك بيا تقتضه 

OE 

وعلى أي حال فان ويلسون فرح بنتسحة الاستتاء وأبرق الى حكومته 
يعلمها بالا السار هو ان اكثر العراقيين برغبون في استمرار الحكم 
المريطاني المباشر ٠‏ والملاحظ ان ويلسون في تقاريره التي أرسلها الى 
حكومته بعد ذلك يو كد على هذه النقطة » فهو قد تحول في أنحاء العراق 
واجتمع بالوجهاء والرؤساء واستمع الى. آرائهم > فوجدهم جميعا يدعون 
الله أن يديم عليهم ظل الدولة البريطانية «العادلة» ‏ «آمين !» ٠‏ فصدق بما 
کانوا یقولون وکتب به التقاریر الى حکومته - ثم نام مطمثناً ! 

سابعا : ان الفئة القليلة التى طالبت بالحكم العربي في اثناء الاستفتاء 
تعشر الىذرة التي انسثقت منها ثورة العشرين ۰ فھی أخذت نمو پمسرور 
الايام وصار ينضم الها کل دتذمر من الانکلىز ۰ 


Atiyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 272.‏ )83( 
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أطلق الناس على هذه الغثة اسم « الوطنيين » » اما المخالفون لها 
فكانوا في نظر الناس حونة وموالين للكفار ٠‏ وصار الشعراء بنظمون 
القصائد الحماسية في الأمير عبدالله باعتاره مرشح الوطنين لعرش العراق» 
فبهتف الناس عند سماع اسمه ويصفقون له طويلاً ء والواقع انهم لسم 
يفعلوا ذلك الا نكاية بالانكليز وتحديا لهم ء فلو أن الانكليز كانوا 
يرغبون فيه لكان حتافهم ضده طبماً حسب المبدأً القاثل « المرء حريص على 
ما هنم »> ٠‏ وقد فطنت المس بل الىذلك » ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ فهسي 
کتبت في ۱۲ حزيران ۱۹۲١‏ - أي بعد مضي بضعة اشهر على الثورة - 
تقول : انهم عندها كانوا في السنة الماضة بهتفون باسم عبدالله لىس لاله 
كان الرجل الامثل في نظرحم بل لانهم كانوا يعدون الهتاف باسمه خلاف 
رغة الانكر. (*) . 

يمكن اعتبار ثورة العشرين على أي حال من أهم الاحداث في تاريخ 
العراق الحديث من حبث أثرها في ضبية الوعي الساسي ٠‏ انها كانت بمثابة 
مدرسة شمية تعلم العامة فيها بعض المادىء والمفاهيم التي كانوا يستهجنو نها 
من قبل ك « الحرية » و « الاستقلال » و « القوسة » و « الوطنىة » وما 
أشبه ٠‏ فقد كانت هذه المغاهيم محصورة سابقاً في نطاق الافندية ومن لف 
لفهم > بينما كان العامة يمدونها من الامور التي لا تعطي خبزآً » فلما قامت 
الووة ر الال شرا مذهلا حيث :صارت تلك المغاهيم محور اهتمام 
العامة > وأخذوا يلهجون بها ويهتفون لها يوماً بعد يوم ٠‏ 

اهنا : كان تنصيب فيصل ملكا في عام ۷ قد استیشر به 
الوطنيون والانكلىز في آن واحد ٠‏ فالوطنيون اعتبروه أنه جاء تة 
لرغبتهم التي أعلنوها من قبل في اختبار أحد انجال الشريف حسين ملكا 
أما الانكليز فكانوا يحسبون أن فيصل سيكون آلة طيعة ني يديهم على نمط 


(5) Burgoyne ( Gertrude Bell ) - London 1961 - vol. 2, P. 220. 
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الأمراء الذين نصبوهم في ممتلكانهم الاخرى ٠‏ ولكن هذا الاستبشار من 
الفريقین لم يدم طويلاً > وسرعان ١ا‏ نين لكل نها انه کان مخطاً في 
ظلنه وان فصل لس کما تخلوه سابقاً ۰ 

ان فصل قد حاول بکل جهده ان پکون عند حسن ظن الفريقين › 
فأخذ يدي لكل منهما أنه مخلص له » ولكن هذا أمر صمب للفاية او 
لله محل فلن في دور اتان :أن يوفنق ن افحاعن 
متعاكسسين »> وان هو تكن من ذلك فترة من اللزمن 
فلس في مقدوره أن بيستمر فه الى النهاية * يقول آبرلاند : ان فصل 
وجد نضه نقطة التوازن بين الر بطاسين والوطنین » فقد کان مدنا غه 
للبريطانسين من جهة بنما كان من الجهة الاخرى بحتاج الى مؤازرة 
الوطنيين له لكي يتمكن ٠ن‏ الحصول على الاستقلال الحقيقي من الحكومة 
البريطانة . 

الى أي مدى استطاع فيصل أن بوفق بين هذين الاتجاهينالمتعاكسين ؟ 
ان هذا سؤال من الصعب الاجابة عله > وربما عدا اليه في جزء قادم عند 
الحديث عن موت فصل وامقارنة له وبين ابنه غازي ء وقد پکفی هنا 
ال 0 ا 
الوطنبين مله الى الانكليز > وهذا هو الذى جعل الانكليز بضمرؤن له الحقد 
الشديد ويفكرون في ءرّله ۰ فقد اعتبروه خائناً لهم كافرا بنممتهم * وشاء 
القدر ان بصاب فصل ببالتهاب الزائدة الدودية في هتا الوت بالذات »ء 
فاتتهز المندوب السامي الفرصة وتسلم الزمام بيده وأخذ يضرب الح ركة 
الوطنية ضرباً شديداً حتى أسكتها وشرد رجالها ٠‏ ولا شفي فيصل من مرضه 
وجد ان الحر كة التي كان بعت.د علبها فد تفتنت ٠‏ وجاء اليه أحد زعماء 
الحركة لبهثثه بالشفاء > فسأله فيصل : « وماذا فملتم بالانكليز ؟ هل عداتم 


(1) فیلیب آیرلاند ( العراق:) ‏ نرجمة جعفر خیاط ‏ یروت ۱۹٤۹٩‏ .د 
ص ۲۷۹ ۰ 
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عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجابه الرجل فوراً : « قالوا لنا انكم اتم 
أخرجتم من البلاد  »‏ وکا ,0 ۰ 

كان هذا بداية مدل واضح في سلوك فيصل > فقد أصبح منذ ذلك 
الحين أقرب الى الانكليز منه الى الوطنيين » غير أنه لم يترك عادته القديمة 
ٹر کا اما € حسث وحد ااه بعود الى الاتسال بالو طشان حا بعد خان کلما 
وجد في الانكلىز صللا تحاهه ه 

قاسعا : عندما صار فيصل يتقرب للانكليز درءا للمشسكلة ظهرت 
أمامه من الجانب الآجر مشكلة ثانية > هي مشمكلة ارضاء الوطنبين وفي 
مقدمتهم المجتهدين ء لقد كانت علاقته في السنة الاولى حسنة مع المجتهدين 
سيئة مح الانكليز > فانقلبت الآن الى التكس من ذلك حيث اصبحت حسنة 
م الانكلىز سه مح المعجتهدين ۾ وقد پذل فصل حهده لافناع المحتهدين 
بان يراعوا ظروفه > وير حموا حاله » دون جدوى ء وصار المجتهدون > 
ولاسيما الشبخ مهدي الخالصي » يعدونه SU‏ بعهده لهم وانه باع تفه 
للشيطان واصبح العوبة بيد الانكليز ٠‏ وقال الخالصي على ملا من الناس 
د خلعت فيصل کیا خلعت خاتمی هذا !» ٭ 

وفي تلك الآونة عاد الى العراق من اسطنبول شخص يعد رجل دولة 
من الطراز الاول _ هو عبدالمحسن السعدون ء٠‏ وسرعان ما اكتشفالانكليز 
فبه الرجل القوي الذى بستطع أن بحل لهم مشكلة المجتهدين ومشكلة 
فيصل في آن واحد » فسلموه زمام الأمور » ودعموه » وقالوا له : افعل 
ما شت فنحن وراءك ! 

کان ري السعدون ان معالجة مشكلة المجتهدين لا تم الآ على 
طريقة الاسكندر المقدوني » أي بقطع العقدة بدلا من حلها * انه صمم 
عل نفي المحتهدين اى یران للتخلص من معارضتهم الدائمة وتاویهم 


(۷) امین الريحاني ( فیصل الاول ) د پروت ۱۹۵۸ ص ۱۲۳ ۰ 
¬ ۲ س 


يخلصا هاما ٠‏ وقد ابدى فصل تخوفه من هذا العمل الجريء» كما تخوف 
منه الانكليز » وظنوا ان ثورة أشد من ثورة العشرين ستحدث في العراق من 
جراء نفى المجتهدين ٠‏ ولكن السعدون أصر على موففه وأكد للمتخوفين 
أنه قادر على الام بالعمل دون أن يقع أي محذور ٠‏ وقد أظهرت الحوادث 
انه کان في رأیه مصسا ۰ 

كان العامة قد يدوا المحتهدين ف معارضتهم وا ي تادهم کل 
حماس » ولكنهم ما كادوا يرون المجتهدين قد أبعدوا خارج الحدود حتى 
عادوا هم الى شعارهم القديم : « أنا شطليه > ٠‏ انهم قد تعلموا الوعي 
السساسي حدیثاً ولکنهم لم يستطيموا ان ”يسوا عادتهم القديمة »> وهم لذلك 
يتحمسون تارة ويخمدون تارة اخرى ٠ء‏ وتلك احدى ظواهر التناشسر 
الاجتماعي. فهم ۰ 

* # # 

خلاصة القول ان هذه الاحداث التي ذكرناها آنغا - والتي بدأت منذ 
عام ۱۹۰٩‏ - أثارت في العراق "تازعا وجدلا لا عهد له بهما من قبل » اتنا 
لا نكر ان العراق شهد قبل ذلك أحدانً أعظم من هذه الاحداث وآدعى 
الى التنازع » انما هي كالت من نوع آخر غير النوع الذى شهدناء في هذه 
الفترة ه٠‏ 

كان تنازع العراقيين فيما مضى تقليدياً ينشأً الفرد علبه منذ طفواته 
اللاكرة ويظل عليه في كبره » كالتنازع الذي بقع بين الطوائسف 
الدينية أو بين القبائل والمدن والمحلات ٠‏ فقد كان الفرد آنذاك يتعصب 
لطائفته أو قبلته أو بلدته او محلته > وينصرها على أعدائها »> بحكم ترائه 
الاجتماعي الذى اشا عليه في بثنه ٠‏ وكان من العار عليه أن يخرج على 
هذا التراث او يخالفه ٠‏ أما الاحداث الجديدة فقد صارت تير في الناس 
تنازعا مبدأياً غير مرتبط بالاتتماءات التقليدية الألوفة ٠‏ وبهذا بدأنا تشهد 
نزاعاً وجدلا شدیداً بین أبناء الطائفة الواحدة ء او المحلة الواحدة » وربما 
حدث النزاع بين الاخوة في الت الواحد : هذا مشروطي وذاك استبدادى» 
أو هذا قومي وذاك عثماني »> أو هذا جهادي وذاك فراري » او هذا و طني 
وذاك حكومي » الخ ٠٠١‏ 


N‏ س 


فترة لريب : 

ان الفترة الئي. تيحدثنا عنها - والتي امتدت ماين عام ۹۰٩‏ وعام 
4 لها أهمبتها في تطور الوعي السياسي في العراق » يجب أن لا 
شى ان الوعي السياسي حین بدأت بوادره في ۱۹۰٩‏ كانت تحت حضانة 
الدين ورعايته > أي اله نما من خلال الوعي الديني ولم یکن قائمایذاته م 
فالناس حین کانوا يتحادلون في فضة من فضايا السساسة کالدستور ثلا 
لم یکونوا يريدون أن يعرفوا هل الدستور نافع للشمب أو ضار به > بل 
کانوا بریدون أن يعرفوا بالاحری هل هو حلال أو حرام > وهل هو 
موافق للشريعة الاسلامنة أو مخالف لها ٠‏ وقد ظل الناس كذلك طبلة 
الفترة التي كان فها رجال الدين يشتغلون بالسياسة في العراق ٠‏ 

والواقع انها كانت فترة شاذة تميزت ببعض الظواهر الاجتماعة 
الخاصة بها » ومن تلك الظواهر ان كثيرا من الكسبة وأصحاب الد كاكين 
الذين لم يكونوا قبل هذا بهتمون بالسياسة أصبحوا يهتمون بها ويتحمسون 
لها ٠‏ خذ مثلا حسون أبو الجن الذي كان بقالاً في سوق السراي 
ببغداد > فهو في صاه كان مثل أبه يتجنب السياسة ويعتبرها لا تعطي خبز > 
ولكتا وأيناه ينقلب فجأاة الى تحمس ساسي من الطراز الاول يلس 
الكفن ويشترك في المظاهرات ويهتف بأعلا صوته : « لتسقط بريطانيا 
المظمى ! » ء ولا حاجة با الى القمول ان السب في تبدل هذا الرجل 
وأمثاله هو الدين وفتاوي رجال الدين ٠‏ ولولا ذلك لظل هذا الرجل باقاً 
على سنة الآباء والأجداد : « ألا شه » ء 

ىدو ان هذه الغترة كانت NEN‏ 
ولملها كانت بمثابة دريب" وتعوید للمامة على الاهتمام بالستاسة ٠‏ فليا 
اتتهت هذه الفترة بنفي الجتهدين كان العامة قد تم تدريبهم ولم يعودوا 
بحاجة الى فتاوى رجال الدين ٠‏ ولهذا رأيناهم في عام ۱۹۲٤‏ » عندما 
جرى النقاش خحول E‏ 
التأسيسي على نحو ما كانوا يفعلون في جامع الحيدرخانة في عام ٠٠۹۲١‏ 
أنهم خرجوا من فوقعتهم القديمة »> ولن يعودوا الها ! 

سا ت 


بن الافندية والملائية : 

يمكن القول أن نفي المجتهدين الذى جرى في عام ۱۹۲۳ هو أحذ 
مظاهر الصراع بان الملائة والافندية أو بصارة أخرى : بين 'رجال الدين 
ورجال الدولة ٠‏ وهذا الصراع لبس جديدا اذ تمد جذوره الى القرن 
الثامن عشر حنما بدأت بواكير الحضارة الحديشة تصل الى البلاد 
الاسلامسة » فقد قفاوم رحال الدين تلك الحضارة واعتروها مخالفة للشر بعة 
الاسلاسة » نما ولع بها رجال الدولة واعتبروها ضرورية لأمتهم لکي 
تمكن بها من الىقاء في معتر ك الحاة الحديئة ٠‏ 

من الحدير بالذكر ان الافندية والملائة في العراق كانوا متحالفين 
في ألناء ثورة المشرين وفي الفترة القصيرة التي تلتها » ولكن هذا التحالف 
کان قوقتا ولیس من طبیعته أن يدوم طويلاً » فان كلا من هاتين انين 
لها تجاه ذهني معاكس لانجاه الاخرى ٠‏ فاملائية يريدون تطبسق الشريعة 
الاسلاسة على أمور السباسة بنما الافندية يريدون ابماد الدين عن السياسةء 
وهم جين محالقوا وانفقوا فترة قصيرة من الزمن كان ذلك من جراء وجود 
مصلحة مشت ر كة بنهم » ولم تكد تلك المصلحة تنفاوت عندما نال الافندية 
المناصب التي ا حتی بدا الاختلاف بظهر بين الفتين وصار بشتد 
يوماً بعد يوم 

ان بعض الافندية من أولى النظر اليد ادركوا منذ وقت مبكر سعة 
الفحوة الي تفصل بين تفكيرهم وتفكير الملاثية ٠‏ ذكرت الس بل في 
رسالة ف ۲ شرین ۲۰ رايا ادلی به عبدالجيد الشاوي في 

:ن شكلة شی دا کات ألم اتاک ف هن لادء وقد 
تناقشنا حول هذه المشكلة لبلة أمس في الناء مأدبة أفيتها في بتي * سد 
قال عبدالميجيد بك : ماذا سوف تصنمون اذا أصدر المجتهد الاكير فتواه 
بأنه لا يجوز للفرد الشسعي أن يكون عضواً في المجلس التشريمي ما :امت 

— ۳ - 


اللحكومة تحت الانتداب البريطاني » علماً ان المحتهد بتر كلامه من كلام 
الله « أو افرضوا أن المجلس أخذ يتناقش لسن أحد القوانين فبلبري 
المحتهد لاصدار فتوى مفادها ان 'القانون مخالف للشربعة ويجب: رفضه 
من غير اهتمام بأي اعتبار آخر ؟ تصوروا ان الابا يمارس في ايطاليا سلطة 
دنسوية ويعرقل الحكومة في كل عمل تقوم به فماذا یکون الوضع ء٠‏ ان 
العلاج يكون يمرور الزمان على الحو الذى حصل في ايطالبا > حبث 
صاروا هناك ينظرون الى الابا كما ينظرون الى عجوز سخيف ٠ولكننا‏ 
ھا ل ال د ال عادر ا د 

قد يسال سائل : لاذا انفرد رجال الدين الشسعة بمعارضة ا 
في تلك الايام نما سکڻ زملاۋهم السشون ؟ للجواب على هذا نرجع الى 
ما ذكرناه في الجزء الثالك من هذا الكتاب حول نظام الاجتهاد الشبعي > 
ذلك ان المجتهد الشيعي يتمد في رزقه على ما يقدمه اليه مقلدوه من حقوق 
شرعة » ولهذا فهو مضطر بدافع الحفاظ على رزقه ومكانته ان يكون وبق 
الصلة بجماهير الشعب يتسس بأحاسسهم وبقف الى جانبهم خ.د حكامهم ٠‏ 
أما رجل الدين السني فهو یشبه أن يکون موظفا حکوما يتمد في رزقه 
على مرآبه الذى يتسلمه في دأس كل شهر »> ولهذا فهو مضطر في الغالب 
أن يكون مؤيدا للحكومة في أعمالها ؛ 

نقطة تحول : 

كان نفي المجتهدين في عام ۱۹۲۳ بمثابة لقطة تحول في الوععي 
السياسي ني العراق ء فان اعترال المجهتدين للسياسة جعل المندان خالا 
لافندية يصولون فيه ويجولون » حیث تولی فريق منهم زغام الحكم » 
بينما تولى الفريق الآآخر زمام المعارضة »> وأخذوا يتداولون الأمر ينهم 
على طربقة دولاب الهواء الذى يلعب به الاطفال في العند - صاعداً نازلاء 


(8) Burgoyne ( op. cit ) - vol. 2, p. 168 - 169 


٩ 


هناك فرق كير بين معارضة المحتهدين ومعارضة الافندية ٠‏ فالافندي 
انما يساك سيل المعارضة لكي يصل بها الى الحكم « أ الملائي فانه لا 
يقكر في الوصول الىالحكم ولا ريده » وهو الما لك سسل المعارضة 
لكي يرفع بها مكانته الدينبة بين الجماهير > وهو يعلم انه اذا تولى ملصباً 
مى مناصب الحكم فقد تلك المكانة حال وأخذ الناس يذموله ويقولون 
عنه : « انه باع دنه بداه » ٠‏ اله يصبح في نظر الناس عندثد افنديا 
غل الا من احتفاظه بعمامته السوداء أو المضاء ! 

معنى هذا ان الملائية كانوا يتخذون المعارضة عاية لذاتها لانها ترفع 
من مكانتهم الاجتماعة في نظر الناس » أما الافندية فكانوا يتخذونها وسيلة 
لغاية أخرى هي الوصول الى الحكم ٠‏ ان الافندي يدرك انه اذا بقي خادج 
الحكم مدة طويلة من الزمن خسر مكانته الاجتماعبة وأصبح من رواد 
مقهى التقاعدين ٠‏ 

الملاحظ ان الافندية في العهد اللكي کانوا يتقلبون في مواففهسم 
السساسبة مرة بعد مرة ء فاذا كانوا خارج الحكم صاروا معارضين متحمسين 
ينادون بالحرية والاستقلال التام ويتهمون الحكام بالظلم وخانة الوطن»ء 
غير انهم لا یکادون پشنمون کزاسي الحكم حتی ينسوا ما فالوه ویسیروا 
سيرة من كانوا يننقدونهم بالأمس ۰ 

وكان بعض الافندية لا يترددون عند العارضة ان يستخدموا أيية 
وسيلة توصلهمالى هدفهم بنض‌النظر عما قد يلجم عنها من عواقب وخيمة ٠‏ 
ظهر هذا للسبان واضحاً بعد موت فيصل حين تولى العرش ابه الفضر 
الضعف » فقد رأينا فريقاً منهم لجا الى اثارة المشائر »> وفريقاً آخسر 
بلحاً الى اثارة الحيش » وفريقاً ثالتاً يلجأ الى المكايدات والدسائس ٠‏ 
وكانوا في كل ذلك يدعون انهم يريدون القاذ البلاد من الظلم والتضسج > 
حتی اذا وصلوا الى الحكم لم يجد الناس في عهدهم اختلافا عن عهد من 
کان قلهم ۰ 


۷ - 


ان هذا أدى الى كثرة "مدل الوزارات في المهد الملكي فى العراق > 
وتلك بدورها أدت الى تضخم الوعي الساسي فيه ٠‏ فان كل القلاب او 
ندل وزارى عنبف لابد أن يشير الاهتمام في اوساط العامة ويفتح عيونهم الى 
قضايا السباسة ويبعث فهم الجدال والتنازع حولها ٠‏ 


اعتراض وجیه 

E Es 
من هذا الكتاب ء وهنا لا بد من" الاشارة الى اعتراض وجه أظن ان بمض‎ 
٠ القراء قد يوجهوله على هذه الدراسة‎ 

فالقارى»ء ربما يعجب ويتساءل حين يراي أبحدث عن صراع الافندية 
والملائية مثلا بنما المفكرون اليوم مشغولون بموضوع المصراع بين 
الرجوازية والبرولىتارية » أو بين الرجعة والتقدسة » أو غير ذلك من 
مظاهر الصراع التي يكشر الحديث حولها على صفحات اللجرائد والكتب في 
هذه الایام » 

الواقع اني لا أختلف ف الرأي مع هؤلاء الذين, بتحدثون في مثل 
هذه .المواضح > ولكني أری اننا لا يجوز ا فى. الوفت شه طسعة 
مجتمعنا وظروفه وتر كيبه الطبقي ٠‏ أذكر اني كنت ذات يوم في مجلس 
يضم الاسانذة » وكان النقاش يدور حول المجتمم العراقى وتر کسه 
الطبقي » فأشرت في معرض حديشي عنه الى د الافندية » باعتبار انهم كانوا 
يؤلفون في بداية هذا القرن طبقة متميزة تعالى على العامة ولها تقالندها 
وعصستها الخاصة بها ٠‏ فاعترض احد الحاضرين منكرا اطلاق مصطلح 
الطبقة على الافندية » وقد لاحظت ان سبب إعتراضه ناشىء من أنه لم يجد 
في المؤلفات الاجنيبة التي اطلع عليها ما يشتير الى ذلك أو يبحت فيه ٠‏ 

قد يصح القول ان کئیرا من کنابنا ومفكر ينا هم من هذا الطراز > فهم 
. بىلكون في اذهانهم « مساطر » جاهزة استمدوهاء من المصادر الاجنسة › 
- ۳۸ - 


فايخذوها قوالب فكرية جامدة »> وصاروا بطبقونها على مجتمعهم وتاريخه 
بغض النظر عن الفروق الكثيرة بين هذا المجتبع والمجتمعات الاخرى ٠‏ 

نلاحظ هذا واضحا في بعض الدراسات التى ظهرت حول ثورة 
المشرين » ولا سما تلك النى قام بها الباحث'الروسي كوتلوف مۇخر اء 
فهذا المؤلف لديه في ذهنه « مسطرة » بريد تطببقها على المجتمع العراقي 
بوجه عام » ولورة المشرين وجه خاص » وضار يسمى جاهدا للتلقيب عن 
المعلومات التى توافق مسطرته » مع غض النظر عن المعلومات المخالفة لها ٠‏ 
وقد استطاع أخيرا أن بأني انا بدراسة عن محتمعنا جملته كانه لس كهذا 
المحتمع. الذى عش فه ه 

بريد كوتلوف في دراسته ان يشت اولا ان المجتمع العراقي كان قبل 
ثورة العشرين يسبطر عليه النظام الاقطاعي » وان الذين قاموا بالثورة هم 
جماهير الفلاحين والندو والعمال والحرفين > ثم يستدرك فقول ان فادة 
الثورة كانت في يد شيوخ المشساثر ورجال الدين والرجوازية الوطنية ء 

لو ان ثورة العشرين قامت فى بلاد بسدة علا لربما جاز لنا ان نؤمن 
بصحة ماقاله كوتلوف » لاننا لانعرف عن تلك النلاد شيا « ولكن الثورة 
فامت في بلادنا » وقد اد ركنا الكثيرين ممن شاركوا فها »> وعرفا بعضهم 
وخالطناهم ٠‏ ولست أدري كيف يمكن أن تكون الثورة فامت ضد الافطاع 
ينما شيوخ العشائر ورجال الدين هم الذين تولوا فادها ٠‏ 

ليس هنا مجال التبسط في هذا الموضوع > فقد اشبمناء بحنا في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب الذي نأمل ان يصدر قريبا ٠‏ وعلى أي حال فان 
الذى ندعو اله هو أن تكون دراستنا الاجتماعة ابمة من واقع حاتنا» ولكن . 
هذا لايمني أن نعلق اذهاننا عما يجري في المالم من دراسات مختلفة ٠‏ 
فالمفروض اننا استنير بتلك الدراسات لا أن لتقد بها ٠‏ 


(۹) انظر كتابه ( ثورة العشرين  )‏ ترجمة عبدالواحد كرم ٠‏ 
- ۳۹ - 


۱ ايشاء الحكومة العراقة 

۲ 40 طخة الملكىة 

۳ ۱۰۹ فيصل ملکاً 

۱٩١۱ ٤‏ الصراع بین كو كس وفبصل 
۲۰١ 7‏ نفي الشبخ مهدي الخالصي 
o٤ ٦‏ الوزارة المسكرية 


خالمة 


حول الاخطاء المطعبية 


وقعت في هذا الجزء أخطاء مطبعبة كثيرة على الرغم من شدة العناية 
بالتصحبح ٠‏ وهي أخطاء أمل إن يفطن لها القارىء ويصحجها بنفسه ٭ 
يا ا 
حول الجزء الخامسس 
لحاحته الى مزید من البحث عن الوثائق والمراجح الخاصة به ء؛ 
والآن بعد ان تم الحصول على معظم نلك الوثائق والمراجع تقرر أن 
بباشر بطبعه في أقرب فرصة ممكنة ٠‏ فسعذرة الى القراء » 
TT‏ 
رقم الايداع في المكتبة الوطنبة ٠۳١١‏ لسنة ٠۱۹۷١‏ 
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۰ : 
)١(‏ شحصية الفرد العراقي ٠١٠١١‏ | (۸) طبيعة المجتمع العرافي ' ٠۹٩٦١‏ 
(۲) خوارق اللاشعور ۲ | (4) لمحات اجتماعية ٠٠١‏ 
(۳) وعاظ السلاطن 110 ( الحزء الاول ) ٠۹1۹٩۹‏ 
)٤(‏ مهزلة المقل البشري  ٠۹٥١‏ ( الجزء الثاني ) ٠۹۷۱‏ 
)٥(‏ اسطورة الادب الرفيع 1۹0۷ ( الجزء الثالث ) ٠۹۷۲‏ 
(1) الاحلام بين العلم والعقیدة ٠۹١۹‏ ( الجزء الرابع ) ٠۹۷٤‏ 


(۷) منطق ابن خځلدون ۰۰۰ ۱۹٩3۲‏ (الجزء السادس) ۱۹۷١‏ 


